
الخرطوم: أحمد يونس

أكـــــــــدت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
الاجــتــمــاعــات المــتــواصــلــة بــين وفــد 
«قــــوى إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، وقــــــــــادة الـــفـــصـــائـــل 
المـــســـلـــحـــة المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــواء 
الــثــوريــة»، فــي العاصمة  «الجبهة 
الإثـــيـــوبـــيـــة، أديـــــس أبــــابــــا، تــتــقــدم 
بخطوات إيجابية، وسط توقعات 
بإعلان وقف دائم للحرب في ربوع 

السودان، خلال الساعات المقبلة.
وتبحث الاجتماعات المنعقدة 
فـــي الــعــاصــمــة الإثـــيـــوبـــيـــة، أديـــس 
الــســلام في  أبــابــا، قضايا تحقيق 
الــــبــــلاد، وتــطــمــين هــــذه الــحــركــات 
على أولوية السلام ووقف الحرب، 
وإنـــــــهـــــــاء الـــــجـــــفـــــوة بـــيـــنـــهـــا وبــــين 
«قـــوى إعـــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
إثــــر تــوقــيــع الاتــــفــــاق مـــع المــجــلــس 

العسكري الانتقالي.
وأشـــــــــــارت المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
الاجتماعات أفلحت حتى الآن في 
تهدئة الأوضــــاع، على أن تستمر 
الــــيــــوم لـــلـــوصـــول إلـــــى تــفــاهــمــات 
بشأن عملية السلام، التي خصص 
الاتــفــاق لها الأشهر الستة الأولــى 

من الفترة الانتقالية. 
وتــــتــــكــــون الـــجـــبـــهـــة الـــثـــوريـــة 

مــــن «حــــركــــة تـــحـــريـــر الـــــســـــودان»، 
بقيادة مني أركــو مناوي، وحركة 
«العدل والمساواة»، بقيادة جبريل 
إبــراهــيــم، الــلــتــين تــخــوضــان حرباً 
مـــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي إقــلــيــم 
دارفور منذ عام ٢٠٠٣، إضافة إلى 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 

- الشمال، بقيادة مالك عقار.
 (تفاصيل ص ٥)
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«أسبوع باريس» للخريف والشتاء المقبلين 
«هوت كوتور» بخير يؤكد أن الـ

تحدث لـ عن عودة قريبة للمشاورات اليمنية

غريفيث: مهمتي تسهيل الحل لا الحكم على الأطراف
ها «اعتداء»

ّ
الحريري رأى أنها اتخذت منحى جديداً... وبري عد

عون يأسف للإجراءات الأميركية ضد «حزب الله»

واشنطن تتحدث عن اتصالات لتشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة خلال أسبوعين

«تشديد كبير» للعقوبات على إيران ترمب يعد بـ

في الداخل:
إسرائيل تعلن إفشال 50 عملية 

ص8لإيران و«داعش» حول العالم

اعتقال عميل إيراني تسلل إلى كردستان العراق لاغتيال معارض

جهاز سوري برعاية روسية
«حماية مؤسسات حكومية»  لـ

الجماعات المسلحة و«الحرية والتغيير» 
تقتربان من اتفاق سلام

قائد الجيش الجزائري يعتبر شعار 
«دولة مدنية لا عسكرية» مسموماً

تغريدة ترمب 
تطيح السفير البريطاني

ليبيا باتت سوقاً مفتوحة للأسلحة الدولية 
ضغط مزدوج على تركيا بسبب أنشطتها 

في شرق المتوسط و«إس ٤٠٠» 

إصداران عن بنيامين فرنكلين فيلسوفاً تنويرياً

أربيل: {الشرق الأوسط}

أعلن حزب إيراني معارض 
يـــتـــخـــذ مـــــن إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
الـــــعـــــراق مـــعـــقـــلاً لـــنـــشـــاطـــه، عــن 
إحباط محاولة إيرانية لاغتيال 
أحد قادته. وقال «ر.ش» رئيس 
الــــــــدائــــــــرة الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي حــــزب 
«الــشــرق  لـــ «آزادي كــردســتــان»، 
الأوســط»، إنه تم اعتقال عميل 
للاستخبارات الإيرانية، يدعى 
«م.ع. مختاري»، ٢٦ عاماً، أول 
من أمس، بعدما تسلل إلى إقليم 

كردستان الشهر الماضي لتنفيذ 
عملية الاغتيال.

 وأضــــاف أن الــحــزب تلقى 
معلومات مــن داخـــل إيـــران بأن 
جــهــاز الاســتــخــبــارات الإيــرانــي 
ــد 

ّ
«اطــــلاعــــات»، جــن المــــعــــروف بـــــ

عـــنـــصـــراً وأرســــلــــه إلـــــى الإقــلــيــم 
فــــي مــهــمــة إرهــــابــــيــــة. وأوضـــــح 
اعـــتـــرف  المــــصــــدر أن مـــخـــتـــاري 
كُــلّــف من  بــأنــه  خـــلال التحقيق 
جهاز الاستخبارات في مدينة 
كرج التسلل إلى صفوف حزب 
«آزادي»، لاغــتــيــال أحـــد قــادتــه 

المــــيــــدانــــيــــين حـــــالمـــــا تـــتـــهـــيـــأ لــه 
الفرصة، ثم الفرار نحو المناطق 
الخاضعة لسيطرة ميليشيات 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» والــــقــــوات 
الــقــريــبــة مـــن المنطقة  الــعــراقــيــة 
التي يوجد فيها مقاتلو الحزب 

جنوب أربيل ومقراته.
والــتــقــت «الــشــرق الأوســـط» 
مــع العميل مــخــتــاري الـــذي بدا 
مـــرتـــعـــداً والــــدمــــوع تــنــهــمــر من 
عينيه، وقال إنه تلقى أوامر من 
ضابط في الاستخبارات يدعى 
أحـــمـــدي، بــالــتــوجــه إلــــى إقــلــيــم 

كــردســتــان، لاغــتــيــال أحـــد قــادة 
حــزب «آزادي كــردســتــان»، وأنه 
تقاضى مقابل ذلك مبلغاً قدره 

٧٥٠ دولاراً.
 وحــــــــــــول المـــــصـــــيـــــر الــــــــذي 
يــنــتــظــر مـــخـــتـــاري، قــــال رئــيــس 
الدائرة الأمنية في حزب «آزادي 
كــردســتــان»، إن «الــقــرار متروك 
الـــحـــزب، لكننا مبدئياً  لــقــيــادة 
مستعدون لمقايضته بأي شاب 
كردي معتقل في سجون النظام 

الإيراني».
(تفاصيل ص٢)

دمشق -لاهاي- لندن:

 «الشرق الأوسط»

تحدثت مصادر في المعارضة 
الــســوريــة عــن تأسيس جــهــاز أمني 
جديد تابع لإدارة المخابرات العامة 
«حماية المؤسسات العامة» بناءً  لـ
دم إلى دمشق، 

ُ
على اقتراح روسي ق

وذلك ضمن سلسلة تغييرات أجراها 
رئيس النظام السوري بشار الأسد، 
ــرت على أنها  ــسِّ

ُ
فــي أجــهــزة الأمـــن ف

تــعــزيــز لمــوقــع روســيــا فــي مــواجــهــة 
«تغلغل إيران» في النظام السوري.

وأفـــادت المــصــادر بــأن الجهاز 
الــجــديــد يحمل اســـم «الـــفـــرع ٨٠١» 
بـــنـــاءً عــلــى «تـــوجـــيـــه روســـــي تــلاه 
اقتراح أمني صادر عن مدير إدارة 
المخابرات العامة» وقرار من الأسد، 
وإن «مهمة الفرع الجديد تتمثل في 

تأمين المنشآت الحكومية والمواقع 
المــــهــــمــــة، مـــثـــل الــــســــفــــارات وهــيــئــة 
الإذاعــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون والــهــيــئــات 
الدبلوماسية والبنوك والمصارف، 
وحــمــايــتــهــا مـــن أي اعـــتـــداء يــهــدف 
للسيطرة عليها». وقالت المصادر 

فــــي إدارة  إن مـــوســـكـــو «نـــجـــحـــت 
تنافسيتها مع إيران في السيطرة 
على النظام لصالحها إلى حد ما، 
 الضغط الدولي المتصاعد 

ً
مستغلة

عـــلـــى إيـــــــران المـــتـــرنـــحـــة، وأحــكــمــت 
قــبــضــتــهــا عـــلـــى مــــرافــــق حــكــومــيــة 

وأجهزة أمنية وقطعات عسكرية».
على صعيد آخــر، نقلت وكالة 
«رويـــتـــرز» عــن مــصــادر مطلعة أن 
فريقاً جديداً شكّلته منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية لتحديد الجهة 
الــتــي استخدمت ذخــائــر محظورة 
في ســوريــا، سيحقق في أنباء عن 
وقـــــــوع ٩ هـــجـــمـــات خــــــلال الـــحـــرب 
الــــدائــــرة هـــنـــاك مــنــهــا هــجــمــات في 

بلدة دوما.
ســيــاســيــاً، قــــال غــيــر بــيــدرســن 
مبعوث الأمــم المتحدة إلى سوريا، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بــــعــــد لــــقــــائــــه وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـوري ولــيــد المــعــلــم، 
في دمشق، أمس، إن الأمم المتحدة 
بــــصــــدد الـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق مــع 
سوريا بشأن تشكيل لجنة لصياغة 

دستور البلاد.
 (تفاصيل ص٧)

فريق دولي
 لتحديد المسؤولية 

عن ٩ هجمات كيماوية

ارتجاف ثالث لميركل 
يثير تساؤلات 

حول صحتها

بيروت: نذير رضا

أعلن لبنان عن عزمه التواصل 
مــع واشنطن لمتابعة ملف إدراج 
ـــين عـــن «حـــــزب الــلــه» 

َ
مــمــثــلَــين اثـــن

فــي البرلمان اللبناني على قوائم 
الولايات المتحدة للعقوبات، وسط 
اســـتـــبـــعـــاد أي تـــأثـــيـــر لــلــعــقــوبــات 
عــلــى الــعــمــل فــي مجلسي الــنــواب 

والوزراء.

ورأت رئــاســة الجمهورية أن 
«هذا التدبير يتناقض مع مواقف 
أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان 
والقطاع المصرفي فيه الاتفاقيات 
الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض 
الأمـــــــوال ومـــنـــع اســتــخــدامــهــا في 
اعــتــداءات إرهــابــيــة أو فــي غيرها 
من الممارسات التي تعاقب عليها 
الـــــقـــــوانـــــين». وإذ أســــفــــت رئـــاســـة 
الجمهورية «للجوء واشنطن إلى 

هــــذه الإجــــــــراءات لا ســيــمــا لجهة 
استهداف نائبين منتخبين»، قالت 
إن لبنان ســوف يتابع المــوضــوع 
مع السلطات الأميركية المختصة.

بدوره، وصف رئيس البرلمان 
بــري، العقوبات ضــد هذين  نبيه 
«الاعتداء على المجلس  النائبين بـ
الــنــيــابــي وبــالــتــالــي عــلــى لــبــنــان»، 
داعــيــاً الاتــحــاد الــبــرلمــانــي الــدولــي 
إلى «اتخاذ الموقف اللازم من هذا 

الــتــصــرف الأمــيــركــي اللامعقول». 
أما رئيس الحكومة سعد الحريري 
فــــرأى أن «هــــذه الــعــقــوبــات أخــذت 
منحى جــديــداً»، لكنه أكــد أن ذلك 
«لـــن يــؤثــر عــلــى المــجــلــس النيابي 
ولا على العمل الــذي نقوم به في 
مجلسي النواب والوزراء»، مشدداً 
على «أنه أمر جديد سنتعامل معه 
نــراه مناسباً وسيصدر عنا  كما 

موقف بشأنه». (تفاصيل ص٦)

لندن: بدر القحطاني

أكــد المبعوث الأممي لليمن 
أنــه يسعى من  مــارتــن غريفيث، 
أجل التوسط لإنهاء الحرب في 
الــيــمــن والمــســاعــدة فــي التوصل 
إلى اتفاق سياسي شامل يضع 
حداً للصراع، وليس الحكم على 
الأطراف أو إجبارها على تنفيذ 

أي اتفاق.

وشدّد على أن الاجتماعات 
التي عقدها في الآونــة الأخيرة 
في الرياض وأبوظبي ومسقط، 
المـــعـــنـــيـــة ودول  مـــــع الأطـــــــــــراف 
اءة 

ّ
التحالف، كانت مثمرة وبن

لــلــغــايــة. وكــشــف أن اســتــئــنــاف 
المشاورات مع الجانب الحكومي 
والجماعة الحوثية ستُستأنف 
في أقــرب وقــت وفــق المرجعيات 
يـــحـــدد  لـــكـــن دون أن  الـــــثـــــلاث، 

موعداً لذلك.
ر مما سماه «خطر 

ّ
وإذ حــذ

ســـــــقـــــــوط الــــــيــــــمــــــن رهــــيــــنــــة 
لــلــتــوتــرات الإقــلــيــمــيــة»، 

عـــــــبّـــــــر غـــــريـــــفـــــيـــــث عـــن 
رغـــــبـــــتـــــه فـــــــي تـــنـــفـــيـــذ 
اتـــــفـــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم 

بشكل عاجل، لكنه ربط 
ذلــك بتحقق المسؤولية 

الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة 

لـــــدى الأطــــــــراف المـــعـــنـــيـــة. ولــــدى 
سؤاله حول التخلي عن مهمته 
الأممية إذا شعر بالتعثر، أكد 
المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــــمـــــــي الـــــــذي 
يمارس مهامه منذ مارس 
أنــه مستمر  (آذار) ٢٠١٨، 
في وظيفته ما دام يحظى 
بــثــقــة الأمــــين الــعــام للأمم 

المتحدة.
(نص الحوار ص٤)

نواب إقليم كردستان العراق لدى تصويتهم على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد مسرور بارزاني (وسط) في أربيل أمس (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

 وإيلي يوسف

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب أمـــس، عــزمــه على 
تشديد العقوبات «بشكل كبير» 
عــلــى إيــــران، قــريــبــاً، وذلـــك بعدما 
أعــلــنــت طــهــران أن مــخــزونــهــا من 
اليورانيوم المخصب تجاوز الحد 
الذي نص عليه اتفاق فيينا حول 
برنامجها النووي. وكتب ترمب 
تــغــريــدة أن «إيــــــران تخصب  فـــي 
(اليورانيوم) سراً منذ وقت طويل، 
فـــي انــتــهــاك كــامــل لاتـــفـــاق الـــــ١٥٠ 
مليار دولار الفظيع الذي توصل 
إلــيــه (وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
كــــيــــري وإدارة  الأســــــبــــــق) جــــــون 
(الرئيس السابق باراك أوباما)»، 
فــي إشــــارة إلـــى الاتــفــاق الــنــووي. 
أنــه «سيتم قريباً  وأضــاف ترمب 

تشديد العقوبات، بشكل كبير».
وجاءت تعليقات ترمب  بعد 
ســـاعـــات مـــن إعــــلان رئــيــس هيئة 
الأركــــــــــان المـــشـــتـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
الـــجـــنـــرال جـــوزيـــف دانـــــفـــــورد، أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــريــد تشكيل 
تــــحــــالــــف عــــســــكــــري فـــــي غـــضـــون 
أسبوعين لحماية الملاحة البحرية 
في مضيقي هرمز وبــاب المندب، 
بعد الهجمات التي تعرضت لها 
همت  ناقلات ومنشآت نفطية واتُّ

إيران بالوقوف وراءها.
وأوضح دانفورد أن التواصل 
جار مع الدول لتشكيل هذه القوة 
وقــــال إن واشــنــطــن ســتــوفــر سفن 
الــقــيــادة والــســيــطــرة، كــمــا أكّــــد أن 
دولا أخرى ستوفر سفنا لتسيير 
الــدوريــات، على أن تشمل المرحلة 
أفــراد من التحالف  الثالثة توفير 
لمــرافــقــة ســفــن بـــلادهـــم الــتــجــاريــة. 
وأشار إلى أن حجم القوة سيتحدد 
استنادا إلى عدد الدول المشاركة. 
(تفاصيل ص٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

انــتــقــد رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــجــزائــري 
الفريق أحمد قايد صالح، أمس، بشدة، رفع 
الــحــراك، لافتات  المتظاهرين خــلال مسيرات 
«دولـــة مــدنــيــة ولــيــســت عــســكــريــة»،  تــطــالــب بــــ

معتبراً أن هذا شعار مسموم.
«نــــادي الــضــبــاط»  وفــــي خـــطـــاب قـــــرأه بـــــ
فـــي أعـــالـــي الــعــاصــمــة، أبــــدى الــفــريــق صــالــح 
أمــس تذمراً شديداً من «رفــع شعارات كاذبة 
ومفضوحة الأهـــداف والنيات، مثل المطالبة 
الــدولــة العسكرية».  بالدولة المدنية وليست 
وأضاف أن  «الشعار المتداول بقوة (نريد دولة 
أفـــكـــاراً مسمومة  مــدنــيــة لا عــســكــريــة) يحمل 

أملتها عليهم (المــتــظــاهــريــن) دوائـــر معادية 
الـــدســـتـــوريـــة (...)  لـــلـــجـــزائـــر، ولمــؤســســاتــهــا 
وتكنّ حقداً دفيناً للجيش الوطني الشعبي 
ولقيادته الوطنية التي أثبتت بالقول والعمل 
أنها في خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب 

الجزائري».
وجــدد قايد صالح انتقاده لمــن يرفعون 
رايات غير الراية الوطنية في المسيرات، قائلاً 
إنهم «تــجــرّأوا على الراية الوطنية وأســاءوا 

احترام العلم الوطني».
في غضون ذلك، ذكر التلفزيون الرسمي 
أن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا قـــــــــررت، أمـــــــس، وضـــع 
وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة الـــســـابـــق يـــوســـف يــوســفــي 
قــيــد الاحــتــجــاز فيما يتصل بــمــزاعــم فــســاد، 
ليصبح بــذلــك أحـــدث مــســؤول كبير يحتجز 
فــــي تــحــقــيــقــات بـــشـــأن الـــفـــســـاد مـــنـــذ انـــــدلاع 

الاحتجاجات. 
(تفاصيل ص٩)

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قـــــــدم الــــســــفــــيــــر الــــبــــريــــطــــانــــي لــــدى 
الولايات المتحدة كيم داروك استقالته، 
أمــــــس، عـــلـــى خــلــفــيــة تـــســـريـــب مـــذكـــرات 
دبلوماسية فجرت أزمــة تهدد العلاقة 

الخاصة بين الحليفين التاريخيين.
وأثارت التسريبات التي كشفت عن 
وصف السفير داروك الإدارة الأميركية 
«غــيــر الــكــفــؤة» وانــتــقــاده ســيــد البيت  بـــ
الأبيض بشدة، غضب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب الذي وصف الدبلوماسي 
«الغبي جدا».  البريطاني، في تغريدة، بـ
كما طالت انتقادات ترمب رئيسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة المــســتــقــيــلــة تـــيـــريـــزا مـــاي، 
إلـــى التعبير عــن دعمها  الــتــي ســارعــت 

لسفيرها.
وكتب داروك فــي رســالــة استقالته 

ـــــتـــــي وجّـــــهـــــهـــــا إلــــــــى رئـــــيـــــس الـــســـلـــك  ال
الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــبـــريـــطـــانـــي ســيــمــون 
مــــكــــدونــــالــــد: «مــــنــــذ تـــســـريـــب الـــوثـــائـــق 
الــرســمــيــة الـــصـــادرة عــن هـــذه الــســفــارة، 
أطــلــقــت تــكــهــنــات حــــول مــنــصــبــي ومـــدة 
ولايــتــي ســفــيــراً»، موضحاً أن «الــوضــع 
الحالي يجعل من المتعذر بالنسبة لي 

أن أواصل القيام بواجبي كما أرغب».
وأعــربــت مــاي عــن أسفها لاستقالة 
لــة  المــســاء داروك، وقـــالـــت خــــلال جــلــســة 
الأسبوعية في مجلس العموم أمس، إنه 
«من المؤسف جدا أنه اعتبر أن الضرورة 
تقتضي أن يتنحى كسفير في واشنطن». 
وأضــافــت أن «الــحــكــومــة الــجــيــدة تعتمد 
على قدرة موظفيها على تقديم النصائح 
الصريحة والكاملة. أريد أن يتمتّع جميع 

موظفينا بالثقة اللازمة للقيام بذلك». 
(تفاصيل ص١١)

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعرضت خلال استقبالها رئيس الوزراء 
الفنلندي أنتي ريني في برلين أمس إلى نوبة ارتجاف هي الثالثة من نوعها في 
أقل من شهر مما أثار تساؤلات حول وضعها الصحي. وحاولت ميركل طمأنة 

الصحافيين والألمان قائلة إنها «بحالة جيدة ولا ينبغي القلق» (إ.ب.أ) 

(ص ٩)
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بعد تهديدات أطلقتها «كتلة النصر» بسحب الثقة من حكومة عبد المهدي

انشقاق جديد في كتلة العبادي يعمق الفجوة بين الموالاة والمعارضة في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

فـــــي وقـــــــت أعــــلــــن فــــيــــه حــــزب 
المؤتمر الوطني العراقي بزعامة 
آراس حــبــيــب كــريــم عـــن انــضــمــام 
نــائــبــين إلــيــه كــانــا يــنــتــمــيــان إلــى 
«كــتــلــة الـــنـــصـــر» بـــزعـــامـــة رئــيــس 
الـــوزراء السابق حيدر العبادي، 
فإن ذهاب «تيار الحكمة» بزعامة 
عمار الحكيم إلى المعارضة عمق 
الـــفـــجـــوة بــــين مـــفـــهـــومـــي المــــــوالاة 
والمـــعـــارضـــة فـــي الــــعــــراق. وأعــلــن 
«المــؤتــمــر الــوطــنــي» فـــي بــيــان أن 
«النائب حسين الفايز عن محافظة 
ذي قار، والنائبة ثورة الحلفي عن 
محافظة البصرة، قد انضما إلى 
الكتلة البرلمانية للحزب». وأضاف 
الحزب أن «المباحثات والتقاربات 

مـــســـتـــمـــرة بــــهــــدف تـــكـــويـــن كــتــلــة 
نــيــابــيــة مـــؤثـــرة ومــتــمــاســكــة من 
شأنها تمثيل تطلعات ومواقف 
الشارع العراقي تمثيلاً حقيقياً».
وأوضـــــح الــبــيــان أن «الــســنــة 
الــتــشــريــعــيــة الأولــــــى مـــن الـــــدورة 
الانتخابية الرابعة لمجلس النواب 
شــــهــــدت نــــجــــاح (كـــتـــلـــة المـــؤتـــمـــر 
الــوطــنــي) فــي استقطاب عــدد من 
الـــقـــوى والــشــخــصــيــات الــنــيــابــيــة 
الـــتـــي ســيــكــون لــهــا الأثـــــر الــكــبــيــر 
فــــي إنــــجــــاح الـــبـــرنـــامـــج الــنــيــابــي 
لــلــكــتــلــة بــشــكــل عـــــام». ويــعــد هــذا 
هـــو الانـــشـــقـــاق الـــثـــانـــي فـــي كتلة 
العبادي البرلمانية بعد انشقاق 
فالح الفياض زعيم «كتلة عطاء»، 
والـــذي أنــهــى فــرص الــعــبــادي في 

ولاية ثانية.

ويأتي هذا الانشقاق الجديد 
الــنــصــر» عقب سلسلة  فــي «كتلة 
مــــن الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
بــاتــجــاه الـــذهـــاب إلــــى المــعــارضــة 
أو الــعــمــل عــلــى ســحــب الــثــقــة من 
حــكــومــة عــــادل عــبــد المــهــدي التي 
ما زالت تستند على توافق هش 
بــين كتلتي «ســائــرون» المدعومة 
من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، و«الفتح» بزعامة هادي 
الــعــامــري، بسبب تخطي الكتلة 
البرلمانية الأكثر عدداً التي ترشح 
مــن بينها رئــيــســاً لـــلـــوزراء، وهــو 
مــا لــم يتم العمل بــه، فــي مخالفة 
لــلــدســتــور الـــعـــراقـــي الـــــذي ينص 

صراحة على ذلك.
وكـــــان قـــــرار «تـــيـــار الــحــكــمــة» 
بزعامة عمار الحكيم الذهاب إلى 

المعارضة أثار جدلاً في الأوساط 
السياسية والبرلمانية العراقية، 
وعــدّتــه قـــراراً غير واضـــح الــرؤيــة 
بــــين مـــعـــارضـــة الـــحـــكـــومـــة وعــــدم 
تــســلــم مـــنـــاصـــب تــنــفــيــذيــة فــيــهــا 
وعدم معارضته الدولة ومطالبته 
بــاســتــمــرار التمثيل فــي مناصب 
يراها خارج المحاصصة في وقت 
لا يوجد فيه وضوح كاف لمفهومي 
معارضة الحكومة أو الدولة، فيما 
أكد عمار الحكيم أن كتلته «جزء 
أســـاســـي مـــن الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
لــلــدولــة ومــجــلــس الـــنـــواب»، وقــال 
حــيــنــه: «نــحــن مـــشـــاركـــون بشكل 
أســـاســـي فـــي كـــل مـــرافـــق الــتــأثــيــر 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والــــــســــــيــــــاســــــي». 
وأضاف قائلاً: «معارضتنا ليست 
معارضة للدولة وإنما للحكومة 

التي أمدها ٤ سنوات، حيث تأتي 
وتذهب، لكن العراق باق والدولة 

باقية ونحن جزء منها».
وفـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه؛ ذكــــر 
الدكتور إحسان الشمري، رئيس 
الــســيــاســي»، في  «مــركــز التفكير 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  حـــديـــث لــــ
«المـــــعـــــارضـــــة مـــــن أســــــس الـــنـــظـــام 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، لـــكـــن فــــي الـــعـــراق 
وحـــتـــى الــــيــــوم لــــم يــتــجــه أي مــن 
الأحزاب بهذا الاتجاه طبقاً لعمل 
الأحـــزاب خــلال الفترة الماضية». 
وأضــاف أن «(الحكمة)، وعلى ما 
يبدو، خرج على مبدأ الديمقراطية 
الـــتـــوافـــقـــيـــة الــــــذي لــــم يـــكـــن يــتــيــح 
المــعــارضــة  تــوجــهــاً حقيقياً نــحــو 
الــحــقــيــقــيــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــبـــدو أن 
هــنــاك تــوجــهــاً جــديــداً لـــدى (تــيــار 

الحكمة) أو ربــمــا قــوى سياسية 
أخــــرى تــنــوي الـــخـــروج عــلــى هــذا 
العرف الذي ثبّت المحاصصة في 
العراق منذ عام ٢٠٠٣ وإلى اليوم 
بحيث أدى ذلك إلى تقاسم الدولة 

وليس الحكومة فقط».
وشــــــــدد الــــشــــمــــري عــــلــــى أنــــه 
«طبقاً لآلية النظام الديمقراطي، 
فـــــإن المــــعــــارضــــة يـــجـــب أن تــكــون 
لــلــحــكــومــة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، 
لـــكـــن الـــبـــعـــض لا يــــــــزال يــــــرى أن 
المـــحـــاصـــصـــة يـــجـــب أن تــنــســحــب 
على مناصب الدولة» والذي عدّه 
، وقال: «هنا حصل 

ً
الشمري خطأ

الإشكال الذي ربما سيبقى قائماً 
بين مفهومي الموالاة والمعارضة، 
أو الحكومة والــدولــة»، مبينا أن 
«(الـــحـــكـــمـــة) لـــم يــحــصــل عــلــى أي 

حقيبة وزارية، وهو ما يتيح له أن 
يعارض الحكومة في هذا المفصل، 
لكن الأساس هو أن تعترض على 
الديمقراطية التوافقية التي أدت 
إلــــــى كــــل مــــا نـــعـــانـــيـــه مــــن خــــراب 
ودمار وسوء إدارة في كل مفاصل 

الدولة».
وأوضــــــح الـــشـــمـــري أنــــه «مــع 
ذلــــك؛ فـــإن هــنــاك اتــجــاهــاً لا يـــزال 
ــــــى المــــســــألــــة مـــــن زاويــــــة  يـــنـــظـــر إل
أخـــرى؛ وهــي أن المــعــارضــة يجب 
ألا يـــتـــم إقـــــصـــــاؤهـــــا. وهـــــــذا أمـــر 
جــــيــــد، لــــكــــن لــــيــــس عــــلــــى أســـــاس 
المــحــاصــصــة؛ حيث إن المعارضة 
لا تزال موجودة في الدولة ضمن 
مؤسسة البرلمان، وبالتالي ليس 
مــــن الـــــضـــــروري أن تــــكــــون جــــزءاً 
الدولة في كل مفاصلها». وأشار 

إلــــــى أن «(الــــحــــكــــمــــة) يـــمـــيـــز بــين 
الـــدولـــة والــحــكــومــة؛ فــهــو يرفض 
محاصصة الحكومة، مقابل ذلك 
الــدولــة على  لــديــه قــبــول بتقاسم 
أســـــاس الاســتــحــقــاق الــســيــاســي، 
وهــــــو اســــتــــمــــرار لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الـــتـــوافـــقـــيـــة؛ حــيــث إن المــعــارضــة 
مــن وجــهــة نــظــري يجب أن تكون 
بـــاتـــجـــاه تـــقـــويـــم عـــمـــل الــحــكــومــة 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة، لــكــن هــنــاك 
أطــرافــاً سياسية تدفع (الحكمة) 
نحو ألا يكون مشاركاً أو مساهماً 
في مناصب الدولة الأخرى؛ ليس 
إيــــمــــانــــاً بــــــأن (الــــحــــكــــمــــة) يـــذهـــب 
إلــــى المـــعـــارضـــة ويـــؤســـس لنهج 
جـــديـــد؛ بـــل مـــن أجـــل الاســتــحــواذ 
على المناصب التي قد تكون من 

حصته».

تتألف من ٢٢ وزيراً وتعمل على تحسين العلاقات مع بغداد وخفض ديون الإقليم

حكومة مسرور بارزاني تحوز ثقة برلمان كردستان العراق

أربيل: إحسان عزيز

صــــــوت غـــالـــبـــيـــة الــــــنــــــواب فــي 
بـــرلمـــان إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق، 
خــلال جلسة خاصة عقدها أمس، 
لمـــنـــح الـــثـــقـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
الــــتــــي شـــكـــلـــهـــا مـــــســـــرور بـــــارزانـــــي 
رئــيــس جــهــاز أمـــن الإقــلــيــم النجل 
الــحــزب الديمقراطي  الأكــبــر لزعيم 
الـــكـــردســـتـــانـــي مــســعــود بــــارزانــــي، 
حيث حصلت على تأييد ٨٨ نائباً 
مـــن مــجــمــوع عــــدد نـــــواب الــبــرلمــان 

البالغ ١١١ عضواً.
وتـــتـــألـــف الــحــكــومــة الــجــديــدة 
الــتــي يــرأســهــا بـــارزانـــي، مــن اثنين 
وعشرين وزيراً، من ضمنهم ثلاثة 

وزراء لشؤون الإقليم بلا وزارات.
وتــأتــي الـــــوزارة ثــمــرة لجهود 
عـــــشـــــرة أشـــــهـــــر مــــــن المـــــفـــــاوضـــــات 
والمــــــســــــاومــــــات الــــســــيــــاســــيــــة، بــين 
الأحــزاب الثلاثة الأولــى الفائزة في 
الانــتــخــابــات التشريعية الأخــيــرة، 
وهي الحزب الديمقراطي والاتحاد 
الــوطــنــي وحـــركـــة الــتــغــيــيــر، والــتــي 

كــانــت قـــد أفــضــت إلـــى إبـــــرام جملة 
اتـــفـــاقـــات ثــنــائــيــة ومــنــفــصــلــة بــين 
الــديــمــقــراطــي مـــن جــهــة والــحــزبــين 
الآخــــريــــن مـــن جــهــة أخــــــرى، والــتــي 
بـــمـــوجـــبـــهـــا تـــــم تــــقــــاســــم ســـلـــطـــات 
الإقــلــيــم الـــثـــلاث مـــع إشـــــراك بعض 
الأحزاب التركمانية والمسيحية في 
نظام الحكم بمنحها حقيبة وزارية 

واحدة، وبعض المناصب الإدارية.
وجـــــرى الــتــصــويــت عــلــى منح 
الثقة لأعــضــاء الحكومة الجديدة، 
من خلال التوافق المسبق بين نواب 
الأحــزاب الثلاثة، فيما امتنع نواب 
أحــزاب المعارضة التي تشغل نحو 
عــشــريــن مــقــعــداً نــيــابــيــاً تــمــثــل كــلاً 
من حــراك الجيل الجديد والاتحاد 
الإســـلامـــي، والــجــمــاعــة الإســلامــيــة، 

عن التصويت.
وخــــــــلال جـــلـــســـة مـــنـــح الـــثـــقـــة، 
استعرض رئيس الحكومة الجديدة، 
برنامجه الحكومي بالتأكيد على 
عــزمــه تبني إصــلاحــات اقتصادية 
شاملة في الإقليم، وتدعيم ركائز 
الاقتصاد ومصادره، بموازاة العمل 

عــلــى تــحــســين المـــســـتـــوى المــعــيــشــي 
المتدهور في الإقليم، والناجم عن 
الأزمة الاقتصادية التي خيمت على 
المنطقة خــلال سنوات الحرب ضد 
«داعــش»، ونتيجة لقطع السلطات 
الاتـــــحـــــاديـــــة لـــحـــصـــة الإقــــلــــيــــم مــن 
المــوازنــة المالية السنوية، منذ عام 

.٢٠١٤
كــــمــــا شــــــــدد بـــــــــارزانـــــــــي، عــلــى 
الــــعــــمــــل الــــــــــــدؤوب لـــخـــفـــض ديـــــون 
الإقـــــلـــــيـــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة، مــــــن خــــلال 
تشجيع الاستثمار وجــذب رؤوس 
الأمـــــوال مــن الـــخـــارج، والاســتــعــانــة 
بالحكومة العراقية لمساعدته في 
ذلــك، فضلاً عن تشجيع القطاعين 
الــــصــــنــــاعــــي والــــــــــزراعــــــــــي، وخـــلـــق 
المـــزيـــد مـــن فـــرص الــعــمــل لــلــشــبــاب، 
وتــســهــيــل الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري مــع 
المحيط الخارجي، وتوسيع نطاق 
الــتــكــنــولــوجــيــا الحديثة  اســتــخــدام 
فـــي المـــؤســـســـات الــرســمــيــة لــتــوفــيــر 
خـــدمـــات أوســـــع وأســـهـــل لمــواطــنــي 
الإقليم، وعلى الصعيد السياسي 
تعهد بــارزانــي، بمعالجة المشاكل 

العالقة بين بغداد والإقليم، والعمل 
على إدراج قوات البيشمركة ضمن 
المــنــظــومــة لــلــدفــاعــيــة لـــلـــعـــراق، إلــى 
جانب حل مشكلة المناطق المسماة 
«المتنازع عليها» وفقاً  دستورياً بـ
لــخــارطــة الـــطـــرق المـــرســـومـــة ضمن 
المــــادة ١٤٠ مــن الــدســتــور الــعــراقــي، 
مــــشــــدداً عـــلـــى عـــــزم حــكــومــتــه عــلــى 
تبديد المشاكل السياسية مع بغداد 
وتعزيز مبادئ الشراكة الحقيقية 
والتوافق والتوازن في إدارة شؤون 

البلاد.
ومــن جانبه، قــال لقمان حمد، 
الــنــائــب عــن كتلة الاتــحــاد الوطني 
الــحــكــومــة  (٢١ مــقــعــداً)، إن أجـــنـــدة 
تمثل خلاصة البرامج الانتخابية 
الــثــلاث المشكلة للحكومة،  لــلــقــوى 
وهناك متسع من الوقت لتنفيذها 
«الشرق  على أرض الواقع، وأضاف لـ
الأوســـــــــــط»: «هــــنــــاك بــــــــوادر طــيــبــة 
تــوحــي بــــزوال الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
التي عصفت بالإقليم، مما يسهل 
على الحكومة تنفيذ القسم الأكبر 
مــن برامجها، لا سيما أن الأجــواء 

بـــدأت تتجه  السياسية مــع بــغــداد 
نحو التطبيع والتحسن،» مشدداً 
بـــأن حــزبــه ســيــمــارس دوره المــؤثــر 
على صعيد دعــم الحكومة، وحث 
الــعــمــل كفريق  أعــضــائــه فيها عــلــى 
واحـــد مــع بقية الأعــضــاء، وضمان 

نجاح الحكومة الجديدة.
بينما أكـــد كــــاوه عــبــد الــقــادر، 
الـــنـــائـــب عـــن كــتــلــة الــــحــــراك الــجــيــل 
الجديد (٨ مقاعد)، أن نــواب حزبه 
امــتــنــعــوا عــن الــتــصــويــت للحكومة 
الــجــديــدة، لأن الــحــراك اخــتــار صف 
المــــعــــارضــــة، إيـــمـــانـــاً مـــنـــه بـــــأن ذلـــك 
سيخدم سكان الإقليم أكثر، وقال: 
«لــــديــــنــــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــلاحــــظــــات 
والتحفظات على أعضاء الحكومة، 
قــبــل  مــــــن  أغــــلــــبــــهــــم رشــــــحــــــوا  لأن 
أحزابهم لتولي الحقائب الوزارية، 
وفق أسس حزبية وليس بموجب 
مـــعـــايـــيـــر الــــكــــفــــاءة والــــخــــبــــرة، لـــذا 
سنراقب أداءهــم فــإذا كــان إيجابياً 
سندعمهم بلا شك، وبخلافه سوف 
نشدد الرقابة عليهم ولن نسكت عن 

أي مخالفات».

أعضاء حكومة إقليم كردستان الجديدة برئاسة مسرور بارزاني في صورة تذكارية أمام صورة ضخمة للملا مصطفى بارزاني في أربيل (أ.ف.ب)

خادم الحرمين يهنئ رئيس الوزراء اليوناني 
بفوز حزبه في الانتخابات

جدة: «الشرق الأوسط»

أجــرى خــادم الحرمين الشريفين الملك 
اتــصــالاً هاتفياً،  الــعــزيــز،  سلمان بــن عبد 
أمس، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
بــفــوز حزبه  ميتسوتاكيس، هــنــأه خــلالــه 
في الانتخابات وأدائه اليمين الدستورية 

رئـــيـــســـاً لـــــلـــــوزراء فــــي بـــــــلاده، مــتــمــنــيــاً لــه 
الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح ولــلــشــعــب الــيــونــانــي 
الــصــديــق المــزيــد مــن الازدهــــــار, فيما عبّر 
رئــيــس الــــوزراء اليوناني عــن بــالــغ شكره 
لــخــادم الحرمين الشريفين على التهنئة، 
مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين 

البلدين الصديقين.

العيسى: رفع الشعارات السياسية والطائفية يعد من الرفث والفسوق

تحذير «كبار العلماء» ووزير الشؤون الإسلامية من تعكير صفو الحج
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد يوم من تجديد مجلس 
الــــوزراء الــســعــودي، دعـــوة بــلاده 
الـــحـــجـــاج، عــــدم تسييس  لــكــافــة 
الحج، ورفع أي شعارات سياسية 
مــــذهــــبــــيــــة، والـــــتـــــفـــــرغ لأداء  أو 
الشعائر، رحبت الأمــانــة العامة 
لــهــيــئــة كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء بــحــجــاج 
بيت الله الحرام الذين بــدأوا في 
التوافد لتأدية مناسك حج هذا 

العام.
وبـــــيـــــنـــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة، أهـــمـــيـــة 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــقـــاصـــد الــحــج 
الإيمانية، وتعظيم شعيرة الحج 
واســـتـــغـــلالـــه فــــي بـــــذل الـــطـــاعـــات 
والــعــبــادات تــقــربــاً لــلــه عــز وجــل، 
وعدم الخروج عن الشعيرة برفع 
أي شعارات سياسية أو مذهبية.

وأكد بيان صدر أمس، أهمية 
اســـتـــحـــضـــار حــــجــــاج بـــيـــت الــلــه 
الــحــرام مقاصد الحج العظيمة، 
والابتعاد عن كل ما يعكر صفو 
الـــحـــج وســكــيــنــتــه، وشــــــدد عــلــى 
أنه لا يجوز في شريعة الإسلام 
تحويل الحج إلى منابر سياسية 
«تتصارع فيها الأفكار والأحزاب 
والطوائف والمذاهب»، مما يعني 
{الانــحــراف الخطير والانــجــراف 
المدمر عن أهداف الحج وغاياته}.
وكانت الحكومة السعودية، 
حــــــــذرت مـــــن رفـــــــع أي شــــعــــارات 
سياسية أو مذهبية، وأنــهــا لن 
الــتــصــرفــات بأي  تقبل مثل هــذه 
حال من الأحــوال، وأنه «سيتخذ 
بـــشـــأنـــهـــا الإجـــــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة 
كافة، للحيلولة دون القيام بها 
وتطبيق مــا تقضي بــه الأنظمة 

والتعليمات، حيال من يقدم على 
ذلك».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، نــــــــوه الـــشـــيـــخ 
الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشـــــــــــــاد، بـــــدعـــــوة الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن خـــــــلال جــلــســة 
مجلس الوزراء أمس، وحملت في 
مضامينها، أن يتفرغ الحجاج 
لأداء شعائر الحج والابتعاد عن 
كل ما يعكر صفو الحج وسكينته 
بــرفــع أي شـــعـــارات ســيــاســيــة أو 

مذهبية.
وأكد الوزير، أن هذه الدعوة 
جـــاءت مــتــوافــقــة مــع مــا أمـــر الله 
تــعــالــى مــن وجــــوب أداء فريضة 
الحج بسكينة واطمئنان والبعد 
عـــن الـــرفـــث والـــفـــســـوق والـــجـــدال 
الــــــــذي جــــــاء الـــنـــهـــي عـــنـــه بــنــص 

الــــقــــرآن الـــكـــريـــم، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــشــريــعــة الـــغـــراء جــــاءت بالحث 
على السكينة والطمأنينة ونهت 
عن رفع الشعارات وإثارة النعرات 
والنزاعات والخلافات السياسية 
والطائفية البعيدة كل البعد عن 
هــذه التعاليم والقيم الإسلامية 

النبيلة.
مــــن جـــانـــبـــه, وضـــــح الــشــيــخ 
الــدكــتــور محمد العيسى الأمــين 
الــعــام لــرابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
الــهــيــئــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
بأن  المسلمين،  للعلماء  العالمية 
الــحــج عــبــادة لله تعالى  شعيرة 
يتعين على المسلم قضاء أيامها 
الــفــضــيــلــة فـــي الـــتـــقـــرب إلــــى الــلــه 
بـــأداء نسكها وأن يحذر  تعالى 
من أي إخلال أو عبث يخرج بها 
عـــن مــقــصــدهــا الـــشـــرعـــي، وقــــال: 

الــشــعــارات السياسية  إثـــارة  «إن 
والــحــزبــيــة والــطــائــفــيــة فـــي هــذه 
الشعيرة يعد من الرفث والفسوق 

والجدال في الحج المشمول».
وبينَّ العيسى، أن السعودية 
ــرت كــل إمــكــانــاتــهــا الكبيرة  ســخَّ
والمتميزة لأداء هذه الشعيرة في 
أجـــواء إيمانية وطمأنينة تامة 
وأنــهــا مــن منطلق مسؤوليتها 
عن خدمة ضيوف الرحمن فإنها 
لن تسمح بأي تصرف يُكدر صفو 

حجهم. 
وأضاف بأن الله تعالى توعد 
كل من تُسَوّل له نفسه الإساءة في 
تلك الرحاب الطاهرة لسكينتها 
والصد عن شعائرها أو التعرض 
لقاصديها، حيث قال: «وَمَنْ يُرِدْ 
هُ مِنْ عَذَابٍ 

ْ
فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِق

أَلِيمٍ».

ASHARQ AL - AWSAT من سجنه إنه مستعد لتكرار المحاولة قال لـ 

القبض على عنصر مخابراتي إيراني 
خطط لاغتيال أحد قادة حزب «آزادي» الكردي

أربيل: {الشرق الأوسط}

أعلن حزب «آزادي كردستان» 
الإيـــرانـــي المـــعـــارض، الـــذي يتخذ 
من إقليم كردستان العراق، معقلاً 
له، عن القبض على أحد عناصر 
المخابرات الإيرانية ويدعى «م.ع. 
مختاري»، أثناء محاولته اغتيال 

أحد قادة الحزب.
وقال «ر.ش»؛ رئيس الدائرة 
الأمــــنــــيــــة فــــي الـــــحـــــزب، إن رجـــل 
المخابرات الإيراني يبلغ من العمر 
٢٦ عاماً؛ وهــو فارسي القومية، 
ومــن أهالي مدينة كــرج، وتسلل 
عــبــر أحــــد الـــوســـطـــاء إلــــى إقــلــيــم 
كــردســتــان، الشهر المــاضــي، وقد 
تــلــقــى الــجــهــاز الأمــنــي فــي حــزب 
«آزادي» مــعــلــومــات مــن أنــصــاره 
فـــي الــعــمــق الإيـــرانـــي بـــأن جــهــاز 
«إطلاعات»  المخابرات المعروف بـ
قــــد جـــنـــد عـــنـــصـــراً وأرســـــلـــــه فــي 
مهمة إرهابية إلى داخل الإقليم، 
وذكـــــروا أنــهــم ســهــلــوا لـــه المهمة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الــــهــــدف لــيــكــون 
تحت الرقابة الدقيقة بعد جمع 
المعلومات والأدلـــة الثبوتية عن 
ارتـــبـــاطـــاتـــه، حــتــى صــــدر الـــقـــرار 
بالقبض عليه ليلة أول من أمس.

وأضــاف «ر.ش»، في حديث 
«الشرق الأوسط»، أن «مختاري»  لـ
اعـــتـــرف خـــلال الــتــحــقــيــقــات بــأنــه 
كلف من قبل جهاز المخابرات في 
مدينة كرج، بالتسلل إلى صفوف 
حزب «آزادي»، بغية اغتيال أحد 
قادته الميدانيين حالما تتهيأ له 
الـــفـــرصـــة لــتــنــفــيــذ ذلـــــك، ومــــن ثم 
المــنــاطــق الخاضعة  الـــفـــرار نــحــو 
لــســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات «الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي» والــــــقــــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
القريبة مــن المنطقة التي يوجد 
فــيــهــا مــقــاتــلــو ومــــقــــرات الــحــزب 
جـــنـــوب أربــــيــــل، أو الإقـــــــدام على 
الانـــتـــحـــار فـــي حــــال تـــعـــذر عليه 

الفرار.
والــتــقــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
بـــــرجـــــل المــــــخــــــابــــــرات الإيــــــرانــــــي 
«مــــخــــتــــاري» الــــــذي بـــــدا مــرتــعــداً 
والــــــدمــــــوع تــنــهــمــر مــــن عــيــنــيــه، 
وقـــال إنـــه حــاصــل عــلــى الــدراســة 
المــتــوســطــة، وإنـــــه جــنــد مـــن قبل 
جـــــهـــــاز «إطــــــــلاعــــــــات» الإيــــــرانــــــي 
وهــــــو فـــــي الــــحــــاديــــة عــــشــــرة مــن 
عــمــره، بعد انضمامه مــع اثنين 
مــــن زمــــلائــــه الــطــلــبــة إلـــــى قــــوات 
الـــبـــاســـيـــج (المــــتــــطــــوعــــون) الــتــي 
تــضــم فــي الــغــالــب الــطــلــبــة الــذيــن 
يفشلون فــي الــدراســة، وفــي سن 
الخامسة عشرة أخضع للتدريب 
الــحــرب النفسية،  عــلــى أســالــيــب 
وبــعــدهــا بــثــلاث ســنــوات أخضع 

لــدورة حفظ الأســرار، تحت إمرة 
ضـــابـــط يـــدعـــي حـــامـــد عــســكــري، 
واســـــتـــــمـــــر فــــــي الـــــخـــــدمـــــة حــتــى 
تولى تدريبه مؤخراً ضابط في 
المــخــابــرات يــدعــي أحــمــدي، الــذي 
طـــلـــب مـــنـــه الـــتـــوجـــه إلــــــى إقــلــيــم 
كردستان، لتنفيذ مهمة اغتيال 
أحد قادة حزب «آزادي كردستان» 
المعارض، وقد تقاضى مقابل ذلك 

مبلغاً قدره ٧٥٠ دولاراً.
مـــــــخـــــــتـــــــاري أن  وأضــــــــــــــــــاف 
المــخــابــرات الإيــرانــيــة طلبت منه 
الـــتـــســـلـــل إلــــــى صــــفــــوف الـــحـــزب 
والعمل أولاً على نشر الإشاعات 
الــحــزب، وتضليل  المغرضة ضــد 
الشباب الكردي الذين يلتحقون 
يومياً بصفوفه، بغية ثنيهم عن 
الاســتــمــرار فــي الــحــزب، وتعظيم 
فـــــي طــــــهــــــران، مــع  الــــنــــظــــام  دور 
تحين الفرصة لاغتيال أحد كبار 
قــادة الحزب، والفرار نحو أقرب 
الــقــوات  نقطة خاضعة لسيطرة 
العراقية، وتابع قائلاً: «لقد تعهد 
المــســؤول عني بتوفير  الــضــابــط 
حــيــاة رغــيــدة لــي ولأســـرتـــي، في 
حـــال نــجــحــت فــي تنفيذ المــهــمــة، 
وفي حال عدم نجاحي في الفرار، 
فإنه سيغدق على أسرتي أموالاً 

طائلة».
أن  مــــــــخــــــــتــــــــاري  وأردف 
«الإطــــلاعــــات» الإيـــرانـــيـــة أمــرتــه، 
قــبــل إرســالــه إلـــى الإقــلــيــم، بطبع 
وشـــمـــين عــلــى جـــســـده؛ أحــدهــمــا 
كلمات كتبت بالحروف الصينية 
معناها: «لا تحدثني عن الدين؛ 
فأنا لا أومــن بــأي ديـــن»، والآخــر 
عــلــى كتفه الــيــمــنــى، وهـــو عــبــارة 
عــن رمـــز الإلـــحـــاد والــكــفــر، وذلــك 
لــــلإيــــحــــاء لــــلآخــــريــــن بــــــأن حـــزب 

«آزادي» ملحد وكــافــر. وفــي رده 
عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول مـــــا إذا كـــان 
مستعداً لتكرار ما فعل في حال 
أطلق سراحه، قال مختاري: «رغم 
أنــنــي نــــادم جـــداً عــلــى مــا فعلت؛ 
فإنني مستعد لتكراره لو طلبت 

المخابرات ذلك». 
أما عن المصير الذي ينتظر 
مختاري، فقد قال رئيس الدائرة 
الأمــنــيــة فـــي الـــحـــزب إن «الـــقـــرار 
الــــحــــزب، لكننا  لـــقـــيـــادة  مـــتـــروك 
مبدئياً مستعدون لمقايضته بأي 
شـــاب كـــردي معتقل فــي سجون 

النظام الإيراني».
على صعيد آخر، أفاد شهود 
عــيــان، أمـــس (الأربــــعــــاء)، بمقتل 
وإصـــابـــة ثــلاثــة أشـــخـــاص جـــراء 
قصف مدفعي إيراني على قرى 
حدودية، شمال إقليم كردستان 
الــــعــــراق، وقـــــال الــشــهــود الــعــيــان 
«وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة» إن  لــــ
«المدفعية الإيرانية قصفت، بعد 
ظهر أمس، قرية ديري الحدودية، 
ما أدى إلى مقتل فتاة، وإصابة 
شــقــيــقــهــا وشــقــيــقــتــهــا بـــجـــروح 

بليغة».
وأضاف الشهود أن «القصف 
المـــدفـــعـــي الإيــــرانــــي اســتــمــر لمــدة 
ســاعــة، وتــســبــب أيــضــاً بــإشــعــال 

الحرائق في عدة قرى».
ويأتي القصف الإيراني بعد 
مقتل أحد كبار قادة «الباسيج» 
الإيـــرانـــيـــين مـــن الأكــــــراد المـــوالـــين 
لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، مـــع ثــلاثــة 
أفـــــــــــراد حــــمــــايــــتــــه، أول مــن  مــــــن 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، داخــــل نــاحــيــة 
بـــيـــرانـــشـــهـــر الإيــــرانــــيــــة الــقــريــبــة 
مــن الــحــدود مــع إقليم كردستان 

العراق.

الجاسوس الإيراني مختاري ويبدو أحد الوشوم 
على كتفه (خاص بالشرق الأوسط)

«محاولات تسييس» أوضاع حقوق الإنسان «منصة إلكترونية» مصرية للتصدي لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دشــــنــــت مــــصــــر أمـــــــس مــنــصــة 
إلــكــتــرونــيــة رســمــيــة بـــثـــلات لــغــات 
أمــــــس لـــتـــوضـــيـــح أوضـــــــــاع حـــقـــوق 
الإنــســان فــي الــبــلاد. وقــالــت الهيئة 
العامة للاستعلامات التي أطلقتها 
إن «المنصة تتضمن قاعدة بيانات 
محلية وإقليمية ودولــيــة لإرســـاء 
المـــفـــاهـــيـــم الــصــحــيــحــة عــــن حــقــوق 

الإنــــــســــــان». فـــيـــمـــا أكـــــــدت الــنــائــبــة 
مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق 
الإنسان في مجلس النواب المصري 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  (الــــبــــرلمــــان) لـــــ
أن «المــنــصــة الــجــديــدة تـــرد بــالأدلــة 
عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الــــتــــي وصــفــتــهــا 
(المـــشـــبـــوهـــة)، والـــتـــي تـــحـــاول أن  بــــ
تستغل قضايا حقوق الإنسان في 
مــصــر ســيــاســيــا... فــضــلاً عــن الــرد 
على تــســاؤلات المنظمات الدولية، 

والــتــقــاريــر الــتــي تــصــدر عــنــهــا من 
وقت لآخر، والتي تتعلق بمصر».

وتــقــول «هيئة الاستعلامات» 
المـــصـــريـــة إن «الــــهــــدف مـــن المــنــصــة 
مــــواجــــهــــة مـــــحـــــاولات الــتــســيــيــس، 
والاســـــتـــــخـــــدام المــــغــــرض لــتــحــقــيــق 
أهــداف سياسية، وتنفيذ أجندات 
مشبوهة -على حد وصفها - وذلك 
من خلال التوظيف الزائف لشعارات 

حقوق الإنسان».

وفي مارس (آذار) الماضي ردت 
مصر على ما ورد بالتقرير السنوي 
لـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
حـــول أوضــــاع حــقــوق الإنـــســـان في 
لــعــام ٢٠١٨، وقــالــت حينها  الــعــالــم 
إن «مـــا جـــاء فـــي الــتــقــريــر لا يتسم 
بــالمــوضــوعــيــة». وســبــق أن طالبت 
مصر أكثر من مرة منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» الأميركية بتوخي 
الــــدقــــة فـــيـــمـــا تـــنـــشـــره مــــن بـــيـــانـــات 

وتــقــاريــر، تتعلق بحقوق الإنــســان 
في البلاد.

بــدوره، أكد الكاتب الصحافي 
ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة 
لــلاســتــعــلامــات، أمـــس أن «المــنــصــة 
جزء من نشاط إعلامي واسع تقوم 
به الهيئة، كهيئة إعلامية مصرية 
رســمــيــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق أهــــداف 
مصر في تعزيز ونشر ثقافة حقوق 

الإنسان}. 
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طهران سعت إلى «التقارب» مع واشنطن عبر إطلاق سراح نزار زكا
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـعـــت إيـــــــران إلـــــى الــتــمــهــيــد 
لمـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة، عبر إطــلاق ســراح رجل 
الــحــاصــل على  اللبناني  الأعــمــال 
إقــــامــــة أمـــيـــركـــيـــة دائــــمــــة، الــشــهــر 
المــاضــي، بعد ٤ ســنــوات قضاها 
في السجن، وفق ما نقلته وكالة 
«رويـــتـــرز» عــن ٣ مــصــادر غربية 

مطلعة في تقرير خاص أمس.
وقـــــــال مــــصــــدر مـــطّـــلـــع عــلــى 
التفكير الإيراني وتحدث شريطة 
عدم الكشف عن هويته، إن إيران 
أطــلــقــت ســــراح نــــزار زكــــا فـــي ١١ 
يونيو (حزيران) الماضي إشارة 
إلـــى رغــبــتــهــا فــي تــهــدئــة الــتــوتــر 
الذي يغذي المخاوف من نشوب 
حرب، ووصف الإفراج عنه بأنه 
«بادرة لحسن النيات». وأضاف 
«رويترز»: «كان ذلك يعدّ خطوة  لـ
لخفض التصعيد مــن جانبهم، 
ومــن الــواضــح أنــهــم تــوقــعــوا رداً 
مـــمـــاثـــلاً بــشــكــل مـــا مـــن الــجــانــب 

الأمــــيــــركــــي»، لـــكـــن واشـــنـــطـــن لــم 
تستجب للبادرة.

بــــدوره، عــدّ مــصــدر أميركي 
القرار الأميركي عدم السعي إلى 
مـــحـــادثـــات مـــع طـــهـــران «فــرصــة 
ضــــائــــعــــة... كـــــان يــتــعــين عــلــيــنــا 
التأكد مما إذا كان هناك شيء».

وأحـــــــجـــــــم مـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  وزارة 
عــن الــتــعــلــيــق عــلــى مــا إذا كانت 
واشــــنــــطــــن قـــــد ضـــيّـــعـــت فـــرصـــة 
للحوار مع إيران بعد الإفراج عن 
زكا، وقال إذا أرادت إيران خفض 
الــــتــــوتــــر؛ فــعــلــيــهــا الإفــــــــــراج عــن 
مــواطــن أمــيــركــي. وقــال المتحدث 
إيــــران  كـــانـــت  «رويــــتــــرز»: «إذا  لـــــ
تـــريـــد خــفــض الـــتـــوتـــر والـــحـــوار 
مـــع حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بــلــفــتــة إنــســانــيــة  الــقــيــام  فعليها 
مثل إطلاق سراح أحد مواطنينا 
الأمــــيــــركــــيــــين الأبـــــــريـــــــاء الــــذيــــن 

تحتجزهم رهائن».
بــدورهــم، أحــجــم المــســؤولــون 
الإيــرانــيــون عــن قــول مــا إذا كانت 

تلك مفاتحة من جانب إيــران، أو 
ما التنازلات التي تريدها طهران 

من واشنطن.
وخــــــلال الـــشـــهـــر الــــــذي أعــقــب 
الإفـــــراج عــن زكــــا، مـــرت الــعــلاقــات 
المــــتــــوتــــرة أصـــــــلاً بـــــين واشـــنـــطـــن 
وطــــهــــران بــمــنــعــطــفــات عـــــدة إلـــى 
الأسوأ، بما في ذلك إسقاط إيران 
طــائــرة أميركية مــســيّــرة، وفــرض 
عقوبات اقتصادية أميركية على 
الزعيم الأعلى الإيراني، واحتجاز 
قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية 

عملاقة الأسبوع الماضي.
وكاد تدمير الطائرة المسيّرة 
يدفع بالرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لتوجيه أول ضربة عسكرية 
صريحة لأهداف إيرانية منذ عام 

.١٩٨٨
وزكـــا خبير فــي تكنولوجيا 
المعلومات ولــديــه تصريح إقامة 
دائــــمــــة فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
وجرى اعتقاله في عام ٢٠١٥ أثناء 
حضور مؤتمر في إيران. وتمول 
مـــنـــظـــمـــات خــــاصــــة وحــــكــــومــــات، 

بينها الحكومة الأميركية، شركة 
«آي جيه إم إيه٣» التي كان يعمل 

بها.

 قضية السجناء

دخـــــل زكـــــا أثــــنــــاء احـــتـــجـــازه 
فـــي ســجــن إيـــفـــين ســيــئ الــســمــعــة 
بطهران، فــي إضـــراب عــن الطعام 
٦ مرات على الأقل. وكان يرتجف 
بوضوح لدى وصوله إلى بيروت 
فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء يــوم 
١١ يونيو الماضي بصحبة مدير 
الأمـــــــن الـــــعـــــام الـــلـــبـــنـــانـــي عـــبـــاس 
إبـــراهـــيـــم الــــذي ســافــر إلــــى إيــــران 

لإحضاره.
وقــــــال زكـــــا لاحـــقـــاً لــصــحــيــفــة 
إنــه يعتقد أن  «نــيــويــورك تايمز» 
إخلاء سبيله كان بادرة تصالحية 
من إيران تجاه الولايات المتحدة. 
ويمثل محاميه جيسون بوبليتي 
ســجــنــاء آخــريــن فــي إيــــران، وقــال 
«رويــتــرز» إنــه يعتقد أن إطــلاق  لـــ
ســـراح زكــا «يــظــل فــرصــة لآخرين 

محتجزين على نحو غير قانوني 
في إيـــران». وأضــاف: «مــع الإرادة 
السياسية يصبح الأمـــر ممكناً. 
يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
المعنية التدخل بشكل أكــبــر مما 
يــفــعــلــون فـــي هـــذه المـــســـائـــل»، في 
إشــــــــارة إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــقــــوى الــعــالمــيــة الأخــــــرى الــتــي 
إيــران  أبرمت الاتفاق النووي مع 

في ٢٠١٥.
وقــرر ترمب سحب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي وشدد 
العقوبات الاقتصادية على طهران 
وعزز الوجود العسكري الأميركي 
في الخليج. وفي رد أولي مدروس 
بــعــنــايــة عــلــى إطــــلاق ســــراح زكـــا، 
قالت وزارة الخارجية الأميركية 
إنـــه «يــــوم رائـــــع» لأســـرتـــه، وإنــهــا 
تأمل أن تؤدي الخطوة إلى إخلاء 
سبيل الأميركيين المحتجزين في 

إيران.
وكـــــانـــــت تــــلــــك لـــحـــظـــة وفـــــاق 
نادرة بين البلدين، لكنها لم تكن 
كـــافـــيـــة لــتــغــيــيــر الأمـــــــور بــيــنــهــمــا 

رغــم استعداد ترمب المعلن لبدء 
مفاوضات مع طهران.

وتــــطــــالــــب واشــــنــــطــــن إيـــــــران 
بالإفراج عن أميركيين تحتجزهم، 
بــيــنــهــم ســيــامــاك نـــمـــازي ووالــــده 
بــــاقــــر نـــــمـــــازي، وشـــــيـــــوي وانــــــغ؛ 
وهــــو طـــالـــب يــحــمــل الجنسيتين 
الصينية والأميركية، وتخرج في 
جــامــعــة بــرنــســتــون، وتـــم اعتقاله 
في عام ٢٠١٦، ومايكل آر. وايت؛ 
وهـــو مــن قــدامــى مــحــاربــي مشاة 
الــعــام  الــســجــن  الــبــحــريــة وأودع 
الماضي، وروبرت ليفنسون؛ وهو 
عميل سابق بمكتب التحقيقات 

الفيدرالي مفقود منذ عام ٢٠٠٧.
وهـــنـــاك عـــشـــرات الإيـــرانـــيـــين 
المــــــحــــــتــــــجــــــزيــــــن فـــــــــي الـــــســـــجـــــون 
الأميركية، بينهم كثيرون اعتقلوا 
الــعــقــوبــات. وبينهم  لانــتــهــاكــهــم 
الأســـــــتـــــــاذ الــــجــــامــــعــــي مـــســـعـــود 
سليماني؛ وهو خبير في الخلايا 
الجذعية اعتقلته السلطات بمطار 
شــيــكــاغــو فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
مـــحـــاولـــة  بـــتـــهـــمـــة   ٢٠١٨ الأول) 

تصدير مواد بيولوجية إلى إيران 
في خرق للعقوبات.

وقـــال مــســؤولــون فــي طــهــران 
بعد الإفــــراج عــن زكــا إن الخطوة 
تـــــرجـــــع جــــزئــــيــــاً إلـــــــى الــــعــــلاقــــات 
الوثيقة مع «حزب الله» اللبناني.

 عقوبات محتملة على ظريف

يعتقد بعض الدبلوماسيين 
والمــحــلــلــين أن إيــــران تــرغــب بشدة 
في التفاوض لتخفيف العقوبات 
الــتــي شــلّــت اقــتــصــادهــا، لــكــن من 
غير الواضح ما إذا كانت واشنطن 
راغبة في التحرك نحو محادثات. 
ورهنت طهران مراراً أي مفاوضات 
مــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــتــخــلــي 

واشنطن عن أي شروط مسبقة.
وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
الــــخــــطــــوة  كــــــبــــــار إن  ســـــابـــــقـــــون 
الأولــى قد تكون محاولة لخفض 
الــتــوتــرات. وقـــد يــكــون مــن ضمن 
الــســبــل عـــدم إقــــدام وزيـــر الــخــزانــة 
الأميركي ستيفن منوتشين على 

تنفيذ تهديده في يونيو بفرض 
عـــقـــوبـــات عــلــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
وهو أيضاً كبير مفاوضي إيران. 
إلا إن صحيفة «نيويورك تايمز» 
نقلت أمس عن مسؤول في الإدارة 
لا  الإدارة  إن  قــــولــــه  الأمـــيـــركـــيـــة 
تستبعد فرض عقوبات على وزير 
الخارجية الإيــرانــي محمد جواد 
ظريف. وقال المسؤول الرفيع أول 
من أمس: «من البديهي أننا نبحث 
فـــي مـــســـارات مــخــتــلــفــة لــعــقــوبــات 
إضــافــيــة، والـــوزيـــر ظــريــف يبقى 
شخصاً موضع اهتمام أساسياً».

وكــان ظريف قد اقترح خلال 
زيــــــارة إلــــى نـــيـــويـــورك فـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي تبادلاً للسجناء 
بـــين الــبــلــديــن، وأشـــــار أيــضــاً إلــى 
إمــــكــــانــــيــــة تــــــعــــــاون طــــــهــــــران مــع 
واشنطن فيما يتعلق بأفغانستان 
البلدان  والــعــراق، حيث لا يــرغــب 
في عودة الحرب الأهلية أو توسع 
تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي حين 

تسحب واشنطن قواتها.

«ابتزاز المجتمع الدولي»... وتركت باب الحوار مفتوحاً واشنطن اتهمت طهران بـ

دة وشيكة
ّ

د إيران بعقوبات مشد
ّ

ترمب يتوع
واشنطن: هبة القدسي
فيينا: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أمس، أن العقوبات 
عـــلـــى إيـــــــــران ســـيـــتـــم تـــشـــديـــدهـــا 
«بشكل كبير» قريباً، وذلك بعدما 
إيـــــران أن مــخــزونــهــا من  أوردت 
اليورانيوم المخصب تجاوز الحد 
الذي نص عليه اتفاق فيينا حول 

برنامجها النووي.
وكتب ترمب على «تويتر»: 
«إيران تخصب (اليورانيوم) سراً 
منذ وقت طويل، في انتهاك كامل 
لاتفاق الـ١٥٠ مليار دولار الفظيع 
الذي توصل إليه (وزير الخارجية 

الأمــيــركــي الأســـبـــق) جـــون كيري 
بــاراك)  وإدارة (الرئيس السابق 
أوبــامــا»، فــي إشـــارة إلــى الاتفاق 
الــذي انسحبت  النووي الإيراني 
واشـــنـــطـــن مـــنـــه الــــعــــام المـــاضـــي. 
وأضاف أنه «سيتم قريباً تشديد 

العقوبات، بشكل كبير».
وجـــــــــــاءت تــــغــــريــــدة تــــرمــــب، 
بينما كانت السفيرة الأميركية 
لـــــدى الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الـــذريـــة، جــامــي وولـــكـــوت، تعقد 
اجــــتــــمــــاعــــاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً مــغــلــقــاً 
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  لمجلس 
الــذريــة، مــع ممثلي ٣٥ دولـــة في 
فيينا، لمناقشة انتهاكات إيــران 
للاتفاق النووي بإعلانها زيادة 

مستويات تخصيب اليورانيوم.
واعــتــبــرت الــولايــات المتحدة 
إيــران للاتفاق النووي  انتهاكات 
«مـــحـــاولـــة لــــلابــــتــــزاز»، وحــــــذّرت 
طـــهـــران مـــن أنــهــا تــعــزل نفسها، 
لــكــنــهــا أكــــــدت فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــــلـــــحـــــوار. وذكــــــر 
أمــام الاجتماع  البيان الأمــيــركــي 
الاستثنائي: «ليس هناك سبب 
مـــعـــقـــول يـــدعـــو إيـــــــران لــتــوســيــع 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، ولا تــوجــد 
طـــريـــقـــة لــــــقــــــراءة هــــــذا عـــلـــى أنـــه 
أي شـــــيء ســـــوى مـــحـــاولـــة فــظّــة 
وواضــــــحــــــة لابــــــتــــــزاز أمـــــــــوال مــن 
البيان:  المجتمع الدولي». وتابع 
«نــــدعــــو إيـــــــران إلـــــى الــــعــــدول عــن 

خـــطـــواتـــهـــا الــــنــــوويــــة الأخــــيــــرة، 
ووقف أي خطط لإحراز مزيد من 
التقدم في المستقبل. لقد أوضحت 
الولايات المتحدة أننا منفتحون 
الـــــتـــــفـــــاوض دون شـــــروط  عــــلــــى 
مسبقة، وأننا نقدم لإيران فرصة 

للتطبيع الكامل للعلاقات».
ووفــــقــــاً لــبــعــض المـــســـؤولـــين 
المطلعين، فإن السفيرة الأميركية 
الــخــطــوات التصعيدية  نــاقــشــت 
الــتــي يمكن لــواشــنــطــن اتــخــاذهــا 
لـــلـــرد عــلــى قـــيـــام إيــــــران بــتــعــزيــز 
أنــشــطــتــهــا الـــنـــوويـــة، كــمــا حــثّــت 
الـــــدول الأعـــضـــاء بــالــوكــالــة على 
إيــــران وتحفيزها  الــضــغــط عــلــى 
لــلــعــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 

وبحث إبرام اتفاق جديد.
وهاجمت السفيرة الأميركية 
ســعــي إيـــــران لإخـــفـــاء المــعــلــومــات 
عن أنشطتها في مجال التسلح 
الــــــــــنــــــــــووي، وطــــــالــــــبــــــت مـــجـــلـــس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الـــــــذريـــــــة بـــــأخـــــذ مـــــوقـــــف حـــاســـم 
تــــجــــاه الاســـــتـــــفـــــزازات الإيـــرانـــيـــة 
وتصرفاتها، محذّرة من خطوات 
أخرى قد تتخذها إيران في تحدٍ 

للمجتمع الدولي.
وأضـــــافـــــت وولــــــكــــــوت: «كــنــا 
واضــــحــــين بــــشــــأن الـــحـــاجـــة إلـــى 
حـــــــلّ تــــفــــاوضــــي يــــعــــالــــج بــشــكــل 
دائــم تحديات الانتشار النووي 
الــنــووي  الــبــرنــامــج  الــتــي يمثلها 

الإيراني، ولم يتح الاتفاق النووي 
ذلـــــــــك، ولـــــــم يــــتــــنــــاول الــــجــــوانــــب 
الأخــرى من سلوك إيــران المزعزع 
لــلاســتــقــرار». وشــــددت السفيرة 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى الــــحــــاجــــة إلـــى 
صــفــقــة شـــامـــلـــة تـــعـــالـــج كــــل هـــذه 
المــــخــــاوف، وتـــضـــع حــــداً لــســلــوك 
إيران ورعايتها للإرهاب، وتعيد 

دمج إيران في المجتمع الدولي.
في المقابل، قال كاظم غريب 
آبــادي، سفير إيــران لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، أمس، إن 
كــل نــشــاط نـــووي تــقــوم بــه إيــران 
يــخــضــع لمــراقــبــة الـــوكـــالـــة، وذلـــك 
الــرئــيــس  تـــصـــريـــحـــات  رداً عـــلـــى 
الأمــــيــــركــــي بـــــأن إيــــــــران تــخــصــب 

اليورانيوم سراً.
وأضـــاف كــاظــم للصحافيين 
بــعــد الاجــتــمــاع الـــطـــارئ لمجلس 
الــوكــالــة: «لــيــس لدينا  محافظي 
ما نخفيه»، كما نقلت عنه وكالة 

رويترز.
ويرى الخبراء أن دور الوكالة 
الــذريــة يقتصر  الــدولــيــة للطاقة 
فقط على التحقق والمــراقــبــة من 
تــنــفــيــذ إيـــــران لـــشـــروط ومــعــايــيــر 
الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥، 
لكن في حال أي نــزاع حول مدى 
الامتثال، وفي حال انتهاك إيران 
لمـــعـــايـــيـــر الاتـــــفـــــاق، فـــــإن مــجــلــس 
الأمـــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة هو 
المسؤول عن حل النزاعات والنظر 

في الانتهاكات. ويمكن للمجلس 
المــكــون مــن ١٥ عــضــواً التصويت 
إيـــران انتهكت  على مــا إذا كانت 
الاتـــفـــاق، وبــالــتــالــي إعــــادة فــرض 

العقوبات.
واستبعد مراقبون أن يخرج 
اجتماع الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة بـــخـــطـــوات مــلــمــوســة أو 
موقف موحّد؛ حيث تتمتع كل من 
روسيا والصين بعضوية مجلس 
إلـــى حق  الـــوكـــالـــة، إضـــافـــة  إدارة 
الفيتو فــي مجلس الأمـــن التابع 
لــلأمــم المــتــحــدة، وهــمــا الــدولــتــان 
اللتان تتخذان موقفاً متعارضاً 
مـــع المـــوقـــف الأمــيــركــي فـــي المــلــف 

الإيراني.

نجاح مهمة المبعوث الرئاسي مرهون بما يحصل عليه من تنازلات إيرانية
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تـــرى مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
فــــي بــــاريــــس أن طــــهــــران تــنــظــر 
بكثير مــن الــجــديــة والأمــــل إلــى 
الوساطة التي تقوم بها فرنسا 
فـــي مــحــاولــتــهــا خــفــض الــتــوتــر 
المتصاعد بينها وبين الولايات 
الــذي  المتحدة الأميركية. الأمــر 
يــبــرزه مــســتــوى الــلــقــاءات التي 
عقدها كبير مستشاري الرئيس 
ماكرون، السفير إيمانويل بون 
في طهران. وأهم هذه اللقاءات 
اجــتــمــاعــه الــــذي لـــم يــكــن معلناً 
بــــالــــرئــــيــــس حــــســــن روحــــــانــــــي، 
وتــســلــيــمــه رســــالــــة خــطــيــة مــن 
مـــاكـــرون، وتــصــريــحــات الأخــيــر 
حــــــــــول تـــــرحـــــيـــــبـــــه بــــــالمــــــبــــــادرة 
الــفــرنــســيــة، وتـــأكـــيـــده أن «بـــاب 
الدبلوماسية ما زال مفتوحاً»، 
تـــــريـــــد «الـــتـــنـــفـــيـــذ  إيـــــــــــران  وأن 
الــكــامــل» لمــضــمــون الاتـــفـــاق من 

قبل الأطراف كافة.
ووفـــــق الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي، 
فإن باب الدبلوماسية والحوار 
ســيــبــقــى مــشــرعــاً «طـــالمـــا الــتــزم 
الأوروبيون بالاتفاق النووي». 
وبــــــذلــــــك، كـــــــان يـــشـــيـــر إلـــــــى مــا 
يــعــتــبــره «مــســؤولــيــة أوروبـــيـــة» 
في تمكين إيــران من الاستفادة 
مـــن المــنــافــع الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يــوفــرهــا الاتـــفـــاق ومــســاعــدتــهــا 
عــلــى الالــتــفــاف عــلــى العقوبات 

الأميركية.
وقـــــبـــــل روحــــــــانــــــــي، الـــتـــقـــى 
بـــون أمـــين عـــام مــجــلــس الــدفــاع 
الأعــلــى علي شمخاني، ووزيــر 
الخارجية محمد جواد ظريف. 
واســـتـــبـــقـــت طــــهــــران الـــلـــقـــاءات 
كــــافــــة بـــتـــأكـــيـــد الـــنـــاطـــق بــاســم 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، عــبــاس 
بــــلاده «لــــم تغلق  مـــوســـوي، أن 
أبــواب  بــاب الدبلوماسية، وأن 

الحوار لم تغلق».
تـــــعـــــرف  أن  وبـــــــانـــــــتـــــــظـــــــار 
تــفــاصــيــل مـــحـــادثـــات بـــــون فــي 
طــــهــــران، وخـــصـــوصـــاً الــنــتــائــج 
التي آلت إليها، فإن «الانفتاح» 
الـــــــــــــــذي أبـــــــــــــــــداه المـــــــســـــــؤولـــــــون 
الإيــــــرانــــــيــــــون يـــــؤكـــــد تـــوقـــعـــات 
الرئاسة الفرنسية، التي أكدت 
وجــــود «هـــامـــش لــلــتــحــرك» بين 
واشنطن وطهران. والهدف منه 
لــم يعد خافياً على أحــد، وعــاد 
وزيــر الخارجية الفرنسي جان 
إيـــف لـــودريـــان إلـــى تــوضــيــحــه، 
وهـــو «إقــامــة مــســاحــة لــلــحــوار» 
بــين إيـــران والـــولايـــات المتحدة. 
تـــعـــي أن نــجــاح  بــــاريــــس  ولأن 
وساطتها مرتبط إلى حد كبير 
بمواقفها، فإنها سعت لإمساك 

العصا من وسطها.

وثمة ثلاثة دلائل على ذلك. 
الأول، أن باريس ترفض تفعيل 
«لــجــنــة فـــض الــــنــــزاعــــات» الــتــي 
يــنــص عــلــيــهــا الاتـــفـــاق الــنــووي 
فــي الــوقــت الــحــاضــر. والــســبــب 
فـــي ذلــــك أن الــســيــر بــهــا يعني 
تـــحـــريـــك آلــــيــــة نـــقـــل المــــلــــف إلـــى 
مجلس الأمن الدولي، وبالتالي 
إعــادة فرض العقوبات الدولية 
على إيران، ما يعني العودة إلى 
المـــربـــع الأول. والـــثـــانـــي، تقليل 
الـــوزيـــر المـــذكـــور مــن «خــطــورة» 
مـــا أقـــدمـــت عــلــيــه إيــــــران لجهة 
التخلي عن التزاماتها النووية، 
ومنها تخطي سقف اليورانيوم 
ضــعــيــف الــتــخــصــيــب المــســمــوح 
لها امتلاكه «٣٠٠ كلغ» والارتقاء 
بمستوى التخصيب منذ الأحد 
المــاضــي إلـــى مــا فـــوق ٣٫٦٧ في 
المــائــة المــســمــوح بــه، ووصولها 
إلى نسبة ٥ في المائة. ووصف 
لودريان هذه الانتهاكات بأنها 
«خفيفة» ولا تعني «القطيعة». 
وثالث الأدلة اعتباره أن خفض 
الـــتـــوتـــر هــــو أيـــضـــاً مــســؤولــيــة 

أميركية.
انطلاقاً من هذه المعطيات، 
يـــمـــكـــن فــــهــــم دعـــــــــوة لــــــودريــــــان 
لواشنطن، في تصريحات أدلى 
إلــى القيام  بها مساء الثلاثاء، 
«بادرات التهدئة الضرورية».  بـ
وتـــــنـــــم هـــــــذه الاعــــــتــــــبــــــارات عــن 
رؤيــة فرنسية «واقــعــيــة»، إذ إن 
نجاح وســاطــة بــاريــس مرهون 
بــقــدرتــهــا عــلــى الــحــصــول على 
«تـــــــــنـــــــــازلات» ذات مـــعـــنـــى مــن 
الـــــطـــــرف الإيـــــــرانـــــــي، مـــــا يــعــنــي 
عملياً قبول طهران العودة إلى 
الــعــمــل بــالــتــزامــاتــهــا الــنــوويــة 
والامـــتـــنـــاع عـــن أي اســتــفــزازات 
أو انتهاكات إضــافــيــة. وإذا تم 
لها ذلك، فإنها تستطيع عندها 
نقلها إلى واشنطن والحصول 
مــقــابــلــهــا عــلــى «شـــــيء مــــا» من 
الرئيس دونالد ترمب، ما يفتح 
الــبــاب لــلــتــواصــل بــين واشنطن 
وطـــــــــهـــــــــران. ووفـــــــــــق أكــــــثــــــر مـــن 
مصدر في باريس، فــإن فرنسا 
تأمل «بـــادرة مــا» مــن واشنطن 
فــــي مــــوضــــوع تـــصـــديـــر الــنــفــط 
الإيراني، أكان ذلك عبر تجديد 
عــدد مــن الإعــفــاءات الــتــي كانت 
واشــنــطــن قــد سمحت بــهــا قبل 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، أم ضمّ النفط إلى سلة 
«إنــســتــكــس»، أي الآلــيــة المــالــيــة 
الأوروبية التي يأمل أصحابها 
إطــلاقــهــا، أخــيــراً، وإقــنــاع إيــران 
بفاعليتها، عــلــمــاً بــأنــهــا حتى 
اليوم ما زالت وعاء فارغاً، وهي 
موضع انتقادات إيرانية حادة 

ومتكررة.

هــــذه المـــقـــاربـــة «المـــتـــوازنـــة» 
مــن جــهــة نــظــر فرنسية وجــدت 
أصــــــداءهــــــا فـــــي الـــتـــصـــريـــحـــات 
الــرئــاســي،  المنسوبة للمبعوث 
الذي نُقل عنه إعلانه أن خفض 
الـــــضـــــغـــــوط الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــلـــى 
طهران من شأنه خفض التوتر 
المتصاعد فــي الــشــرق الأوســط. 
وإذ رفض بون اعتبار أن مهمته 
الثانية في العاصمة الإيرانية، 
الـــتـــي يــعــرفــهــا لأنــــه عــمــل فيها 
ســـابـــقـــاً دبــــلــــومــــاســــيــــاً، لــيــســت 
أنــــه لا يحمل  «وســـــاطـــــة»، كــمــا 
رســــالــــة أمـــيـــركـــيـــة مــــن الــرئــيــس 
ترمب، أكّد عقب لقائه شمخاني 
أن الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون «يــســعــى 
لاتخاذ مبادرات مشتركة لوقف 
الــحــرب الاقــتــصــاديــة الأميركية 
ضد إيران»، وأنّ «باريس ترغب 
الــحــوار والتعاون  في استمرار 
الأزمـــــــــــات  لإدارة  إيـــــــــــــران  مـــــــع 
فــــي ســــوريــــا والـــيـــمـــن والــــعــــراق 

ولبنان».
هل ستفضي مهمة اليومين 
للسفير بون إلى تحقيق إنجاز 
ما قبل الخامس عشر من الشهر 
الـــحـــالـــي، وهــــو الـــتـــاريـــخ الـــذي 
اتــفــق عليه مــاكــرون وروحــانــي 
كـــحـــدّ زمـــنـــي لــلــقــيــام بــخــطــوات 
عملية لخفض التوتر؟ الجواب 
موجود في واشنطن. والحال أن 
الرئيس ترمب اختار، من خلال 
تغريدة، توجيه اتهامات جديدة 
لطهران، التي أكد أنها تخصب 
الـــيـــورانـــيـــوم «ســـــراً ومـــنـــذ زمــن 
بــعــيــد»، مــتــوعــداً إيــاهــا بفرض 

عقوبات إضافية أكثر تشدداً.
وبــالمــقــابــل، فـــإن إيــــران رغــم 
لهجة التهدئة التي انتهجتها 
مع المبعوث الرئاسي الفرنسي، 
فإنها لم تتخل، أقله علناً، عن 
مــواقــفــهــا المــعــلــنــة، وهـــي رفــض 
الــــــــحــــــــوار فـــــــي ظـــــــل الــــضــــغــــوط 
والــــعــــقــــوبــــات، ورفــــــــض إعــــــادة 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض بــــــشــــــأن الاتــــــفــــــاق 
تـــرمـــب  الــــــنــــــووي. والــــــحــــــال أن 
يريد تحديداً اتفاقاً آخــر محل 
الاتـــــفـــــاق الـــــــذي خــــــرج مـــنـــه فــي 
مايو (أيـــار) مــن الــعــام الماضي، 
بحيث يوفّر الضمانات الكافية 
أن إيــــران لــن تــصــبــح يــومــاً قــوة 
نــــوويــــة عـــســـكـــريـــة، فــــضــــلاً عــن 
إيـــــــران  تـــغـــيـــيـــر أداء ســــيــــاســــة 
الإقليمية وتحجيم برنامجها 
الباليستي. وإزاء هــذا الكم من 
الـــشـــروط والــــشــــروط المـــضـــادة، 
تظهر صعوبة مهمة إيمانويل 
بون في طهران. ولكن إذا أفضت 
مــهــمــتــه إلــــى «تـــبـــريـــد» الــوضــع 
ومـــنـــع تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر، فــإنــه 
يـــكـــون قـــد لاقــــى نــجــاحــاً يمكن 

استثماره لاحقاً.

الإعلان عن الدول المشاركة خلال أسبوعين... يليه الكشف عن حجم القوة ومهامها

واشنطن تسعى لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب
واشنطن: إيلي يوسف 

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــان 
المـــشـــتـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــنـــرال 
جـــوزيـــف دانــــفــــورد إن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تـــريـــد تــشــكــيــل تــحــالــف 
عــســكــري فـــي غـــضـــون أســبــوعــين 
لـــحـــمـــايـــة المــــلاحــــة الـــبـــحـــريـــة فــي 
مــضــيــقــي هـــرمـــز وبــــــاب المـــنـــدب، 
بعد الهجمات التي تعرضت لها 
نــاقــلات ومــنــشــآت نــفــطــيــة، جــرى 

تحميل إيران المسؤولية عنها.
وجــــــــــــــــــــــــاءت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
دانفورد في أعقاب شهادته أمام 
الــكــونــغــرس واجــتــمــاعــين بــشــأن 
تشكيل هذا التحالف، عقدهما مع 
كل من وزير الدفاع بالوكالة مارك 
إســـبـــر ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بــومــبــيــو أول مـــن أمــــس. وكــانــت 
أوســــــــــاط ســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة 
قــد تــحــدثــت خـــلال الأيــــام القليلة 
الماضية عن جهود مكثفة تبذلها 
واشــــنــــطــــن مـــــع عــــــدد مـــــن الــــــدول 
الإقليمية والدولية لتشكيل تلك 
القوة، على أن توفر لها الولايات 
الــقــيــادة وعمليات  المتحدة سفن 

المراقبة والاستطلاع.
وأوضح دانفورد أن التواصل 
جــــــار مـــــع تـــلـــك الـــــــــدول لــتــشــكــيــل 
هــــذه الـــقـــوة الــبــحــريــة، قــائــلا إنــه 
«مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن نــــحــــدد خـــلال 
الـــدول التي  الأســبــوعــين المقبلين 
لديها الإرادة السياسية لدعم هذه 
المبادرة، وسنعمل بعد ذلك بشكل 
مـــبـــاشـــر مــــع الـــجـــيـــوش لــتــحــديــد 

الإمكانات التي ستدعم ذلك».
يأتي هذا التطور في أعقاب 
تـــصـــريـــحـــات مـــتـــكـــررة لــلــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، أعــلــن 
إلـــى  تـــســـعـــى  بـــــــلاده لا  فـــيـــهـــا أن 
إيـــــران، لكنها سترد  الــحــرب مــع 
عـــلـــى أي هـــجـــمـــات ضــــد قــواتــهــا 
ومصالحها في المنطقة. وطالب 
ترمب مرارا من الدول التي تعتمد 
الــقــادم عبر  على شحنات النفط 
مــضــيــق هـــرمـــز أن تـــرســـل قــــوات 
بحرية لحماية السفن، لأن بلاده 
«ليست معنية ولــن تتضرر من 
تعطيل الملاحة في هذا المضيق» 
بعدما استغنت عمليا عــن نفط 

المنطقة.
وتهدد إيران بإغلاق مضيق 
ـــــــــذي يــــمــــر مــــنــــه قــــرابــــة  هـــــرمـــــز ال
خمس النفط العالمي، وتستفيد 
مــنــه خــصــوصــا الـــصـــين وكـــوريـــا 
الجنوبية والــهــنــد والــيــابــان، ما 
لـــم تــتــمــكــن مـــن تــصــديــر نــفــطــهــا. 
وهــــو مـــا تــســعــى إلـــيـــه واشــنــطــن 
الــتــي أعــلــنــت نيتها عــن تصفير 
تصدير النفط الإيراني، كوسيلة 
ضغط على طهران لحملها على 

الــــتــــفــــاوض عـــلـــى اتـــــفـــــاق نـــــووي 
جـــديـــد. وأكــــــدت واشــنــطــن مـــرات 
عدة أنها ستواصل تلك السياسة، 
فـــي مـــواجـــهـــة مــــحــــاولات طــهــران 
كـــبـــرى كــالــصــين  اســـتـــمـــالـــة دول 

لاستيراد النفط منها.
وقـــالـــت نــيــكــول تــومــبــســون، 
المــــتــــحــــدثــــة بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، إن واشـــنـــطـــن عــلــى 
تـــواصـــل دائــــم مـــع بــكــين للحفاظ 
عــلــى ســيــاســة أقـــصـــى الــضــغــوط 
الاقتصادية على النظام الإيراني، 
بعد نشر تقارير وصور عن قيام 

نــــاقــــلات نـــفـــط عـــمـــلاقـــة بــتــفــريــغ 
شحنات نفط في موانئ صينية 

مصدرها إيران.
ويطرح تشكيل قوة الحماية 
البحرية احتمال مشاركة الصين 
فيها، ما قد يشكل أحد التنازلات 
المــتــبــادلــة بـــين واشــنــطــن وبــكــين، 
الــرئــيــس تــرمــب  ومــحــاولــة إدارة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــمـــاســـك الالــــتــــزام 
الدولي بالعقوبات التي فرضتها 
على إيران. غير أن اقتراح دانفورد 
الـــبـــحـــريـــة  الـــحـــمـــايـــة  تـــشـــمـــل  أن 
مضيق باب المندب أيضا، يشير 

المـــتـــحـــدة قلقة  الــــولايــــات  إلــــى أن 
بـــعـــدمـــا شــــن الـــحـــوثـــيـــون الـــذيـــن 
إيـــران هجمات عــدة في  تدعمهم 
الــبــحــر الأحــــمــــر، مـــن تـــكـــرار تلك 
الــهــجــمــات وتــوســيــعــهــا فـــي بــاب 
المندب الذي يمر منه نحو أربعة 
ملايين برميل نفط يوميا، فضلا 
عن السفن التجارية الأخرى التي 
تــعــبــر قـــنـــاة الـــســـويـــس مـــن وإلـــى 

البحر الأحمر.
وقــــال دانـــفـــورد إن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ســتــوفــر ســفــن الــقــيــادة 
أكّـــــد أن دولا  لــكــنــه  والـــســـيـــطـــرة، 

أخــــــرى ســـتـــوفـــر ســفــنــا لــتــســيــيــر 
الدوريات، على أن تشمل المرحلة 
الثالثة توفير أفراد من التحالف 
لمــرافــقــة ســفــن بــلادهــم الــتــجــاريــة. 
وأضــــــــاف دانــــــفــــــورد أنــــــه يــتــوقــع 
مــن تــلــك الــــدول أن تــقــوم بأعمال 
الدورية والمرافقة، مشيرا إلى أن 
حــجــم الـــقـــوة ســيــتــحــدد اســتــنــادا 
إلى عدد الدول التي ستشارك في 
تشكيل قـــوة الــتــحــالــف. وقـــال إن 
الأمر سيكون قابلا للتطور، فإذا 
كان عدد الــدول صغيرا يمكن أن 
يكون لدينا مهمة محدودة، لكن 
يمكن توسيعها إذا انضمت دول 

إضافية.
وإذا نــجــحــت واشـــنـــطـــن في 
تشكيل تــحــالــف دولــــي وقــيــادتــه 
لحماية خطوط الملاحة البحرية 
فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، فــســيــكــون 
تطورا بــارزا في سياق المواجهة 
مــع إيـــــران، ويــحــرمــهــا مــن تنفيذ 
تهديداتها ويعرضها لمواجهة مع 
المجتمع الدولي والقوى الكبرى 

فيه.
وكــانــت واشــنــطــن قــد حملت 
طــهــران المسؤولية عــن الهجمات 
التي وقعت في الشهرين الماضيين 
عــلــى نـــاقـــلات نـــفـــط، وإســقــاطــهــا 
طــــائــــرة اســـتـــطـــلاع أمـــيـــركـــيـــة مــن 
دون طيار قرب مضيق هرمز، ما 
دفع الرئيس الأميركي إلى إصدار 
أوامــــــر بــتــوجــيــه ضـــربـــة ضــدهــا، 
لــكــنــه تـــراجـــع عــنــهــا فـــي الــلــحــظــة 

الأخيرة.
ردود  أول  أحــــــــــد  وصـــــــــــــدر 
الــفــعــل عــلــى الاقــــتــــراح الأمــيــركــي 
مـــن المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا 
ميركل، التي أبقت مشاركة بلادها 
فــــي الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي المــرتــقــب 
مفتوحة. وقالت ميركل أمس عقب 
الـــــوزراء الفنلندي  لقائها رئــيــس 
الــجــديــد، أنــتــي ريــنــي، فــي برلين، 
إن «المــنــاقــشــات ســـاريـــة، بالطبع 
ستشارك فيها ألمانيا أيضا، لكن 
لا يمكنني حاليا قــول شــيء عن 
الأمر، لأنه لم يتم بعد». وأضافت 
ميركل، وفق وكالة الأنباء الألمانية، 
أنــه سيُجرى الإبــقــاء على الحوار 
نــظــرا للوضع فــي مضيق هرمز، 
مؤكدة أنه لا يوجد أي قرارات في 

هذا الشأن حتى الآن.
بـــــــــدورهـــــــــا، نــــقــــلــــت صـــحـــف 
بلجيكية أن بروكسل لم تتوصل 
بعد بطلب رسمي للالتحاق بهذه 
الـــقـــوة الــبــحــريــة المــرتــقــبــة. فيما 
نقلت صحيفة «هت لاتست نيوز» 
الهولندية عن وزيرة الدفاع أنيكا 
بيلفيلد قولها إن «القرار النهائي 
(لــهــولــنــدا) ســيــصــدر فــي غضون 
أســابــيــع قــلــيــلــة»، مــنــوّهــة إلـــى أن 
هـــــذه الــــقــــوة ســتــمــكّــن مــــن تــأمــين 

السفن التجارية في المنطقة.

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط) 

إيران

الاتفاق النووي لعام 2015: خطة العمل 
الشاملة المشتركة تم الاتفاق عليها بين 

الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 
وروسيا والصين

أيار (مايو) 2018: الولايات المتحدة تنسحب من
خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرة إلى فشلها 
في معالجة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

أراك: قلب المفاعل اعتبر غير صالح للاستعمال 
بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. 

قلب جديد IR-40 للمفاعل سيمكن إيران 
من إنتاج 9-10 كيلوغرامات من البلوتونيوم 

في السنة - ما يكفي لسلاح أو سلاحين نووين

مخزون اليورانيوم: غير مسموح لإيران الاحتفاظ
بأكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض 

التخصيب إلى نقاء لا يزيد على %3.67.
إيران يمكنها تعزيز التخصيب إلى 20% باستخدام

أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

أجهزة الطرد المركزي: إيران مقيدة بتشغيل 
 .IR-1 5.060 جهاز طرد مركزي من الطراز القديم

إيران محظورة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة
 IR-4 و IR-2M من تشغيل أجهزة الطرد المركزي

وIR-6 التي يمكنها انتاج كمية تصل إلى 
ثلاث - 10 أضعاف أكثر من اليورانيوم المخصب

كرج
تخصيب اليورانيوم

أراك
مفاعل المياه

 IR-40 الثقيلة
نطنز

محطة التخصيب الرئيسية أناراك
مخلفات نووية

فوردو
مصنع تخصيب

بارشين
موقع عسكري

طهران
مفاعل أبحاث

بحر
قزوين

الخليج
العربي

رامسار
بناب

بندر
عباس

بوشهر

أردكان
ساغند

غاتشين

مفاعل أبحاثموقع نووي

استخراج اليورانيوم

تركيا

يا
ور

س

العراق

السعودية
الكويت

تركمانستان

أفغانستان

200 كلم

Associated Press; Project Alpha, King’s College London :المصدر

IR-1

IR-2MIR-6
IR-4

إيران تتحدى 
بنود الاتفاق النووي

إيران تقول إنها ستقلص تدريجياً التزامها 
بالاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 ما لم تتمسك 
الدول الأوروبية بالتزاماتها وتعوض طهران عن 

الخسائر الناجمة عن العقوبات الأميركية
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كشف عن عودة قريبة للمشاورات... وتمسك بالتفاؤل رغم لحظات إحباط وخيبة

: طائرتي منزلي... وجولاتي الخليجية أثمرت ASHARQ AL - AWSAT غريفيث لـ

لندن: بدر القحطاني

> هل تخشى الفشل، وهل تعتقد 
التفاؤل  قـــادراً على جلب  أنــك مــا زلــت 
إلـــى مختلف الأطـــــراف كــمــا فــعــلــت في 

السويد؟
فــقــدان التفاؤل.  - لا أستطيع 
هــــنــــاك بـــالـــطـــبـــع لـــحـــظـــات أشـــعـــر 
فــيــهــا بـــالإحـــبـــاط وخـــيـــبـــة الأمـــــل. 
وهــذا أمــر طبيعي. فهناك الكثير 
من التحديات التي تواجه عملية 
الــســلام فــي هـــذا الـــصـــراع الــشــائــك 
ـــد. وكــــل يــــوم يــنــقــضــي دون 

ّ
المـــعـــق

الاقتراب من الحل السياسي يعني 
المزيد من المعاناة للشعب اليمني. 
لــكــن كــمــا قــلــت مـــن قـــبـــل، إنـــنـــي لا 
أفـــقـــد الأمــــــل أبـــــــداً، يـــحـــدونـــي إلـــى 
ذلــك التأكيدات التي تلقيتها من 
الأطـــراف، فضلاً عن دعــم المجتمع 
الــدولــي، ومجلس الأمـــن، والأمــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة. وكــــل ذلــك 
لــي ولمكتبي  حــوافــز جيدة للغاية 
لمواصلة مساعينا من أجل تحقيق 
الــــســــلام فــــي الـــيـــمـــن. لـــقـــد شــهــدنــا 
مــــؤخــــراً تــصــعــيــداً عــســكــريــاً لـــدى 
كلا الجانبين، لكنهما امتنعا عن 
الاشتباك القريب الذي خبرناه في 
الماضي. وواصلت حض الأطــراف 
على ممارسة أقصى درجات ضبط 
النفس، وتنفيذ الاتــفــاق، وإيجاد 
ـــاءة لاستئناف 

ّ
بيئة مــواتــيــة وبـــن

عملية السلام. لا مجال أبداً للمزيد 
من المغامرات العسكرية.

> كـــيـــف تـــصـــف عــــلاقــــة مــكــتــب 
المبعوث الخاص مع دول التحالف؟ ومع 
اليمنية، ولا سيما بعد حالة  الحكومة 

الاستياء التي وقعت مؤخراً؟
الـــرئـــيـــســـي  يـــقـــضـــي دوري   -
وســـيـــطـــاً بـــــأن أعــــمــــل عـــلـــى إنـــهـــاء 
الــــــحــــــرب فــــــي الــــيــــمــــن ومــــســــاعــــدة 

الشعب اليمني على التوصل إلى 
اتــــفــــاق ســـيـــاســـي شـــامـــل يــصــنــعــه 
اليمنيون وحــدهــم... وإنــنــي على 
تــــواصــــل مــســتــمــر مــــع الــحــكــومــة 
اليمنية، ومع دول التحالف، ومع 
«أنصار الله»، فضلاً عن أصحاب 
الشأن الإقليميين والدوليين ممن 
يستطيعون دعم وإسناد بعثتنا 
هــــنــــاك. ولــــقــــد عــــقــــدت فــــي الآونــــــة 
اءة 

ّ
الأخيرة اجتماعات مثمرة وبن

لــلــغــايــة فـــي الـــريـــاض، وأبــوظــبــي، 
ومـــســـقـــط مـــــع الأطـــــــــــراف المــعــنــيــة 
أعـــربـــت،  الـــتـــحـــالـــف. ولـــقـــد  ودول 
مـــن بـــين أمـــــور أخــــــرى، عـــن عــزمــي 
مواصلة ودفــع عملية السلام إلى 
الأمام، استناداً إلى نتائج الحوار 
الوطني، ومبادرة مجلس التعاون 
الخليجي، وقــرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة، واستئناف المشاورات 

في أقرب وقت ممكن.
> يقول يمنيون إن اتفاقية الأسرى 
والمــعــتــقــلــين تتضمن أحــكــامــاً واضــحــة 
بـــشـــأن الإفـــــــــراج عــــن الـــســـجـــنـــاء كــافــة 
المعترف بهم، بما في ذلــك الأشخاص 
الأربــعــة الــبــارزون، ومنهم وزيــر الدفاع 
محمود الصبيحي الذي ورد اسمه في 
قرار مجلس الأمن. ولم ينفذ الحوثيون 
هذا الاتفاق، كما لم يعلن مكتبكم عن 
أي جديد يتعلق بالأمر، فكيف تفسرون 

ذلك؟
نــــكــــن واضـــــحـــــين،  - دعــــــونــــــا 
بـــصـــفـــتـــي المــــبــــعــــوث الــــــخــــــاص، لا 
يــمــكــنــنــي إجــــبــــار الأطـــــــــراف عــلــى 

تنفيذ أي اتفاق ولا فرض المهل. أنا 
أرغــب بصفة شخصية في تنفيذ 
اتــفــاق اســتــوكــهــولــم الــيــوم، لكنها 
مــســؤولــيــة جــمــاعــيــة مــن الأطــــراف 

المعنية. لقد استأنفت اتصالاتي 
مع مختلف الأطراف المعنية لدفع 
تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك ما اتفق 

عليه حول تعز وتبادل السجناء. 
وبذل الطرفان الكثير من الجهود 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــلـــف المــعــتــقــلــين 
والسجناء على وجه الخصوص. 

الــتــي يتعين  ونــمــر الآن بــالمــرحــلــة 
ترجمة المناقشات الجادة خلالها 
بـــــين الأطـــــــــــراف إلـــــــى أفـــــعـــــال عــلــى 
أرض الـــواقـــع. وتــتــحــمــل الأطــــراف 
المـــســـؤولـــيـــة الأخـــلاقـــيـــة والالــــتــــزام 
الـــجـــاد بــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق. هــــذا مع 
حرص الآلاف من العائلات اليمنية 
على لمّ شملها مع أحبائها. وأنا 
عـــلـــى ثـــقـــة مــــن أن الأطــــــــراف كــافــة 
حريصة هي الأخرى على السماح 
بــتــنــفــيــذ وســــريــــان هـــــذا الاتــــفــــاق، 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــقــائــمــة، كــمــا أنــنــا نــعــمــل جميعاً 

على بلوغ هذا الهدف.
> هناك من يرى أن المبعوث يريد 
القفز على اتفاق استوكهولم والانطلاق 
نحو الحل الشامل. ما مدى صحة ذلك؟
- من شأن اتفاق استوكهولم، 
إن جـــرى تــنــفــيــذه بحسن نــيــة، أن 
يعود بفوائد حقيقية وملموسة 
على آلاف اليمنيين، وبــنــاء الثقة 
بــين الــطــرفــين. عــلــى سبيل المــثــال، 
تبادل السجناء والمعتقلين مع أمن 
المــوانــئ، كلها تعتبر مــن الأعــمــال 
الحقيقية التي اتفقت الأطراف على 
الاضطلاع بها. وكما قلت في غير 

مناسبة سابقة، نحن نعمل عبر 
الإطار المكلفين به من قِبل مجلس 
الأمن وقراراته ذات الصلة، ونتائج 

الحوار الوطني، ومبادرة مجلس 
التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها. 
ولذلك؛ لدينا إطار محدد المعالم، 
ولدينا أيضاً غاية نهائية تتمثل 

في وضع حد للصراع القائم. ولا 
الــغــايــة إلا من  يمكننا بــلــوغ هـــذه 
خــــلال اتـــفـــاق ســيــاســي شــامــل في 

اليمن.
> يــتــســاءل بــعــض الــيــمــنــيــين عن 
الـــــغـــــرض مـــــن زيــــارتــــكــــم إلــــــى روســـيـــا 
وسلطنة عمان مع العلم بقبول تواجدكم 
المـــبـــاشـــرة  الـــصـــلـــة  ـــعـــواصـــم ذات  ال فــــي 
بالأزمة الراهنة. بالإضافة إلى ذلك، هل 
هناك عقبة ما من شأنها الحيلولة دون 
زيارتكم إلى صنعاء والاجتماع بقادة 
الحوثيين؟ وما هو الهدف من وراء هذه 

الزيارات؟
- تــحــمــلــنــي طــبــيــعــة مــهــمــتــي 
على السفر إلى الكثير من الأماكن. 
وأنــا على اتصال دائــم بــالأطــراف، 
ومــــــع أصـــــحـــــاب الـــــشـــــأن الآخــــريــــن 
كـــــــذلـــــــك، فــــــضــــــلاً عـــــــن المــــنــــظــــمــــات 
الــوصــول  المعنية بمساعدتنا فــي 
لــحــلّ للنزاع الــراهــن. الــطــائــرة هي 
المنزل الحقيقي للمبعوث الأممي 
الخاص. وأنا أتشجع كثيراً بالدعم 
الذي أتلقاه من الجميع لمهمتي. أنا 
ممتن للجميع ولالتزام الكثير من 
أصــحــاب الــشــأن الــدولــيــين بدعمي 

ودعم مهمتي.
تــتــعــلــق بتحديد  > هــنــاك مــطــالــب 
الـــطـــرف المــعــرقــل لــجــهــود الـــســـلام، ولا 
سيما أن قرار مجلس الأمن ينص على 
ضـــــرورة أن يــرفــع رئــيــس لــجــنــة إعـــادة 
التقدم المحرز  الانتشار تقريراً بشأن 

على مسار تنفيذ الاتفاق؟
- يـــرفـــع رئـــيـــس لــجــنــة إعـــــادة 

الانـــتـــشـــار تـــقـــاريـــره بــانــتــظــام إلــى 
مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز 
في تنفيذ اتفاق الحديدة. ومجلس 
الأمن على اطلاع وافٍ على العقبات 

والتحديات من خلال هذه التقارير 
والإحاطات الدورية. ولقد امتنعت 
بصفة شخصية ودائمة عن إدانة 
هذا الجانب أو ذاك. ولطالما نالني 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الانـــــتـــــقـــــادات بــســبــب 
موقفي هذا. لكن وظيفتي وسيطاً 
تقضي بـــألا أحــكــم عــلــى الآخــريــن. 
ومـــهـــمـــتـــي هـــــي خــــدمــــة الأطــــــــراف 
ومــســاعــدتــهــم عــلــى الــتــوصــل إلــى 
اتفاق. ولقد أكدت في غير مناسبة 
النية هما وجها  أن الأمــل وحسن 
العملة التي يستعين بها الوسيط.
> طالبت بعض الأصــوات اليمنية 
تــغــيــيــر المــبــعــوث الأمـــمـــي الـــخـــاص. هل 
ستتوقف من تلقاء نفسك إن وجدت 
أنــــك غــيــر قـــــادر عــلــى الــقــيــام بمهمتك 
الــخــاصــة بــصــرف الــنــظــر عــن الــظــروف 

المحيطة؟
أقـــوم بمهامي بتكليف  أنـــا   -
مـــن الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة. 
ويشرفني تمثيل السيد غوتيريش 
ومــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة فـــي هــذا 
الصدد، وسوف أواصل الاضطلاع 

بمهمتي طالما أحظى بثقته.
> من خلال خبرتكم الطويلة في 
الوساطة السياسية، ما هو الأمر الذي 
وجدتموه في اليمن ولم تجدوه في أي 

مكان آخر؟
- يــتــســم كــل صــــراع بالقسوة 
الـــــرحـــــمـــــة. ولا يــعــتــبــر  وانـــــــعـــــــدام 
الصراع اليمني استثناءً عن ذلك 
مـــن واقـــــع مـــا رأيـــتـــه فـــي أي مــكــان 
آخـــــــر. ومـــــع ذلـــــــك، فـــــإن تــعــقــيــدات 
الــصــراع اليمني من حيث علاقته 
«الديناميات الإقليمية» الأخرى  بـ
هــو مــن الأمــــور الـــنـــادرة الــحــدوث. 
ويواجه اليمن خطراً حقيقياً في أن 
يسقط رهينة التوترات الإقليمية. 
ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك. 
للمواطنين  الــســمــاح  يمكننا  ولا 
الـــعـــاديـــين أن يــكــونــوا  الــيــمــنــيــين 
ضحايا هــذه الــتــوتــرات. نحن في 

حاجة إلى وقف التصعيد الآن.

المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث (أ.ب)

قيادة مشتركة وغرفة عمليات توحدان 
المقاومة اليمنية في الساحل الغربي

جدة: أسماء الغابري

أعلنت قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي 
عن تشكيل قيادة مشتركة تمثل جميع القوات المرابطة 
ألــويــة حــراس   - فــي الساحل الغربي (ألــويــة العمالقة 
الــجــمــهــوريــة - الألــويــة الــتــهــامــيــة) عــبــر غــرفــة عمليات 

موحدة تحت مظلة تحالف دعم الشرعية.
وقال وضاح الدبيش الناطق باسم عمليات تحرير 
«الشرق الأوسط» إن هذا  الساحل الغربي في حديث لـ
القرار تم اتخاذه بعد اجتماعات مكثفة في الأيام الماضية 
بين أطياف قوى المقاومة الثلاث المرابطة في الساحل 
الــغــربــي، لــلاتــفــاق عــلــى أن تــكــون هـــذه الــقــوى مــوحــدة 

وتتبع غرفة عمليات موحدة مرتبطة بالتحالف.
الــدبــيــش عــن تكوين «هيئة استشارية»  وكــشــف 
تضم نخبة مــن الألــويــة لتؤكد مشاركتها فــي خندق 
واحد تحت إشراف التحالف الداعم للشرعية «لتوحيد 

الرؤى والخطط مالياً وعسكرياً وإدارياً».
وعن مهام هذا المجلس أوضح الدبيش أن المجلس 
العسكري أو ما يسمى بالهيئة الاستشارية ستكون 
مهمته تولي زمام الأمــور في جبهة الساحل الغربي، 
من حيث دراسة ورسم الخطط وإصدار القرارات ورفع 
الــتــقــاريــر والاحــتــيــاجــات ومعالجة مشاكل الجبهات 
والــوقــوف ضد خــروق الحوثي، تحت إشــراف مباشر 
مـــن الــتــحــالــف الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة، حــيــث يـــهـــدف هــذا 
المجلس لتوحيد الصف والكلمة لمواجهة الميليشيات 
وخــروقــاتــهــا وهـــو مـــا ســيــصــب فـــي مــصــلــحــة الشعب 

اليمني.
وذهــــب إلـــى أن قــــوات المــقــاومــة الـــثـــلاث جميعها 
تعمل لهدف واحــد وهــو تحرير الساحل الغربي من 
الميليشيات الحوثية، مشيرا إلى أن بعض هذه القوات 
انضم تحت قيادة الشرعية رسمياً ومنها من سيتم 
ضمه، مبيناً أنه في الأيام القادمة ستأتي لجنة لترقيم 
إحدى قوات المقاومة لضمها رسمياً إلى قوات الجيش 

الوطني التابع للحكومة الشرعية.
وشدد الدبيش على أن هذا التوحيد الذي تم بين 
قوى المقاومة الثلاث الموجودة في الساحل الغربي جاء 
لمجابهة ميليشيات الحوثي ولإنقاذ اليمن وله دلالات 
قوية على توحيد كلمة وموقف أبناء اليمن لن يفرح 
به إلا من أراد تفرقة أبناء اليمن الواحد وسعى للفرقة.
ووصـــف هــذا الــقــرار الــتــاريــخــي بــأنــه «خنجر في 
خــاصــرة الــحــوثــي» كــمــا اعــتــبــره ســيــاجــاً منيعاً لسد 
الــثــغــرات الــتــي اســتــغــلــهــا الــحــوثــي ســابــقــاً، وقــــال إنــه 
«سينعكس على القوات المرابطة إيجاباً وعلى أبناء 
الشعب اليمني وسيزيد من المعنويات المرتفعة ومن 

القوة لردع أعمال الحوثي وبطشه».
من جهة أخرى، وصف العميد طارق صالح قائد 
قوات حراس الجمهورية في تغريدة له عبر صفحته 
الرسمية في «تويتر» قرار تشكيل الكيان الموحد لقوى 
المقاومة بالإنجاز التاريخي وقال: «كل قوى المقاومة 
توحدت في كيانٍ واحدٍ يضع اليمن نصب عينيه كهدف 
واحدٍ ومصيرٍ واحد لا يشذ عنه إلا من ربطوا مصيرهم 

بمصير الأجنبي البعيد في فارس».

تكتل الأحزاب الوطنية يدعو المنظمات الدولية لإدانة قمع الميليشيات

اليمن يطلب تدخل الأمم المتحدة لوقف أحكام الإعدام الحوثية
عدن: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة الــســامــيــة 
لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص 
لـــلأمـــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة إلــى 
الــيــمــن، بــالــتــدخــل بــكــافــة الــوســائــل 
لــوقــف تنفيذ حكم الإعـــدام  الممكنة 
الذي أصدرته الميليشيات الحوثية 
ضـــــد مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــدنــــيــــين مــن 
الـــنـــاشـــطـــين والـــصـــحـــافـــيـــين ضــمــن 
مسلسل المحاكمات الصورية التي 
تــنــتــهــك فــيــهــا المــيــلــيــشــيــات بــشــكــل 
صارخ حقوق الإنسان التي تكفلها 

كافة المواثيق والأعراف الدولية.
جـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك غــــــــــــــــداة إصـــــــــــــدار 
الميليشيات الحوثية أحكاما بإعدام 
٣٠ ناشطا محتجزين فــي سجون 
الــجــمــاعــة مــنــذ ثــــلاث ســـنـــوات بعد 
أن وجهت لهم تهما ملفقة بموالاة 

الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة والـــتـــخـــابـــر 
الــداعــم لها.  لمصلحتها والتحالف 
وأشار نائب وزير الخارجية اليمني 
مــحــمــد الـــحـــضـــرمـــي فــــي رســالــتــين 
منفصلتين بعثها لكل من مفوضية 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلــى أن  إلــى اليمن مارتن غريفيث، 
ما تقوم به الميليشيات الحوثية من 
محاكمات صورية وإصــدار أحكام 
إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين 
ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن 
اتفاق استوكهولم، يمثل قتلاً خارج 
القانون تقوم به مجموعات  نطاق 
مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي 
سلطة قانونية أو قضائية تخولها 

إصدار مثل هذه الأحكام.
الــــحــــضــــرمــــي إن «هـــــذه  وقــــــــال 
الميليشيات استمرت في استخدام 

هذا النوع من المحاكمات الصورية 
ــــقــــمــــع الـــــنـــــشـــــطـــــاء الــــســــيــــاســــيــــين  ل
والإعلاميين والمدافعين عن حقوق 
الإنـــســـان فــي ظــل صــمــت وتغاضي 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي عــــــن إدانــــتــــهــــا 

والتحرك بشكل عاجل لوقفها».
وطــالــب نائب وزيــر الخارجية 
المفوضة السامية والمبعوث الأممي 
بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء 
المعتقلين والــتــي تعتزم الميليشيا 
الــــقــــيــــام بــــإعــــدامــــهــــم خـــــــارج نـــطـــاق 
القانون خلال فترة وجيزة،  سلطة 
مشدداً على ضرورة استخدام كافة 
الــــوســــائــــل المـــمـــكـــنـــة لــلــضــغــط عــلــى 
الميليشيات الحوثية من أجل إطلاق 
ســراح كافة المختطفين والمعتقلين 
فـــي ســـجـــون ومــعــتــقــلات الــتــعــذيــب 

التابعة لهم.
مـــن جــهــتــه اســتــنــكــر الــتــحــالــف 
الوطني للأحزاب والقوى السياسية 

اليمنية وبشدة قرارات الإعدام التي 
صـــدرت الــثــلاثــاء، ووصــفــهــا بأنها 
«لا شــرعــيــة لـــهـــا» كــونــهــا صــــادرة 
عـــن مــحــكــمــة صـــدر قــــرار جــمــهــوري 
بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، 
إلــى جانب أن قــراراتــهــا قامت على 
إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة 
للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان 
ابــــتــــدأت مــــن عــمــلــيــات الاخـــتـــطـــاف 
لــنــاشــطــين ســيــاســيــين وإخــفــائــهــم 
قــــســــريــــا واحـــــتـــــجـــــازهـــــم ســــنــــوات 
ومــمــارســة التنكيل والــتــعــذيــب في 
حـــقـــهـــم وانــــتــــهــــاء بــــصــــدور أحـــكـــام 
مجحفة من قبل قضاء لا شرعية له. 
وأشــار البيان إلى أن هذه القرارات 
تعكس صورة واضحة لحالة حقوق 
الإنــــســــان فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الانـــقـــلابـــيـــة 
الـــتـــي تــديــرهــا بــالــقــمــع والــتــرهــيــب 
واخــتــطــاف الناشطين السياسيين 

والإعــلامــيــين وعــامــة المــواطــنــين من 
منازلهم ومــقــار أعمالهم وتعتدي 
عليهم وتــمــارس ضــدهــم وأســرهــم 
جــرائــم متعددة ليس لشيء وإنما 
لـــرفـــضـــهـــم لــــلانــــقــــلاب وانـــتـــمـــائـــهـــم 

لأحزاب سياسية وطنية.
وأكــد تحالف الأحــزاب اليمنية 
في بيانه أن ما تقوم به الميليشيات 
الانقلابية من عمليات قمع وتنكيل 
وتــعــذيــب بــحــق مــعــارضــيــهــا يــأتــي 
في إطار سعيها الحثيث لتجريف 
الحياة السياسية وإرهاب المجتمع 
المــنــاهــض لــهــا وتــجــريــم الــتــعــدديــة 
الــحــزبــيــة الــتــي تــقــوم عليها أســس 
الـــــدولـــــة الــيــمــنــيــة وتـــكـــريـــس فــكــرة 
الــنــظــام الــكــهــنــوتــي الــديــنــي. ودعـــا 
التحالف الحزبي اليمني منظمات 
حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان المــــــدافــــــعــــــة عـــن 
الحريات في العالم إلــى إدانــة هذه 
الإجراءات القمعية ورصد وتوثيق 

هـــــذه الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــرتــكــبــهــا 
الميليشيات الانقلابية ضد اليمنيين 
عــــامــــة والــــنــــاشــــطــــين الـــســـيـــاســـيـــين 
والــحــزبــيــين خــاصــة، والــعــمــل على 
إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الوحشية 
وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين 
قسريا لدى الميليشيات الانقلابية.

وطــــالــــب الـــتـــحـــالـــف، المـــبـــعـــوث 
الأمــمــي إلــى اليمن مــارتــن غريفيث 
والدول الراعية للعملية السياسية 
في اليمن بموقف واضح والتدخل 
لإيـــقـــاف هــــذه الــجــريــمــة ومــمــارســة 
الضغط على ميليشيات الحوثي 
لإيقاف عملية القتل الممنهجة بحق 
هؤلاء الناشطين المشمولين باتفاقية 
إطـــــــــلاق الأســـــــــــرى فــــــي مــــــشــــــاورات 
السويد، كــون هــذه الخطوة تعطل 
الاتــفــاق وتــضــع عملية الــســلام في 
مــهــب الـــريـــح وتــنــســف كـــل الــجــهــود 

المبذولة في هذا السياق.

نزوح ومجاعة وغياب للرعاية الصحية في مناطق سيطرة الانقلاب

يمنيات يصارعن جحيم الحوثيين للبقاء على قيد الحياة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

غـــــــادرت مــنــزلــهــا فــــي الـــحـــديـــدة 
(غرب اليمن) مع طفليها عزام وعواد، 
وكلاهما دون الخامسة مــن العمر، 
وفـــي أحــشــائــهــا طــفــل ثــالــث يحتاج 
إلى عملية قيصرية ليرى النور، ولا 
تـــزال تنتظر وصـــول دورهـــا لإجــراء 
هــذه العملية بمستشفى السبعين، 
الـــــــخـــــــاص بــــــالأمــــــومــــــة والــــطــــفــــولــــة 
بــالــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، مـــع أنـــهـــا في 

الأيام الأخيرة من شهرها التاسع.
إنـــهـــا أمــــل مــحــمــد قـــاســـم، وهــي 
ســيــدة فـــي أوائـــــل الــعــقــد الــثــالــث من 
الــعــمــر، وجـــدت نفسها مجبرة على 
ترك منزلها الكائن بشارع الخمسين 
بــــمــــديــــنــــة الــــــحــــــديــــــدة حــــيــــث تــــــدور 
مواجهات مسلحة شبه يومية، وقد 
الــحــوثــيــون منزلها كما تقول  حـــوّل 
إلى ثكنة لمقاتليهم، فما كان أمامها 
إلا النزوح صوب العاصمة صنعاء 
بحثاً عن الأمــان وعن أمل الحصول 
عـــــلـــــى فــــــرصــــــة لإجـــــــــــــراء عـــمـــلـــيـــتـــهـــا 

القيصرية الثالثة.
لكن هــذه العملية كما تــؤكــد لا 

تــــزال بــعــيــدة المـــنـــال فـــي ظـــل الإقــبــال 
الــكــبــيــر مـــن الـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل على 
المـــشـــفـــى الـــحـــكـــومـــي الـــوحـــيـــد الــــذي 
يــقــدم خـــدمـــات الــــــولادة والــعــمــلــيــات 
القيصرية برسوم مخفضة نسبياً، 
بالمقارنة مع المشافي الخاصة التي 
تشترط مبالغ ضخمة مقابل تقديم 
خدمات الولادة المأمونة. لقد فاقمت 
الــحــرب الــدائــرة فــي اليمن منذ أكثر 
مــــن ٤ أعــــــــوام مــــن أوضــــــــاع الـــنـــســـاء 
الحوامل، ورفعت من نسبة تعرض 
الحوامل والمواليد لخطر الوفاة أثناء 
الـــولادة، ناهيك عن تزايد  الحمل أو 
عدد الحوامل والمرضعات اليمنيات 

اللائي يعانين من سوء التغذية.
تــقــريــر لمنظمة الأمــومــة  ويــقــول 
والــطــفــولــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
«يونيسف» إن هناك أكثر من مليون 
امـــــــرأة حـــامـــل ومـــرضـــع  ألـــــف  و١٠٠ 
فــي اليمن، بحاجة إلــى عــلاج لسوء 
الـــتـــغـــذيـــة الــــحــــاد الـــوخـــيـــم. وتــشــهــد 
المــــرافــــق الــطــبــيــة الـــعـــامـــة فـــي الــيــمــن 
تــراجــعــاً رهــيــبــاً فــي مــســتــوى تقديم 
خدماتها الصحية للسكان بسبب 
الحرب المتواصلة، وبحسب تقارير 

دولية مختصة فــإن أكثر من نصف 
أعــــــــــداد المــــــرافــــــق الـــصـــحـــيـــة أغـــلـــقـــت 
أبوابها أو توقفت عن العمل، وهو ما 
انعكس سلباً على أوضاع المواطنين 
عموماً، والأطفال والنساء على وجه 

التحديد.
وتــــشــــيــــر الـــــتـــــقـــــاريـــــر الــــدولــــيــــة 
المختصة إلى أن يمنية واحــدة على 
الأقــــــل مــــن أصـــــل ٢٦٠ امـــــــرأة تـــفـــارق 
الحياة أثناء الحمل والولادة، وأن ٣ 
حالات من أصل ١٠ ولادات فقط تتم 
في المرافق الصحية، كما أن مولوداً 
من بين ٣٧ مولوداً جديداً يموت في 
الشهر الأول مــن العمر، وأن واحــدة 
مــن كــل ١٥ فتاة مراهقة أنجبت بين 

عمر ١٥ و١٩ عاماً.
ويــــــقــــــول أطــــــبــــــاء ومـــخـــتـــصـــون 
إن هــــذه الــنــســب شــهــدت فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فــي الــيــمــن؛ 
حــيــث تــســاهــم الــحــرب فــي مضاعفة 
المعاناة الإنسانية بشكل يومي، بل 
فــي كــل ســاعــة تــمــر، كما تــقــول ليلى 
الــعــوامــي طــبــيــبــة الــنــســاء والأطـــفـــال 
بمستشفى الثورة العام في صنعاء.

الـــــســـــيـــــدة أمــــــــل مــــحــــمــــد قـــاســـم 

القادمة من الحديدة قبل ٣ أسابيع 
تقريباً، والتي تنتظر دورها لإجراء 
العملية القيصرية بعد أسبوعين في 
وفقاً  بصنعاء  السبعين  مستشفى 
لما أخبرها به الأطباء هناك، تشكو 
إلى جانب وضعها الصحي الحرج، 
الـــذي يجعل مــن ولادتــهــا الطبيعية 
أمراً مستحيلاً، من ظروف معيشية 
صــعــبــة جـــــداً؛ حــيــث غــــــادرت بــرفــقــة 
أطفالها وحيدة إلى صنعاء وعانت 
طويلاً في البحث عن منزل للإيجار 
وحصلت عليه في الأطراف الشرقية 
للعاصمة وعلى مسافة تبعد كثيراً 

عن مستشفى السبعين.
وتخشى كما تقول من أي طارئ 
صــحــي، وتــضــيــف أن زوجــهــا يعمل 
سائق باص للأجرة بعدن، ويحاول 
جاهداً تأمين احتياجاتها المعيشية 
الضرورية، إلا أن ما يرسله من أموال 
لا تكفي أبداً لتحمل أعباء أي طوارئ 
صحية، وتتمنى من القائمين على 
مستشفى السبعين مراعاة وضعها 
الـــصـــحـــي، كــونــهــا نـــازحـــة ووحـــيـــدة 
فــي مقارعة أعــبــاء الحياة فــي أرض 

النزوح.

واضـــطـــر نــحــو ٣ مــلايــين يمني 
تــقــاريــر مــنــظــمــات إنسانية  بــحــســب 
دولـــيـــة إلـــى تـــرك مــنــازلــهــم هــربــاً من 
المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة، ويــعــيــشــون 
الآن نــازحــين فــي الــعــاصــمــة صنعاء 
وعدد من المحافظات الأخــرى الأكثر 
أماناً وسط ظــروف إنسانية صعبة 

وبالغة التعقيد.
وتـــقـــول مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
أكــثــر مــن ٢٤ مليون يمني باتوا  إن 
بــحــاجــة فعلية لمــســاعــدات إنسانية 
مــخــتــلــفــة، وإن أكــثــر مـــن ١٠ مــلايــين 
أي نصف عــدد ســكــان البلد تقريباً 
يعانون من الجوع الشديد، ونحو ٤ 
ملايين طفل يعانون من سوء التغذية 
الحاد والوخيم، فيما يعيش مئات 
الآلاف مــن اليمنيين وســـط مناطق 
الــــصــــراع المـــحـــتـــدم وفــــي جـــيـــوب من 
المجاعة الكارثية، ما يشكل تهديداً 

وجودياً بالنسبة لهم.
أنــشــطــة وبـــرامـــج الأمــــم المــتــحــدة 
وتـــدخـــلاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة ســاهــمــت 
بــشــكــل مــلــمــوس فـــي الـــحـــد مـــن تلك 
المــــعــــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
الـــــــصـــــــراع، وخـــــاصـــــة عــــلــــى صــعــيــد 

قـــــرار  مــــواجــــهــــة المــــجــــاعــــة، غـــيـــر أن 
الــتــعــلــيــق المـــؤقـــت لأنــشــطــة بــرنــامــج 
الغذاء العالمي في العاصمة صنعاء 
وعــــدد مــن المــحــافــظــات مــؤخــراً أعــاد 
المــخــاوف بــقــوة مــن انــتــشــار المجاعة 
فــي أوســــاط اليمنيين، وخــاصــة في 

أوساط النساء والأطفال.
ويــشــيــر تــقــريــر الــيــونــيــســف عن 
الوضع الإنساني في اليمن، الصادر 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ألـــــف طــفــل  إلـــــى أن مــلــيــونــين و٣٠٠ 
يمني مــمــن هــم دون ســن الخامسة 
يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية 
الــحــاد، وأن هــنــاك ١٫١ مليون امــرأة 
حــامــل ومــرضــعــة بــحــاجــة إلـــى عــلاج 
لسوء التغذية الحاد الوخيم، وأن ١٩ 
ألــف يمني يحتاجون  مليوناً و٧٠٠ 
لـــلـــوصـــول إلــــــى الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

الأساسية.
وأخــــــيــــــراً تـــبـــقـــى الــــســــيــــدة أمــــل 
مــحــمــد، ومثلها مــلايــين اليمنيات، 
أمـــــام تـــحـــديـــات كـــبـــرى لــلــبــقــاء على 
قــيــد الـــحـــيـــاة، مـــع أطــفــالــهــن قليلي 
الحيلة إزاء هذه المعضلات والمعاناة 

المستفحلة يوماً إثر آخر.

الفشل؟»، وانتهى بإجابة عن  في حــوار بدأ بسؤال: «هل تخشى 
سؤال آخر: «نحن في حاجة إلى وقف التصعيد الآن»، طرقت «الشرق 
اليمن مــارتــن غريفيث وأمطرته  إلــى  المــبــعــوث الأمــمــي  بــاب  الأوســــط» 
بالأسئلة. ولأن بابه ليس كأي باب، فهو يقول إن منزله طائرته، ولأن 
الوقت مع المبعوث خلال لقاء في لندن خلال مايو (أيار) الماضي لم يسع 

لتحديث المستجدات، كان البريد الإلكتروني الحل الوحيد.

يحذر غريفيث مما قال إنه «خطر سقوط اليمن رهينة للتوترات 
اتفاق  الإقليمية»، ويقول إنه لا يمكنه إجبار الأطــراف على تنفيذ أي 
كما أنه ليس من سلطاته تحديد مواعيد التنفيذ النهائية، مشيراً إلى 
أن عملية استئناف المشاورات مع الجانب الحكومي والجماعة الحوثية 
ستستأنف في أقرب وقت وفق المرجعيات الثلاث دون أن يحدد موعداً 
لذلك، وذلك في إطار رده على الانتقادات الموجهة له من الأطراف اليمنية.

وعبّر المبعوث عن رغبته في تنفيذ اتفاق استوكهولم بشكل عاجل، 
لكنه ربط ذلك بتحقق المسؤولية الجماعية لدى الأطراف المعنية. وبسؤاله 
عما إذا كان سيغادر مهمته الأممية من تلقاء نفسه إذا شعر بالتعثر، 
أكد المبعوث الذي يمارس مهامه منذ مارس (آذار) ٢٠١٨، أنه مستمر 
في وظيفته ما دام أنه يحظى بثقة الأمين العام للأمم المتحدة. وفيما 

يلي تفاصيل الحوار...

 وظيفتي تقضي بألا أحكم على الآخرين... 
وطالتني انتقادات جراء امتناعي عن إدانة أي طرف

ر من خطر سقوط اليمن رهينة للتوترات الإقليمية 
ّ
أحذ

ومتمسك بالتفاؤل رغم خيبة الأمل أحياناً
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كة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ال��
82/19/S إع)ن عن طلب عروض با!نتقاء المسبق رقم

. بدال تيط  أشغال توسيع الطريق السيار المداري للدار البيضاء ا2x3 7  مسارات ب03
. الدار البيضاء  مليل و مفرق ليساسفة و الطريق السيار الدار البيضاء - برشيد ب03

ية 400+16   HIو النقطة الكيلوم (A5 بدال)
كة  0 لل�� .Oو HIلكـــ R!0 الموقع ا .T ايـــر 2019، و VI0 جريـــدة (البيان) بتاريـــخ14  ف .T نامـــج التوقعي الذي نـــ�� VIطبقـــا لل
كة الوطنية للطرق  0 مقر ال�� .T ة صباحا، ســـيتم 0 يوم 29 غشـــت 2019 عb الســـاعة الحادية ع�� .T www.adm.co.ma
. لطلب عروض با!نتقاء المسبق !nجل إنجاز أشغال توسيع  0 الرباط خ)ل جلسة عمومية قبول المرشح03 .T السيارة بالمغرب
. بدال تيط مليل و مفرق ليساسفة و الطريق السيار الدار  الطريق الســـيار المداري للدار البيضاء ا2x3 7  مســـارات ب03
 (EIB) 0 VOوروn!بنك ا!ســـتثمار ا VIية 400+16. يعت HIو النقطـــة الكيلوم (A5 بدال) الدار البيضاء . البيضاء - برشـــيد بـــ03

وع المذكور أع)ه. . للم�� 0 للتنمية ا!قتصادية وا!جتماعية (AFESD) المانح03 VOوالصندوق العر
ينقسم طلب العروض هذا إ� شطرين :

' بدال تيط مليل و مفرق ليساسفة. - شطر رقم A : أشغال توسيع الطريق السيار المداري للدار البيضاء ا� 2x3 مسارات ب()
' الدار البيضاء (بدال A5) و النقطة  - شـــطر رقم B : أشـــغال توسيع الطريق السيار الدار البيضاء - برشيد ا� 2x3 مسارات ب()

ية 16+400. EFالكيلوم
: يمكن سحب ملف طلب العروض المفتوح بالعنوان التا�)

كة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ال��
سكتور 22 شارع الزيتون حي الرياض، الرباط

الهاتف: 053771-10-56/57/58
الفاكس: 053771-10-59

يد و ذلك طبقا لما تنص عليه المـــادة 19 من نظام الصفقات لمقتنيات  YFال YFيمكن إرســـال ملف طلـــب العروض للمتبارين ع
كة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. ال[\

) مبلغ خمسة آgف و خمسمائة (5,500,00) درهم يؤدى بشيك مسطر غF) مظهر باسم  'j ثمن اقتناء ملف طلب العروض محدد
كة الوطنية للطرق السيارة. ال[\

' لمقتضيات المادة 50 و 51 من نظام الصفقات لمقتنيات  ' مطابق() يجب أن يكون كل من محتوى و تقديم ملفات المتنافســـ()
كة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. ال[\

: . و يمكن للمتنافس03
كة الوطنية للطرق الســـيارة بالمغرب، سكتور 22 شارع الزيتون حي  - إما إيداع أظرفتهم، مقابل وصل، بمكتب الصفقات بال[\

الرياض- الرباط.
يد المضمون بإفادة باgستyم إ� المكتب المذكور، YFإما إرسالها عن طريق ال -

ة لرئيس مكتب طلب العروض عند بداية الجلسة و قبل فتح اg}ظرفة. - إما تسليمها مبا~\
كة الوطنية للطرق الســـيارة و  ) المادة 23 من قانون صفقات ال[\ 'j ء بها هي تلك المقـــررةgد �gإن الوثائـــق المثبتـــة الواجب ا
' والنقل و  (Fقانون طلب العروض و منها ع� الخصوص شهادة التصنيف و التأهيل المرخص من طرف وزارة التجه ( 'j المحددة

. ( ) الملف التق�' 'j الوثائق المدرجة ( Ejبالمغرب دون استثناء با ' ' المقيم() اللوجيستيك و الماء بالنسبة للمتنافس()

الصنف المؤه)ت المطلوبة القطاع
يبات الطرقية الجاري   �I1 أشغال  التB

0 و معالجة البيئة HT0 الطرI3 منشآت التطهB
5B مدماك غ0I معالج وط)ء سطحي  

6B مدماك  معالج  و ط)ء
سمنت المسلح  R!1 المنشآت  الفنية ا!عتيادية باD

و شبكة  الطرقية  ا!nشغال   B
ية  الطرق الح�.

D بناء المنشآت الفنية 

S

1
www.adm.co.ma  : نات طلبات العروض والمباريات ع�yع ع� إعyط �gيمكنكم ا
كة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من نفس الموقع. يمكن تحميل قانون صفقات ال[\

عائلات سودانية دفعت ثمن الثورة بدماء أبنائها

الرميلة (الخرطوم):
«الشرق الأوسط»

الترابية  بين عشرات الأكــوام 
في أحد الأحياء جنوب الخرطوم، 
تـــنـــحـــنـــي خـــــــدوم لـــتـــقـــبـــل شـــاهـــداً 
كتب عليه اســم نجلها الــذي قتل 
الــحــركــة الاحتجاجية  خــلال قمع 
المتواصلة في السودان منذ عدة 

أشهر.
كــــان صــبــاحــاً مـــن صــبــاحــات 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) حــيــنــمــا شـــرب 
المعز الشاي، قبل أن يغادر البيت 
المتواضع الذي يسكن فيه مع أهله 
في الرميلة جنوب الخرطوم إلى 
مكان عمله. ويقع مكتب المعز في 
مــبــنــى يــضــم أيــضــاً مــكــاتــب قــنــاة 
فــضــائــيــة عــلــى مــقــربــة مـــن مــكــان 
الاعتصام أمام مقر القيادة العامة 

للجيش في وسط الخرطوم.
وقـــــــــالـــــــــت خـــــــــــــــدوم لـــــوكـــــالـــــة 
الــفــرنــســيــة إن «المبنى  الــصــحــافــة 
كــــــان تـــحـــت رقــــابــــة جــــهــــاز الأمــــن 
والمخابرات الوطني النافذ جداً».

بعد وقــت قصير من وصول 
المعز إلى عمله، بدأ زميله بالتقاط 
الــــصــــور عـــبـــر هـــاتـــفـــه مــــن نـــافـــذة 
الــتــي تراقب  لــقــوات الأمـــن  المكتب 
المبنى. وفجأة اخترقت رصاصة 
الــنــافــذة واســتــقــرت فــي قلب المعز 
الذي كان يقف إلى جانب زميله. 
وتوفي الرجل البالغ من العمر ٤٥ 

عاماً على الفور.

دفعت عائلة المعز ثمناً غالياً 
مــــن أجــــــل ثـــــــورة الــــــســــــودان الــتــي 
أسقطت الرئيس عمر البشير في 
١١ أبريل بعد ٣ عقود من الحكم، 
مثل العشرات من العائلات الأخرى 
التي خسرت ابناً أو قريباً أو أخاً. 

والآن، تريد عائلة المعز العدالة.
وطالب والــداه بفتح تحقيق 
رسمي، وبأن يواجه القاتل عقوبة 
عــلــى مــبــدأ «الــعــين بــالــعــين». لكن 
خـــدوم تــرى أمــل إيــصــال القضية 
إلــى المحكمة وإدانـــة جــهــاز الأمــن 
والمـــخـــابـــرات ضــئــيــلاً جــــداً. وقــتــل 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مــتــظــاهــر مــنــذ بــدء 
المظاهرات في ١٠ ديسمبر (كانون 
ارتـــفـــاع  الأول) احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى 
أسعار الخبز، بينهم أكثر من ١٠٠ 
قتيل سقطوا يوم تفريق اعتصام 
المــطــالــبــة بــحــكــم مــدنــي أمــــام مقر 
الجيش فــي ٣ يونيو (حــزيــران)، 
بحسب لجنة الأطباء السودانيين 
المقربة من الحركة الاحتجاجية. 
وفـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، نظمت 
تجمعات أمــام منازل «الشهداء» 
الـــــذيـــــن رســــمــــت وجــــوهــــهــــم عــلــى 

الجدران في أنحاء العاصمة.
وخــــــــــــــارج عـــــــمـــــــارة ســـكـــنـــيـــة 
مــتــهــالــكــة، يــمــكــن رؤيـــــة الــطــفــلــين 
أحـــمـــد وأســـيـــر (٣ أعـــــــوام) وهــمــا 
يلوحان بأعلام سودانية صغيرة 
الــعــابــريــن عــلــى جانب  للسائقين 
الطريق. ولدى مرور عناصر أمن 
فــي المـــكـــان، يــــردد الـــولـــدان عــبــارة 

«الــــــــدم قــــصــــاد بـــــالـــــدم، لــــن نــقــبــل 
الدية»... (أي نريد القصاص ولا 
نــريــد تــعــويــضــات)، وهــــو شــعــار 
مــن شــعــارات الاحــتــجــاجــات التي 
تطالب بمقاضاة المــســؤولــين عن 
قــتــل المــتــظــاهــريــن. وقــتــل عمهما 
بــــرصــــاصــــة  عـــــلـــــي (٢٥ عـــــــامـــــــاً) 
استقرت فــي الظهر فــي ٣ يونيو 
يــــــــوم فــــــــرق مــــســــلــــحــــون بـــلـــبـــاس 
عـــســـكـــري بـــوحـــشـــيـــة الاعـــتـــصـــام 
أمــام مقر الشرطة الــذي بــدأ في ٦ 
أبريل. وكان علي يشارك في هذا 
الاعتصام، صباحاً ومساء، مثل 
الآلاف من السودانيين، للمطالبة 
بحكم مدني بعد الإطــاحــة بعمر 

البشير.
يـــــوســـــف (٣٥ عــــامــــاً)  وقـــــــــال 
وعـــيـــنـــاه دامــــعــــتــــان: «أخـــــــي قــتــل 
شــهــيــداً. نحن فــخــورون بــه، وأنــا 
أيـــضـــاً مــســتــعــد لــلــمــوت مـــن أجــل 

الثورة».
وخـــســـرت إيـــمـــان (٢٤ عــامــاً) 
أيضاً شقيقها في مجزرة تفريق 
الاعــتــصــام. وعــاد مطر الــذي كان 
يتابع دراسته في بريطانيا إلى 
الـــســـودان لـــزيـــارة عــائــلــتــه، وكـــان 
قد احتفل بعيد ميلاده السادس 
والــعــشــريــن لــلــتــو حــيــنــمــا قـــرر أن 

يمضي ليلة مع المعتصمين.
«قــــتــــلــــوه مـــــن دون رحــــمــــة»، 
بحسب إيمان، التي حظي مصير 
شقيقها المأساوي بحملة تضامن 
واســــعــــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي، تحت وسم «أزرق من 
أجل مطر». بعد وفاة مطر، غادرت 
عائلته إلى مصر، تاركة كل شيء 
خـــلـــفـــهـــا، لـــكـــن مــــع وعـــــد الــــعــــودة 
مــن جــديــد. وأكـــدت إيــمــان: «مطر 
دفــع حياته ثمناً، والآن يجب أن 
يحصل تغيير في السودان، فهذا 

ما كان يريده».
ــع 

ّ
وفـــي الأيــــام الــتــي تــلــت، وق

المجلس العسكري الحاكم وقادة 
الاحـــتـــجـــاجـــات اتــفــاقــاً حــــول نقل 
الـــســـلـــطـــة. وأعــــطــــى الإعــــــــلان عــن 
المــحــتــجــين  الاتــــفــــاق الأمـــــل لآلاف 
الــديــمــقــراطــيــة  بــإمــكــانــيــة تحقيق 
المــحــتــفــلــون  الــــســــودان. وردّد  فـــي 
بـــالـــتـــوصـــل لــــهــــذا الاتــــــفــــــاق يـــوم 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، فـــــي شــــــوارع 
الـــخـــرطـــوم عـــبـــارة «شـــهـــداؤنـــا لم 

يموتوا عبثاً».
لكن يوسف الذي يشارك في 
الاحتجاجات منذ بداية الحراك، 
لا ينتظر شيئاً مــن «العسكريين 
مـــــن الاتـــــفـــــاق،  الــــحــــاكــــمــــين» ولا 
ويـــــــؤكـــــــد أنـــــــــه جــــــاهــــــز لمــــواصــــلــــة 
التظاهر. ويقول إن «الطريق إلى 
ســـــــودان جـــديـــد لا تــــــزال طــويــلــة. 
ربــمــا لــن نــكــون عــلــى قــيــد الحياة 
لرؤية الديمقراطية تتحقق، لكن 
علينا مواصلة النضال مــن أجل 
الأجيال المقبلة»، فيما كانت عيناه 
ابــنــي شقيقته  شاخصتين نــحــو 
المـــســـتـــمـــريـــن بـــالـــتـــلـــويـــح بـــرايـــات 

بلدهما.

والدة «الشهيد المعز عثمان» تترحم عليه أمام قبره في الرميلة جنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

اجتماعات مكثفة مع «الجبهة الثورية» في أديس أبابا لبحث تحقيق السلام

لجنة إحكام الصياغة تنهي أعمالها... والوساطة الأفريقية ترجئ التسليم لليوم
الخرطوم: أحمد يونس

أنــــهــــت الـــلـــجـــنـــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
المكلفة بــإحــكــام صــيــاغــة مــســودة 
الاتـــفـــاق بــين قـــوى إعـــلان الحرية 
والــتــغــيــيــر والمـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي مــهــمــتــهــا، 
وسلمت النص النهائي للوساطة 
الأفريقية المشتركة، التي أرجــأت 
تــســلــيــمــهــا لــلــطــرفــين إلـــــى الـــيـــوم 
الخميس، لأســبــاب فنية، وأثناء 
ذلــــك تــتــواصــل الاجــتــمــاعــات بين 
وفد قوى إعلان الحرية والتغيير، 
وقـــــــادة «الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة» فــي 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 
لــبــحــث قـــضـــايـــا تــحــقــيــق الـــســـلام 

ووقف الحرب في البلاد.
وكــلــف الــطــرفــان لــجــنــة فنية 
مــشــتــركــة مـــكـــونـــة مــــن قــانــونــيــين 
لإعادة إحكام صياغة نص الاتفاق 
الذي توصلا له الجمعة الماضي، 
وتـــدقـــيـــق الــنــســخــة الـــعـــربـــيـــة مــع 
الإنجليزية، مع نص الاتفاق الذي 
قدمته الوساطة الأفريقية ووافق 

عليه الطرفان.
وقــــال الــوســيــطــان الإثــيــوبــي 
مــحــمــود دريـــر والأفــريــقــي محمد 
الحسن ولد لبات في تصريحات 
مشتركة أمس، إن اجتماع اللجنة 
الــســامــيــة لــصــيــاغــة الاتــــفــــاق قــرر 
الــوثــيــقــة النهائية  إرجــــاء تسليم 
لأســــبــــاب فـــنـــيـــة لــــيــــوم الــخــمــيــس 
ــــــيــــــوم). وبـــــــــــدوره، قــــــال عــضــو  (ال
الـــلـــجـــنـــة المــــحــــامــــي نـــبـــيـــل أديـــــب 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن لجنته  لــــ
ضــبــطــت صــيــاغــة الاتـــفـــاق المــوقــع 
بـــين الــطــرفــين، وســلــمــت المــســودة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــوســـيـــط الأفـــريـــقـــي 

لتسليمها للطرفين.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
تـــقـــديـــم نــص  الــــوســــاطــــة رأت  أن 
الاتـــــفـــــاق لـــلـــطـــرفـــين فــــي اجـــتـــمـــاع 
لــدراســتــه وإجـــازتـــه، بيد  مشترك 
اعـــتـــذر بحجة  الـــطـــرفـــين  أن أحــــد 
ضيق الوقت، ويرجح أنه الطرف 
العسكري. وأشــار المصدر إلى أن 
هــنــاك نــحــو ٧ نــقــاط غــيــر مجمع 

عــلــيــهــا، مــعــظــمــهــا فــنــيــة تــرتــبــط 
بالصياغة، ما عدا نقطة جوهرية 
واحــــدة، ينتظر أن يــجــري نقاش 
حــولــهــا، لــكــن المـــصـــدر قـــال إنـــه لا 
يعرف ماهية هذه النقطة تحديداً.

وتــــــــوصــــــــل الـــــــطـــــــرفـــــــان بـــعـــد 
تــــــفــــــاوض شــــــــاق فــــجــــر الـــجـــمـــعـــة 
إلــى «اتــفــاق» على فترة  الماضية، 
انــتــقــالــيــة تـــصـــل إلـــــى ٣٩ شـــهـــراً، 
يتولى العسكريون الرئاسة طوال 
(٢١) شــهــراً الأولـــى، والثمانية  الـــــ
عــشــرة شــهــرا الأخـــيـــرة يــتــرأســهــا 
المــدنــيــون، وعــلــى مجلس ســيــادة 

مــــكــــون مــــن ١١ شـــخـــصـــاً خــمــســة 
عسكريين ومثلهم مدنيون، وأن 
يتوافق الطرفان على الشخصية 
المــدنــيــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة المــكــمــلــة 
لــلــعــدد، وتــكــويــن حــكــومــة مدنية 
تـــخـــتـــارهـــا قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر بـــمـــا فــــي ذلـــــك رئــيــس 
الوزراء، لتحكم البلاد طوال فترة 

الانتقال.
كــــمــــا اتـــــفـــــق الـــــطـــــرفـــــان عــلــى 
تـــأجـــيـــل الــــبــــت فــــي أمــــــر المــجــلــس 
التشريعي «الــبــرلمــان الانتقالي» 
لـــثـــلاثـــة أشــــهــــر، وتـــكـــويـــن لــجــنــة 

تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق 
في أحداث القتل والإصابات وكل 
الــجــرائــم الــتــي حــدثــت فــي الــبــلاد 

منذ سقوط نظام البشير.
وفــــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، دعـــــت 
الــلــجــنــة الــتــمــهــيــديــة لاســـتـــعـــادة 
الــســودانــيــين،  نقابة الصحافيين 
لإلغاء القوانين التي صيغت في 
عهد النظام البائد، واستخدمت 
لتكبيل والتضييق على الصحف 
والحريات الصحافية، ونددت بما 
سمته «أساليب التركيع والإنهاك 
الاقتصادي» للصحف عن طريق 

احـــتـــكـــار الإعــــــــلان والـــتـــحـــكـــم فــي 
طــــرق تـــوزيـــعـــه، ووصـــفـــت قــانــون 
جـــهـــاز الأمـــــن الـــوطـــنـــي، بـــأنـــه من 
المــقــيــدة للحريات  الــقــوانــين  أبــــرز 

الصحافية.
وقــــــال عـــضـــو الــلــجــنــة مــاهــر 
الــجــوخ فــي مؤتمر صحافي  أبــو 
أمــــس، إن الــلــجــنــة تــرفــض بشكل 
قـــاطـــع اســـتـــمـــرار الاتــــحــــاد الـــعـــام 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين الــــــســــــودانــــــيــــــين، 
باعتباره من بقايا نظام الإخوان، 
وطالب بحله على الفور، وأضاف 
يــعــبــر ولا يــمــثــل  أنـــــه « جـــســـم لا 

الوسط الصحافي».
ونـــــدد أبــــو الـــجـــوخ بـــقـــرارات 
وقـــــف الـــصـــحـــافـــيـــين والمـــراســـلـــين 
المــحــلــيــين والأجـــــانـــــب، والــســمــاح 
لهم بــمــزاولــة عملهم دون قيود، 
والاحــتــكــام للقضاء حــال حــدوث 
مخالفات، وعدم إيقاف الصحف 
المحلية، ومنع الإعلام الأجنبي من 
تغطية الأحداث إلاّ بقرار قضائي.
الــتــي تكونت  ودعـــت اللجنة 
عـــقـــب الإطــــاحــــة بـــنـــظـــام الــرئــيــس 
المـــــعـــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، كــبــديــل 
لـــلاتـــحـــاد الإخــــــوانــــــي الـــــــذي كـــان 

مــفــروضــاً على الصحافيين، إلى 
تعزيز عملية الانتقال الديمقراطي 
بالبلاد، وإتاحة الحريات العامة 

والصحافية في البلاد.
ورفـــــــــضـــــــــت بـــــــشـــــــدة تـــــدخـــــل 
«الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة» فـــي عمل 
أجــهــزة الإعـــلام الرسمية، وأبــدت 
أســفــهــا ورفـــضـــهـــا لــتــدخــلــهــا في 
عمله وبث تقارير وأخبار تسيء 
لــلــثــورة الــســودانــيــة وتــعــمــل على 
تشويه الثوار، بنشر أخبار كاذبة 

وملفقة.
وقـــالـــت الــلــجــنــة إنـــهـــا تعمل 

على حصر العضوية العاملة في 
المؤسسات الإعلامية والصحافية، 
وكشفت عــن قــرب إكــمــال النقاش 
المرتبط بالنظام الأساسي المقترح 
لــنــقــابــة الـــصـــحـــافـــيـــين، لــتــقــديــمــه 

للمؤتمر العام المزمع.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، تــــجــــري 
اجـــتـــمـــاعـــات بــــين وفــــــد مــــن قـــوى 
إعلان الحرية والتغيير والحركات 
المــســلــحــة المــنــضــويــة تــحــت لـــواء 
«الــــجــــبــــهــــة الــــــثــــــوريــــــة»، وتــــهــــدف 
لـــتـــطـــمـــين هـــــــذه الـــــحـــــركـــــات عــلــى 
أولــــويــــة الـــســـلام ووقـــــف الـــحـــرب، 
وإنهاء الجفوة بينها وبين قوى 
إعلان الحرية والتغيير إثر توقيع 
الاتــــفــــاق مـــع المــجــلــس الــعــســكــري 

الانتقالي.
ونــقــلــت مــصــادر للصحيفة، 
أن الاجتماعات المستمرة منذ يوم 
أمس، أفلحت حتى الآن في تهدئة 
الأوضـــــــاع، عــلــى تــتــواصــل الــيــوم 
لـــلـــوصـــول إلــــى تــفــاهــمــات بــشــأن 
عــمــلــيــة الـــســـلام، والـــتـــي خصص 
الاتفاق لها الأشهر الستة الأولى 

من الفترة الانتقالية.
وتتكون الجبهة الثورية من 
الــســودان» بقيادة  «حركة تحرير 
منى أركــو مناوي، وحركة العدل 
والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، 
اللتان تخوضان حرباً مع  وهما 
القوات الحكومية في إقليم دارفور 
إلـــى  الــــعــــام ٢٠٠٣. إضــــافــــة  مـــنـــذ 
الحركة الشعبية لتحرير السودان 
- الشمال بقيادة مالك عقار، المكونة 
مــن مقاتلين ســودانــيــين انــحــازوا 
للحركة الشعبية الأم في جنوب 
السودان قبل الانفصال، ثم اندلع 
نزاع مسلح في المنطقتين «النيل 
الأزرق وجنوب كردفان» ٢٠١١ بين 
القوات الحكومية والقوات التابعة 
لها، وذلــك قبل أن تنشق الحركة 
إلى جناحين أحدهما يقوده عبد 
العزيز آدم الحلو، ويسيطر على 
مناطق في جبال النوبة، والثاني 
بقيادة مالك عقار ويحارب القوات 
الــحــكــومــيــة فـــي مــنــاطــق بــالــنــيــل 

الأزرق.

امرأتان تمران بالقرب من حافلة كتبت عليها عبارات مؤيدة للثورة ومنددة بالنظام السابق (رويترز)
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«حماية مؤسسات الدولة» ضمن تغييرات أجراها الأسد بدعم روسي فرع أمني جديد لـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــادت مصادر في المعارضة 
الـــســـوريـــة بــتــأســيــس فـــــرع أمــنــي 
المـــخـــابـــرات  تــــابــــع لإدارة  جــــديــــد 
«حماية المنشآت العامة»  العامة لـ
بــــنــــاء عـــلـــى اقـــــتـــــراح روســـــــي قـــدم 
إلــى دمــشــق، وذلــك ضمن سلسلة 
تــغــيــيــرات أجــراهــا رئــيــس النظام 
الــســوري بــشــار الأســـد فــي أجهزة 

الأمــــــن فـــســـرت عـــلـــى أنـــهـــا تــعــزيــز 
لموقع روسيا في مواجهة «تغلغل 

إيران» في النظام السوري.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــجــهــاز 
الجديد يحمل اســم «الــفــرع ٨٠١» 
بـــنـــاءً عــلــى «تــوجــيــه روســــي تــلاه 
اقتراح أمني صادر عن مدير إدارة 
المخابرات العامة» وقرار من الأسد، 
وإن «مهمة الفرع الجديد تتمثل 
فــــي تـــأمـــين المـــنـــشـــآت الــحــكــومــيــة 

والمــواقــع المــهــمــة، مثل الــســفــارات، 
وهــــيــــئــــة الإذاعـــــــــــــة والــــتــــلــــفــــزيــــون 
والهيئات الدبلوماسية والبنوك 
والمـــــصـــــارف، وحــمــايــتــهــا مـــن أي 
اعـــتـــداء يــهــدف للسيطرة عليها، 
ويهدف تشكيل الفرع الجديد إلى 
ضبط حالة الانتشار العشوائي 
لــلــمــفــارز والــعــنــاصــر مــن مختلف 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة حــــول المــنــشــآت 
المهمة والحساسة وتوحيد عملية 

المــراقــبــة والمــتــابــعــة الأمــنــيــة لتلك 
المــنــشــآت، ووضــــع أســـس جــديــدة 
لــعــمــلــيــة إطــــلاق مــراقــبــة المــنــشــآت 

الحكومية وحمايتها.
وقالت المصادر إنه بمجرد بدء 
الفرع الجديد مهماته «جرى سحب 
التابعة لبقية  المــفــارز والــدوريــات 
الأجــهــزة الأمنية من تلك المنشآت 
الـــتـــي تـــم اخـــتـــيـــارهـــا وتــصــنــيــفــهــا 
حـــــســـــب أهــــمــــيــــتــــهــــا، وأصــــبــــحــــت 

مــــســــؤولــــيــــة أمــــنــــهــــا وحـــمـــايـــتـــهـــا 
ومــراقــبــتــهــا تــقــع عــلــى عــاتــق إدارة 

المخابرات العامة منفردة».
وأضــافــت أن «حــرب التسابق 
بـــين مــوســكــو وطـــهـــران للسيطرة 
على مراكز القرار الأمني في سوريا 
الــــولاءات لكل منهما أديــا  وكسب 
إلــــى حــــدوث خــلــخــلــة فـــي الــعــقــيــدة 
الأمنية لتلك الأجهزة»، لافتة إلى أن 
القرار الجديد يرمي إلى «الحد من 

تغلغل إيــران في سوريا وسعيها 
للسيطرة على المنشآت الحكومية 
والمـــــواقـــــع المـــهـــمـــة وهـــيـــئـــة الإذاعــــــة 
والتلفزيون والبنوك والمصارف».

وتابعت أن موسكو «نجحت 
في إدارة تنافسيتها مع إيران في 
الــنــظــام لصالحها  السيطرة على 
إلــــــى حــــد مــــــا، مــســتــغــلــة الــضــغــط 
الـــــدولـــــي المـــتـــصـــاعـــد عـــلـــى إيــــــران 
المترنحة، وأحكمت قبضتها على 

مـــرافـــق حــكــومــيــة وأجــــهــــزة أمــنــيــة 
وقطعات عسكرية».

وقــــــبــــــل أيـــــــــــام أجـــــــــــرى الأســـــــد 
سلسلة تــغــيــيــرات قــضــت بتغيير 
قادة أجهزة الأمن الأربعة، بحيث 
تم تعيين اللواء حسام لوقا مديراً 
لإدارة المخابرات العامة خلفاً للواء 
ديب زيتون، واللواء ناصر العلي 
رئــيــســاً لــشــعــبــة الأمـــــن الــســيــاســي 

خلفاً للواء لوقا.

كما عين الأســد اللواء ناصر 
ديب مديراً لإدارة الأمن الجنائي 
خـــلـــفـــاً لـــــلـــــواء صـــــفـــــوان عـــيـــســـى، 
والــلــواء غسان جــودت إسماعيل 
المــخــابــرات الجوية  مــديــراً لإدارة 
خــلــفــاً لــلــواء جــمــيــل حــســن. وقبل 
شـــهـــر، عـــين الأســـــد الــــلــــواء كــفــاح 
المــخــابــرات  ملحم رئــيــســاً لشعبة 
الــلــواء محمد  العسكرية بــدلاً من 

محلا.

قلق على اللاجئين السوريين في إسطنبول 
بعد تعرضهم لسلسلة هجمات

إسطنبول - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــان أحــمــد يــاســين يــعــمــل في 
صالون الحلاقة الذي يديره في حي 
كوتشوك شكمجة في إسطنبول، 
عندما تجمع حشد ضم عشرات ثم 
مئات الأشخاص، قبل أن يهاجموا 
مــحــلــه ومــتــاجــر ســـوريـــين آخــريــن، 
ذلك بحسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية من إسطنبول.
وقال هذا الشاب الذي يعتني 
بــمــظــهــره، وفـــر مــن حــلــب قــبــل ست 
ســـــنـــــوات: «رشــــقــــونــــا بـــالـــحـــجـــارة 
الــتــي خــلــفــت أضـــــراراً عــلــى واجــهــة 
المحل. كنا ثلاثة في الداخل. خفنا 
ولــــــم نـــتـــمـــكـــن مـــــن الـــــخـــــروج حــتــى 
بعد منتصف الليل، عند الساعة 

الواحدة فجراً».
تثير أعمال الشغب هذه التي 
هزت كوتشوك شكمجة قبل عشرة 
أيــــــام، وكـــانـــت الأحــــــدث فـــي دائــــرة 
العنف ضد السوريين، مخاوف من 
تدهور أوضاعهم في مناخ متقلب 
يشهد جسارة في التعبير عن كره 
الأجــانــب، وخصوصاً خــلال حملة 

الانتخابات البلدية الأخيرة.
تــســتــقــبــل تــركــيــا حــالــيــاً عـــدداً 
من اللاجئين السوريين، يزيد عما 
يستقبله أي بلد آخــر فــي العالم. 
فهي تستضيف ٣٫٥ مليون سوري، 

بينهم ٥٠٠ ألف في إسطنبول.
حــــضــــر هــــــــــؤلاء لــــكــــي يـــبـــقـــوا 
بــــصــــورة مــــؤقــــتــــة؛ لـــكـــن إقــامــتــهــم 
امتدت، بينما تواجه تركيا وضعاً 
اقتصادياً متدهوراً أثر على مشاعر 
كرم الضيافة التي باتت اليوم على 

المحك.
فــقــد أفــــــادت دراســــــة نــشــرتــهــا 
جامعة «قادر هاس» في إسطنبول 
الأسبوع الماضي، بأن نسبة الأتراك 
المــســتــائــين مـــن وجـــــود الــســوريــين 

ارتفعت من ٥٤٫٥ في المائة إلى ٦٧٫٧ 
في المائة في ٢٠١٩.

وفــــــي إســـطـــنـــبـــول، يــتــعــايــش 
الأتراك والسوريون في توازن هش 
في معظم الأحيان. وفي كوتشوك 
شكمجة بــدأ كــل شــيء مــن شائعة 
نفتها السلطات، تفيد بــأن صبياً 
سورياً تلفّظ بكلام مسيء مع فتاة 
تركية. كانت نتائج هــذه الحادثة 
واضحة للعيان: واجهات محلات 
تغطيها أشــرطــة لاصــقــة، ولافتات 

متدلية من أطرافها.
ووجد السوري محمد عماري 
(٢٧ عاماً) محل بيع الحلويات الذي 
يعمل فيه مخرباً، عندما وصل إليه 
فــي الــيــوم الــتــالــي. وقـــال: «حطموا 

الواجهة بالحجارة والعصي».
يقول السكان إن أعمال العنف 
التي وقعت في كوتشوك شكمجة 
ليست معزولة؛ لكنها لم تكن يوماً 
بهذا الحجم. وقد اضطرت الشرطة 
لاستخدام الغازات المسيلة للدموع 

وخراطيم المياه لتفريق الحشد.
حـــتـــى الـــتـــركـــي عـــــزت ســيــفــيــم 
لـــم يــســلــم مــتــجــره مـــن الــتــخــريــب، 
والـــــســـــبـــــب فــــــي ذلــــــــك أنــــــــه يـــوظـــف 
ســــــــوريــــــــين. وصـــــــــــرخ مـــــعـــــبـــــراً عـــن 
اســتــيــائــه: «إذا وجـــدوا قطة نافقة 
فــي الــشــارع فستجد مــن يــقــول إن 
سورياً قتلها. يجب الكف عن كيل 

التهم لهم دون وجه حق».
لـــــكـــــن مـــــــع تـــــــراجـــــــع الـــــوضـــــع 
الاقــــتــــصــــادي وارتـــــفـــــاع الــتــضــخــم 
والـــبـــطـــالـــة، يـــشـــار إلــــى الــســوريــين 

باستمرار بإصبع الاتهام.
الـــعـــامـــل  يــــوافــــق «مـــــــــراد»  ولا 
الذي يعيش في كوتشوك شكمجة 
على أعــمــال العنف؛ لكنه يريد أن 
«يعود السوريون إلى بلدهم»؛ لأن 

«شبابنا لا يجدون وظائف».
ــهــم مسؤولون سياسيون  واتُّ

أيضاً بتأجيج الوضع خلال حملة 
الانتخابات البلدية.

وواجه رئيس بلدية إسطنبول 
المنتخب أكرم إمام أوغلو انتقادات؛ 
لأنه عبر عن استيائه من اللافتات 
المكتوبة باللغة العربية في بعض 
الأحـــيـــاء. وقــــال: «هــنــا تــركــيــا، هنا 

إسطنبول».
خــــــــلال حــــمــــلــــة الانــــتــــخــــابــــات 
الــبــلــديــة، أطـــلـــق الــعــنــان لــلــخــطــاب 
المـــعـــادي لــلــســوريــين عــلــى شبكات 
التواصل الاجتماعي، تحت وسم 

«#السوريون_إلى الخارج».
وبـــاتـــت حــكــومــة رجــــب طيب 
همت بالتساهل،  اتُّ إردوغـــان التي 
وكــــانــــت قــــد دعــــــت إلــــــى اســتــقــبــال 
الــســوريــين بــاســم «الــتــضــامــن بين 
المــســلــمــين»، تـــحـــاول إبــــــداء بعض 
الحزم. وقالت محافظة إسطنبول 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إنــــهــــا طــلــبــت 
مــــن أكـــثـــر مــــن ٧٠٠ تـــاجـــر ســــوري 
«تتريك» لافتات محلاتهم المكتوبة 

بالعربية.
لـــكـــن مـــعـــظـــم الأتـــــــــــراك الـــذيـــن 
ســئــلــوا عـــن آرائــــهــــم فـــي كــوتــشــوك 
شكمجة، قللوا من أهمية الحوادث 

الأخيرة، ودعوا إلى التضامن.
وتـــــــــدخـــــــــل «أحــــــــــمــــــــــد» بـــــائـــــع 
الـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة فــي الحي 
الـــــــــــــذي تـــــعـــــرضـــــت فـــــيـــــه مــــحــــلات 
للتخريب، لحماية متجر سوري، 
مــدعــيــاً أنــــه صـــاحـــبـــه. وقــــــال: «إذا 
كانوا لا يريدون سوريين، فليعدوا 
عريضة وليذهبوا لمقابلة الرئيس. 

الهدم والتخريب لا ينفعان».
ونظراً للأجواء الحالية، ومنذ 
الحوادث الأخيرة، يخشى «أحمد» 
تــفــاقــم الـــوضـــع. وقــــال: «هــــذه المــرة 
اســـتـــخـــدمـــوا الــــحــــجــــارة؛ لـــكـــن مــن 
يدري ما إذا كانوا سيشهرون يوماً 

السلاح في وجهي؟».

قتلى مدنيون وتدمير مستشفى بغارات على ريف إدلب
إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ســبــعــة مــدنــيــين بينهم 
ثلاثة أطفال على الأقل في قصف 
جــوي طــال مدينة جسر الشغور 
في شمال غربي سوريا، وأدى إلى 
خروج مستشفى عن الخدمة، وفق 
ما أفــاد المرصد الــســوري لحقوق 

الإنسان وطبيب الأربعاء.
وتـــــتـــــعـــــرّض مـــنـــطـــقـــة إدلــــــب 
ومــنــاطــق مـــحـــاذيـــة، الــتــي تـــؤوي 
نـــــحـــــو ثــــــلاثــــــة مــــــلايــــــين نــــســــمــــة، 
لتصعيد عسكري لقوات النظام 
وروســيــا مــنــذ أكــثــر مــن شهرين، 
يترافق مــع مــعــارك عنيفة تتركز 

في ريف حماة الشمالي.
وأحــــصــــى المــــرصــــد الـــســـوري 
«مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل 
فــي قــصــف طـــال مستشفى جسر 
الشغور» في ريف إدلــب الغربي، 
كــمــا قــتــل «أربـــعـــة مــدنــيــين بينهم 
طــفــلان فـــي ضـــربـــات» اســتــهــدفــت 

أحياء في محيط المستشفى.
وقـــــــال مــــديــــر المـــشـــفـــى بــســام 
الــــخــــطــــيــــب لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «تــــعــــرضــــنــــا الــــيــــوم 
(أمس)، عند نحو الساعة التاسعة 
والنصف، لضربتين صاروخيتين 
لـــخـــروج المــســتــشــفــى عن  مـــا أدى 
الــخــدمــة بسبب إصــابــة المــولــدات 
كاملة»، مشيراً إلى أنه «المستشفى 
الوحيد الذي يخدم منطقة جسر 

الشغور والقرى المحيطة بها».
وأشار إلى أنه تم نقل القتلى 
والـــجـــرحـــى إلـــــى مــســتــشــفــى آخـــر 
نــتــيــجــة عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تقديم 

الإسعافات لهم.
وشــــــاهــــــد مــــــراســــــل لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، في مستشفى 
جسر الشغور ثلاثة مولدات على 
الأقل طالتها الأضرار وتوقفت عن 
العمل، فضلاً عن سيارة إسعاف 
مــلأتــهــا آثـــار الــشــظــايــا. كــمــا أفــاد 

بــــــأن الأضـــــــــرار طــــالــــت مـــســـتـــودع 
المستشفى، وشاهد بالقرب منها 
مــبــنــى ســقــط طـــابـــقـــان فــيــه جـــراء 

القصف.
وتمسك هيئة تحرير الشام 
(جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً) بــزمــام 
الأمــــــــــور إداريــــــــــــاً وعــــســــكــــريــــاً فــي 
المحافظة التي توجد فيها أيضاً 
فــصــائــل إســـلامـــيـــة ومــقــاتــلــة أقــل 

نفوذاً.
وقـــــتـــــل مــــنــــذ نــــهــــايــــة أبــــريــــل 
(نـــيـــســـان) أكـــثـــر مــــن ٥٥٠ مــدنــيــاً 
جــراء الغارات والقصف السوري 
والروسي، وفق حصيلة للمرصد.

وألحق القصف والغارات منذ 
نهاية أبريل أضراراً بأكثر من ٢٥ 

مرفقاً طبياً على الأقل و٤٥ مدرسة 
في ريفي إدلــب الجنوبي وحماة 

الشمالي.
وتشهد ســوريــا نــزاعــاً دامياً 
تــســبــب مـــنـــذ انــــدلاعــــه فــــي الـــعـــام 
ألــف  أكــثــر مـــن ٣٧٠  ٢٠١١ بــمــقــتــل 
شخص وأحـــدث دمـــاراً هــائــلاً في 
إلــى نزوح  البنى التحتية، وأدى 
وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة عــن مــســؤول في 
التابع للمعارضة  المــدنــي  الــدفــاع 
الـــســـوريـــة أن «مـــقـــاتـــلات حــربــيــة 
الـــســـوري أطلقت  تــابــعــة للجيش 

صواريخ

عــلــى مشفى جــســر الــشــغــور، 
ما أدى لدمار كبير أخرج المشفى 
عن الخدمة بشكل كامل، فضلا عن 
تضرر مباني الإسعاف والعيادات 

بشكل كامل».
وأضــاف أن «القصف تسبب 
فــي إصــابــة أكــثــر مــن ٢٠ شخصا 
في حصيلة أولية، إضافة إلى عدد 
مــن ســيــارات الإســعــاف وســيــارات 

الخدمة والسيارات المدنية».
وأضاف المصدر أن «طائرات 
مروحية سورية ألقت عدة براميل 
مــتــفــجــرة عـــلـــى قـــــرى فــــي الــجــبــل 
الوسطاني، ما تسبب في سقوط 
قتلى وجــرحــى فــي قــريــة كنيسة 
نخلة غرب مدينة جسر الشغور».

وقـــــــــال المــــــرصــــــد لاحـــــقـــــا إنــــه 
«وثـــــــق مـــقـــتـــل ٤ مــــواطــــنــــين عــلــى 
الأقل بينهم طفلة ومواطنة جراء 
اســـتـــهـــداف طــــائــــرات (الـــضـــامـــن) 
الــروســي بــغــاراتــه منطقة تجمع 
للنازحين عند أطراف بلدة معرة 
حرمة بالقطاع الجنوبي من ريف 
إدلب، فيما تتواصل عمليات رفع 
الأنـــقـــاض مـــن قــبــل فــــرق الإنـــقـــاذ، 
لــيــرتــفــع إلــــى ١١ عــلــى الأقــــل عــدد 
الـــذيـــن قتلتهم  المـــدنـــيـــين  الــقــتــلــى 
طائرات النظام والروس الحربية 
في ريف محافظة إدلب، بينما لا 
يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع 
لوجود جرحى بعضهم في حالات 

خطرة».

دمار في مستشفى في جسر الشغور في ريف إدلب بعد تعرضه للقصف أمس (أ.ف.ب)

تركيا تواصل لليوم الثالث تعزيز قواتها على حدود سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــــــل الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي 
أمس (الأربعاء) إرسال تعزيزات 
المــوجــودة على  لــقــواتــه  عسكرية 
الحدود مع سوريا، وذلك لليوم 

الثالث على التوالي.
ووصــلــت، فــي ســاعــة مبكرة 
أمــس، قافلة جــديــدة مــن الآليات 
العسكرية إلى ولاية شانلي أورفا 
المــتــاخــمــة لــــلأراضــــي الـــســـوريـــة؛ 
بــهــدف تــعــزيــز قـــــدرات الـــوحـــدات 

العسكرية التركية العاملة قرب 
الحدود.

وقــالــت مــصــادر عسكرية إن 
التعزيزات الجديدة وصلت إلى 
مــنــطــقــة «آكـــجـــا قــلــعــة» الــتــابــعــة 
لــشــانــلــي أورفـــــا، فــي فـــوج مكون 
من ٢٠ مركبة عبارة عن شاحنات 
بــالــذخــيــرة، والــدبــابــات،  محملة 
ومــدافــع الــهــاوتــزر، تــم تسليمها 
إلــى قيادة فــوج الــحــدود الثالث، 
ومن المنتظر نشرها في عدد من 
المواقع بطول الحدود مع سوريا.

كان دفع الجيش التركي دفع 
أول مــن أمــس بتعزيزات جديدة 
من القوات الخاصة (كوماندوز) 
إلـــــــى وحــــــداتــــــه المــــنــــتــــشــــرة عــلــى 
الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا مـــع انــــدلاع 
اشــتــبــاكــات متقطعة مــجــدداً في 

إدلب بعد فترة من الهدوء.
ووصلت قافلة مؤلفة من ٥٠ 
مدرعة تحمل عناصر من قوات 
الكوماندوز إلى قضاء كيركهان 
في ولاية هطاي، قادمة من قواعد 
مختلفة في أنحاء البلاد، لتعزيز 

الـــوحـــدات الــعــســكــريــة المــتــمــركــزة 
ــــــــحــــــــدود مـــــــع ســــــوريــــــا،  عـــــلـــــى ال
وبـــعـــضـــهـــا ســـيـــدخـــل إلـــــى نــقــاط 

المراقبة في إدلب.
وجاء الدفع بهذه التعزيزات 
بــــعــــد يــــــــوم واحــــــــــد مــــــن إرســــــــال 
الــجــيــش الــتــركــي تـــعـــزيـــزات إلــى 
نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الـــتـــابـــعـــة لــــه فــي 
مــنــطــقــة خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
إدلــب بعد أن تعرض عــدد منها 
في الأسابيع الماضية لقصف من 
جانب النظام؛ حيث دفع أول من 

أمــــس، بــعــدد جــديــد مـــن الآلــيــات 
المــجــنــزرة والــدبــابــات  العسكرية 
إلــى محافظة إدلــب شمال غربي 
سوريا لنشرها في نقاط المراقبة 
الــتــركــيــة المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة، 

والبالغ عددها ١٢ نقطة.
ودخــــل رتــــل عــســكــري تــركــي 
يــضــم دبـــابـــات وآلـــيـــات وعــربــات 
مـــجـــنـــزرة إلـــــى إدلــــــب عــــن طــريــق 

معبر «كفرلوسين» الحدودي.
وكــــــان الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي قــد 
أرســــل فــي ٢٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) 

المــاضــي رتلين عسكريين توزعا 
عــلــى نــقــطــتــي المـــراقـــبـــة فـــي بــلــدة 
«شير مغار» شمال غربي حماة، 
ومنطقة «الصرمان» شرق إدلب.
ــــــفــــــت تـــــركـــــيـــــا مـــــؤخـــــراً  وكــــــثَّ
مـــن إرســــــال المــــعــــدات الــعــســكــريــة 
والـــدبـــابـــات والمــــدافــــع إلــــى نــقــاط 
المـــراقـــبـــة الــتــابــعــة لــهــا فـــي إدلـــب 
ومــحــيــطــهــا، بــعــد تــعــمــد الــنــظــام 
قصف قاعدة «شير مغار» بريف 
حـــمـــاة أكـــثـــر مـــن مــــرة بــالمــدفــعــيــة 

الثقيلة.

ومــنــذ مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
اتــهــمــت تــركــيــا الـــقـــوات الــتــابــعــة 
لــلــنــظــام الـــســـوري بــشــن هجمات 
متكررة على بعض نقاط المراقبة 
التي نشرها الجيش التركي في 
منطقة إدلــب بموجب الاتفاقات 
الــــتــــي تـــــم الــــتــــوصــــل إلــــيــــهــــا مــع 
روسيا وإيران في إطار محادثات 
آستانة الخاصة بتسوية الأزمة 

السورية.
ودعت تركيا، مراراً، روسيا، 
إلى وقف هجمات النظام، كونها 

شريكاً لها فــي مباحثات مسار 
آســـــتـــــانـــــة، بـــصـــفـــتـــهـــمـــا دولــــتــــين 
ضامنتين مــع إيــــران، فــضــلاً عن 
اتــفــاق سوتشي  توقيعهما معاً 
فـــي ١٧ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٨ 
بشأن إقامة منطقة عازلة منزوعة 
الــــســــلاح فــــي إدلــــــب لــلــفــصــل بــين 
قوات النظام والمعارضة. وأعلنت 
روســـيـــا أكــثــر مـــن مـــرة أن تركيا 
لـــم تــــفِ بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــبــه، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإخـــراج 

المجموعات الإرهابية من إدلب.

دعوات إلى استحواذ روسيا على سوق المحروقات في سوريا

موسكو مستاءة لضعف حركة النزوح من «الركبان»
موسكو: رائد جبر

جــــددت مــوســكــو تــوجــيــه اتــهــامــات 
إلــى واشنطن بعرقلة خــروج النازحين 
مـــن مــخــيــم «الـــركـــبـــان» جــنــوب ســوريــا، 
وأعــــــربــــــت عـــــن «قــــلــــق بـــســـبـــب الــــوضــــع 
الإنــســانــي» فــي المنطقة. وأصـــدر المركز 
الـــســـوري المــشــتــرك لتنسيق  الـــروســـي - 
عـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين بياناً حمل 
فــيــه بــقــوة عــلــى تــحــركــات واشــنــطــن في 
المنطقة واتهمها بأنها تغض النظر عن 
تصرفات المسلحين في «مخيم الركبان» 
الـــذيـــن «يــســتــخــدمــون المـــدنـــيـــين دروعــــاً 

بشرية، ما فاقم الوضع الإنساني».
ودعــــا بــيــان المـــركـــز الــتــابــع لــــوزارة 
الدفاع الروسية واشنطن إلى «التعامل 
بموضوعية وتعقل والتوقف عن عرقلة 

خروج النازحين من المخيم».
وأعرب عن «قلق إزاء انخفاض أعداد 
من يغادرون مخيم الركبان، بسبب رغبة 
المسلحين المؤتمرين بإمرة واشنطن في 
الــحــفــاظ عــلــى درع بــشــريــة متمثلة في 
قــاطــنــي المــخــيــم، لأطــــول فــتــرة ممكنة». 
وأشار البيان إلى أنه بغية تحقيق هذا 
الهدف، يزيد المسلحون باستمرار الثمن 
المطلوب من اللاجئين دفعه مقابل المرور 
فــي منطقة التنف حتى معبر جليغم، 
وهــو منفذ إلــى الأراضــي الواقعة تحت 

سيطرة الحكومة السورية.
وأكـــــد الــبــيــان عــلــى ضــــــرورة «لــفــت 
أنظار المجتمع الدولي إلى أن مواصلة 
الــولايــات المتحدة وحلفائها الاحتفاظ 

بــــــــأراض ســـــوريـــــة، يــــمــــدد عـــمـــر الأزمــــــة 
السورية ويعوق جهود التسوية».

ويقع مخيم «الركبان» داخل شريط 
عمقه ٥٥ كيلومترا حــول قاعدة التنف 
التي تسيطر عليها القوات الأميركية. 
ودعت موسكو أكثر من مرة إلى إخراج 
الــــنــــازحــــين مـــــن المــــخــــيــــم، وأعــــلــــنــــت مــع 
الــســلــطــات الــســوريــة عـــن فــتــح معبرين 
لتسهيل هــذا الــخــروج، لكن هــذا الجهد 
أســـفـــر عــــن فـــشـــل فــــي إقــــنــــاع الـــنـــازحـــين 
فــي المــخــيــم بــالــخــروج إلـــى مــنــاطــق تقع 
تــحــت ســيــطــرة الـــنـــظـــام. واتـــهـــم رئــيــس 
المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف 
المـــتـــحـــاربـــة ومـــراقـــبـــة حـــركـــة الــلاجــئــين 
فــيــكــتــور كوبتشين،  الـــلـــواء  الــســوريــين، 
واشــنــطــن فــي وقـــت ســابــق بالتغاضي 
عــن هـــذا الــوضــع، وقـــال إن بــين أســبــاب 
امــــتــــنــــاع الــــنــــازحــــين عـــــن الـــــخـــــروج مــن 
المخيم «أزمة الوقود في المنطقة، وحجم 
(الخوة) المالية المتزايدة، التي يفرضها 
لــلــولايــات المتحدة،  المــوالــون  المسلحون 
على كــل مــن يرغب فــي مــغــادرة المخيم؛ 
ووصــــل المــبــلــغ إلــــى ألــــف دولار عـــن كل 
الــروس  شــخــص». لكن واشــنــطــن تتهم 
فـــي المـــقـــابـــل بــمــنــع وصـــــول المـــســـاعـــدات 

الإنسانية الأممية إلى المنطقة.
وكـــــانـــــت مـــوســـكـــو أعـــلـــنـــت الــشــهــر 
الماضي أن عدد الذين غادروا «الركبان» 
ألـــفـــاً و٥٣٩ لاجــــئــــاً؛ ٢٨٤٢ مــن  بـــلـــغ ١٣ 
الرجال، و٣٨١٧ من النساء، و٦٨٨٠ طفلاً، 
من أصل نحو ٧٠ ألف نسمة في المخيم؛ 

وفقاً للتقديرات الروسية.

على صعيد آخر، برزت دعوات في 
روســيــا، إلــى توسيع الــتــدخــل الــروســي 
في سوق المحروقات السورية لتعويض 
النقص الذي أحدثه توقف إمداد النفط 
إلـــــى ســـــوريـــــا. ورأى خـــبـــراء  الإيـــــرانـــــي 
عــســكــريــون وأمــنــيــون أن «الـــوقـــت حــان 
لتحل الناقلات الروسية مكان الناقلات 
الإيـــــرانـــــيـــــة الــــتــــي تــــتــــعــــرض لـــضـــغـــوط 
متزايدة». وكتب فلاديمير موخين، في 
«نيزافيسيمايا غازيتا» أن «التصعيد 
الذي تمارسه واشنطن وحلفاؤها ضد 
دمــشــق وطـــهـــران عــبــر مــحــاصــرة حركة 
ناقلات النفط، ستكون له تداعيات كبرى 
إذا لم تتدخل موسكو سريعاً لتسوية 

هذا الملف».
ورأى أن احــتــجــاز مــشــاة البحرية 
الــبــريــطــانــيــين نــاقــلــة الــنــفــط الــعــمــلاقــة 
المحملة بالنفط الإيراني قد «أُعدّ بعناية 
في واشنطن ولــنــدن»، مذكراً بتصريح 
لمستشار الأمــن القومي الأميركي جون 
بولتون حول أن احتجاز الناقلة «أنباء 
عظيمة» ومؤشر إلى مواجهة «انتهاك 
عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا». 
ورأى الخبير أن موسكو تواجه حالياً 
فــي ســوريــا «بــدايــة مــرحــلــة جــديــدة من 
الــــحــــرب الـــهـــجـــين ضــــد نـــظـــام الــرئــيــس 
السوري بشار الأسد وقيادة إيران. وأي 
أعمال جوابية من جانب طهران يمكن 
إلــى أعــمــال قتالية حقيقية،  أن تتحول 
بل إلى حرب كبيرة في الشرق الأوسط»، 
موضحاً أنه فضلاً عن «الحصار البحري 
لنقل السلع إلى سوريا، فرضت الولايات 

المتحدة، بشكل غير معلن، حظراً على 
شراء دمشق النفط المنتج في الأراضي 
السورية التي يحتلها الأميركيون، ما 
يشكل محاولة لخنق الاقتصاد السوري 

تماماً».
الـــعـــســـكـــري شــامــل  الــخــبــيــر  ورأى 
غــاريــيــف أن «الــوقــت قــد حـــان لأن تحل 
روسيا محل إيران في سوق المحروقات 
السورية»، مشيراً إلى أنه «من المستبعد 
أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها 
حــصــاراً عــلــى نــاقــلات الــنــفــط الــروســيــة 
المتجهة إلى سوريا. بالإضافة إلى ذلك، 
فــمــن الــــضــــروري تــشــجــيــع الأســـــد على 
الــســوري الداخلي لحل  الــحــوار  تكثيف 
المشكلات السياسية في البلاد. فحينها 
يــتــم تــجــريــد الـــولايـــات المــتــحــدة والـــدول 
الأخرى من الذرائع ضد النظام السوري 

الحالي».
واعــــادت صحيفة «نيزافيسيمايا 
غــازيــتــا» الــتــذكــيــر بـــأن الــشــهــر المــاضــي 
شهد استهداف ٥ خطوط أنابيب تحت 
المــاء تمر في المياه الساحلية السورية 
من طرطوس إلى بانياس، ما أسفر عن 
تسرب هائل للنفط. وقالت إن الخبراء 
يـــتـــفـــقـــون عـــلـــى أن هــــــذا شــــكّــــل «عـــمـــلاً 
تخريبياً» تم إعداده من جانب المسلحين 
الــقــوى العسكرية  القريبين مــن «إحـــدى 
الكبرى المعادية لنظام الأسد». ورأت أنه 
على موسكو «أن تتعامل مع التطورات 
الجارية؛ لأنها تعكس محاولة لتكثيف 
الضغوط على دمشق وعرقلة الجهود 

الروسية لتطبيع الوضع في سوريا».

بيدرسون يبحث في دمشق 
تشكيل اللجنة الدستورية

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

عــقــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري 
وليد المعلم جولة مباحثات الأربعاء 
مـــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الـــخـــاص إلــى 

سوريا غير بيدرسون.
ووصـــــــف مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
أممي في دمشق مباحثات بيدرسون 
بـــأنـــهـــا «إيـــجـــابـــيـــة وجــــيــــدة جــــــداً». 
وأضـــــاف المـــصـــدر، الــــذي طــلــب عــدم 
ذكــر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية: 
«ســــــوف تـــكـــون لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي 
بيدرسون عدة لقاءات أخرى رسمية 
فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق لــبــحــث ملف 
الــســوريــة خلال  الــدســتــوريــة  اللجنة 

اليومين المقبلين».
وكان المبعوث الأممي وصل إلى 
العاصمة دمشق الثلاثاء بعد جولة 
له شملت عدداً من العواصم المعنية 

بالأزمة السورية.
المــتــوقــع أن تنطلق أعمال  ومــن 
الـــلـــجـــنـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــــــي مــطــلــع 
سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن تضم 
ثلاث مجموعات، الحكومة السورية، 
والمعارضة، والمجتمع المدني ويمثل 

كل مجموعة ٥٠ شخصاً.
وكــــان مـــن المــتــوقــع الإعـــــلان عن 
تشكيل اللجنة الدستورية رسمياً 
فــــي مــــحــــادثــــات الــــجــــولــــة الـــــــــ١٢ مــن 
آستانة، التي عقدت في ٢٥ و٢٦ من 
أبريل (نيسان) الماضي، لكن خلافاً 
عــلــى بــعــض أســمــاء أعــضــاء اللجنة 

حال دون ذلك.
وكان مبعوث الرئيس الروسي 
الــــــخــــــاص إلـــــــى ســــــوريــــــا ألـــكـــســـنـــدر 
فــــــي ٢٠  لافــــرنــــتــــيــــيــــف زار دمـــــشـــــق 
يونيو (حزيران) الماضي بعد زيارة 

للعاصمة العراقية بغداد.
وكـــتـــب بـــيـــدرســـون فـــي تــغــريــدة 
عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» فـــور 
وصــــــولــــــه: «ســــعــــيــــد بــــعــــودتــــي إلــــى 
دمشق، أتمنى أن نتمكن من التقدم 
الــســيــاســيــة وأن تكون  فــي العملية 
اللجنة الدستورية مدخلاً لها، وأن 
نجد طريقاً لإنهاء العنف في إدلب»، 
التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، 
وتشهد منذ أبريل تصعيداً عسكرياً 
الــحــكــومــيــة وحليفتها  الـــقـــوات  مـــن 

روسيا.
إلــى استمرار  وأشــار بيدرسون 
الــــــعــــــمــــــل فــــــــي قـــــضـــــيـــــة المــــعــــتــــقــــلــــين 
والمفقودين التي تعد من أكثر ملفات 

الحرب السورية تعقيداً.
بـــيـــدرســـون للصحافيين  وقـــــال 
لــــدى وصـــولـــه إلــــى مــقــر إقــامــتــه في 
فــنــادق دمــشــق: «أتطلع للقيام  أحــد 
بــنــاءة حــول كيفية دفع  بمناقشات 
العملية السياسية قدماً وبالتحديد 

تشكيل اللجنة الدستورية».
وبــيــدرســون هــو مــبــعــوث الأمــم 
المــتــحــدة الـــرابـــع إلـــى ســـوريـــا. ومنذ 
تـــولـــيـــه مــنــصــبــه، عـــقـــد اجــتــمــاعــات 
مـــكـــثـــفـــة مـــــع مــــســــؤولــــين حــكــومــيــين 
ومــعــارضــين، ولـــم تــظــهــر حــتــى الآن 

أي مؤشرات تجاه التقدم نحو الحل 
السياسي.

وتــــأتــــي زيـــــــارة بـــيـــدرســـون إلـــى 
دمشق بعد أربعة أيام من لقائه وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
فــي مــوســكــو، حيث بحثا «ضـــرورة 
اســتــقــرار الــوضــع فــي إدلــب والمضي 
قدماً بتشكيل اللجنة الدستورية»، 
وفــق مــا كتب المبعوث الــدولــي على 

حسابه على «تويتر».
وبـــــدايـــــة الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، أكـــد 
بيدرسون أمام مجلس الأمن الدولي 
ـــرب الــتــوصّــل لاتــفــاق على تشكيل 

ُ
ق

لجنة دســتــوريــة، اقــتــرحــتــهــا الـــدول 
الثلاث الضامنة لعملية السلام في 
آستانة، وهي روسيا وإيران حليفتا 
دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي 
المــــخــــضــــرم، مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة تــتــمــثــل 
بــإحــيــاء المـــفـــاوضـــات بـــين الــحــكــومــة 
والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــتـــين فـــي الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، بـــعـــدمـــا اصـــطـــدمـــت كــافــة 
الجولات السابقة التي قادها سلفه 
بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.

وتمحورت جهود دي ميستورا 
في العام الأخير على تشكيل اللجنة 

الدستورية.
وتـــطـــالـــب المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
بوضع دستور جديد للبلاد، فيما 
ترغب الحكومة السورية بمناقشة 
الــدســتــور الــقــائــم وإجـــــراء تعديلات 

عليه.
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عون يعد بملاحقة الملف مع واشنطن... والحريري للمحافظة على القطاع المصرفي

لبنان يستبعد تجاوب الحكومة ومجلس النواب مع العقوبات الأميركية على {حزب الله}
بيروت: نذير رضا

استبعد لبنان أي تأثيرات 
للعقوبات الأميركية التي طالت 
النائبين محمد رعد وأمين شري 
اللذين يمثلان «حــزب الله» في 
الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي، عــلــى عمل 
مجلسي النواب والوزراء، وسط 
تأكيدات أنه سيتم التعامل مع 
القرار وملاحقته مع السلطات 
الأمــــيــــركــــيــــة، فــــي وقـــــت يــنــتــظــر 
«حزب الله» خطاب أمينه العام 
حــســن نــصــر الــلــه يـــوم الجمعة 
المــقــبــل لـــــلإدلاء بــمــوقــف رســمــي 
مـــفـــصـــل مـــــن الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــي 
تطال نواباً منه، للمرة الأولى، 
منذ بــدء العقوبات التي طالت 
٥٠ شــخــصــاً وكــيــانــاً مرتبطين 

بالحزب حتى الآن.
وبـــانـــتـــظـــار مـــوقـــف مفصل 
مـــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة غـــداة 
إعــــلان واشــنــطــن إدراج رئــيــس 
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب 
محمد رعد وزميله النائب أمين 
شـــــري عـــلـــى لــــوائــــح الــعــقــوبــات 
إلــى جانب مسؤول  الأميركية، 
وحـــــــدة الـــتـــنـــســـيـــق والارتـــــبـــــاط 
فـــي الـــحـــزب وفــيــق صــفــا، اطــلــع 
الرئيس اللبناني العماد ميشال 
عـــون عــلــى مــا تــنــاقــلــتــه وســائــل 
الإعــلام حــول القرار الــذي صدر 

عن وزارة الخزانة الأميركية.
ورأت رئــاســة الجمهورية 
فــــي بـــيـــان صــــــادر عــــن المــكــتــب 
الــتــدبــيــر  الإعـــــلامـــــي أن «هـــــــذا 
الـــــــــذي يــــتــــكــــرر مــــــن حــــــين إلــــى 
آخـــــــر يـــتـــنـــاقـــض مـــــع مــــواقــــف 
أمــيــركــيــة ســابــقــة تــؤكــد الــتــزام 
لــــبــــنــــان والـــــقـــــطـــــاع المـــصـــرفـــي 
فــــيــــه بــــالاتــــفــــاقــــيــــات الــــدولــــيــــة 
المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة تــبــيــيــض 
الأمــوال ومنع استخدامها في 
اعـــتـــداءات إرهــابــيــة أو غيرها 

مـــن المـــمـــارســـات الـــتـــي تــعــاقــب 
عليها القوانين».

لــــبــــنــــان عــلــى  وإذ «أســـــــــف 
لـــجـــوء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 
هذه الإجــراءات، لا سيما لجهة 
نــائــبــين منتخبين»،  اســتــهــداف 
قال بيان رئاسة الجمهورية إن 
لبنان «سوف يلاحق الموضوع 
مــــــــع الـــــســـــلـــــطـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
المــخــتــصــة لــيــبــنــي عــلــى الــشــيء 

مقتضاه».
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــــري أن 
العقوبات الأميركية ضد نواب 
اللبناني «اعــتــداء  الــبــرلمــان  فــي 
على المجلس النيابي وبالتالي 
عـــلـــى لــــبــــنــــان». ودعــــــا الاتـــحـــاد 
الــــبــــرلمــــانــــي الــــــدولــــــي «لاتــــخــــاذ 
الموقف اللازم من هذا التصرف 
الأمــيــركــي الــلامــعــقــول». وســأل: 
«هـــــل أصـــبـــحـــت الــديــمــقــراطــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــفـــتـــرض وتـــفـــرض 
الاعـــتـــداءات على ديمقراطيات 

العالم؟».
وكان النائب علي بزي نقل 
عـــن بــــري بــعــد لـــقـــاء «الأربــــعــــاء 
أنــه اعتبر العقوبات  النيابي» 

اعتداء على الديمقراطية.
واعـــــتـــــبـــــر رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء سعد الحريري أن «هذه 
العقوبات هي كسائر العقوبات 
الــــســــاريــــة، ولــــكــــن لا شــــك أنــهــا 
أخــذت منحى جــديــدا مــن خلال 
فرضها على نــواب في المجلس 
الــنــيــابــي، مــمــا يعطيها منحى 
جــديــدا، ولــكــن هــذا لــن يــؤثــر، لا 
على المجلس النيابي ولا على 
العمل الذي نقوم به في مجلسي 
النواب والـــوزراء»، مشدداً على 
أنــه «أمــر جديد سنتعامل معه 
كما نراه مناسبا وسيصدر عنا 

موقف بشأنه».
وقــــال الـــحـــريـــري: «المـــهـــم أن 

الــقــطــاع المصرفي  نحافظ على 
اللبناني، وإن  وعلى الاقتصاد 
شاء الله تمر هذه الأزمة عاجلا 
أم آجـــــــلا، ونـــــأمـــــل بــــــألا يـــصـــار 
إلــــــى تــضــخــيــم هــــــذا المــــوضــــوع 
لأنــه مــوجــود أســاســا فــلا داعــي 
للتحليلات لأنها ستؤدي برأيي 

إلى تأزيم الواقع السياسي».
وقــال الحريري: «لا شك أن 
المجلس النيابي لا يرضى عن 
هذا الأمر وهو سيد نفسه ويمثل 
الــعــقــوبــات  لــكــن  الــشــعــب،  إرادة 
أمـــــــر آخــــــــر، ويــــجــــب عـــلـــيـــنـــا ألا 
نضيّع البوصلة بهذا الشأن». 
وأضــاف: «يجب أن نتعامل مع 
الــتــحــديــات وألا نــخــلــق أزمــــات 
لأنفسنا، بل علينا العمل على 
ما هو أهم شيء في البلد وهو 
اللبناني والسعي إلى  المــواطــن 
تأمين حاجياته وتوفير وضع 

اقتصادي جيد له».
وذكــــــرت مـــصـــادر إعــلامــيــة 
أن «حـــزب الــلــه» طــالــب بصدور 
مــوقــف لــبــنــانــي رســمــي مــوحــد 
مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة وهــو 
بـــانـــتـــظـــار صـــــــدور مــــوقــــف عــن 

الحكومة اللبنانية.
الــعــقــوبــات الحركة  وتــطــال 
المصرفية والمــالــيــة للأشخاص 
المـــعـــرضـــين لــــهــــا، وتـــســـتـــهـــدف، 
بـــــحـــــســـــب مــــــــصــــــــادر مــــعــــنــــيــــة، 
حـــظـــر تـــحـــويـــلاتـــهـــم المــصــرفــيــة 
وحساباتهم بالعملة الأجنبية، 
علما بــأن النائبين رعــد وشري 
نـــــواب ووزراء «حـــزب  وســـائـــر 
الــلــه» يتم تحويل رواتــبــهــم من 
مجلس النواب إلى حساباتهم 

المصرفية بالليرة اللبنانية.
تـــصـــدر جمعية  لـــم  وفــيــمــا 
المــصــارف موقفاً بعد بانتظار 
إعــــلان مــوقــف الــحــكــومــة، قالت 
مــــــصــــــادر مـــصـــرفـــيـــة لـــبـــنـــانـــيـــة 
«الشرق الأوسط» إن المصارف  لـ

«ســـــــتـــــــلـــــــتـــــــزم ســـــــقـــــــف مـــــوقـــــف 
الحكومة»، «علما بأنها ملتزمة 
بــتــنــفــيــذ الــــعــــقــــوبــــات الـــدولـــيـــة 
والــســيــاديــة». وأكــــدت المــصــادر 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي «يــلــتــزم  أن 
منظومة كاملة للقوانين الدولية 
والسيادية بحسب المواءمة التي 
يطلبها مصرف لبنان»، مشددة 
الــلــبــنــانــيــة  المــــصــــارف  عـــلـــى أن 
«تــــطــــبــــق الأنــــظــــمــــة والــــلــــوائــــح 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــالــــكــــامــــل، وهــــي 
مــلــتــزمــة بــمــنــظــومــة الــعــقــوبــات 

الدولية والسيادية».
أنــــــه «لا  إلــــــى  وإذ أشـــــــــارت 
حــســابــات لأشـــخـــاص مــدرجــين 
على لوائح العقوبات من (حزب 
الــــلــــه) أو غــــيــــره فــــي المــــصــــارف 
الــلــبــنــانــيــة»، وهـــو أمـــر يــواظــب 
«حـــزب الــلــه» على تــأكــيــده وأنــه 
فــي  لــــقــــيــــاديــــيــــه  لا حـــــســـــابـــــات 
المــــصــــارف، أكـــــدت المـــصـــادر أنــه 
فــي حــال تبين وجــود حسابات 
«فسيتم اتخاذ إجراءات بحسب 
الــــنــــمــــط المــــــعــــــتــــــاد». وتـــقـــضـــي 
الــعــقــوبــات بــإقــفــال الــحــســابــات 
بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــائـــدة 
لأشخاص معرضين للعقوبات، 
وسيحظر المعرضون للعقوبات 
من إجــراء تحويلات مصرفية، 
وســـتـــســـري عــلــيــهــم بــالــتــأكــيــد 

لوائح العقوبات العادية.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
لجمعية المصارف جوزف طربيه 
أكد في وقت سابق أنه لا توجد 
أي عـــلاقـــات مــالــيّــة ومــصــرفــيّــة 
«حزب  التابعة لـ مع المؤسّسات 
الــلــه». وبــالــتــالــي فـــإنَّ المــصــارف 
في لبنان ملتزمة بالتشريعات 
إلــى الحدّ  الجديدة ومضبوطة 
المطلوب، وشدد على أن «القطاع 
المـــصـــرفـــي الـــلـــبـــنـــانـــي كــــــان ولا 
مُــلــتــزمــاً بجميع المعايير  يــــزال 

والقوانين الدوليّة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــجـــلـــس  رئـــــــيـــــــس  رأى 
الـــــــــــــــوزراء ســــعــــد الــــحــــريــــري 
أن «هـــــنـــــاك ضــــغــــوطــــا عــلــى 
مـــســـتـــويـــات الـــعـــجـــز والـــديـــن 
الــــعــــام والــــنــــقــــد»، ودعــــــا إلـــى 
التفاؤل رغم التحديات. ونوه 
في كلمة أمس خلال رعايته 
حفل تكريم الدكتور جوزف 
طــــربــــيــــه، الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
المــصــارف، بجهود  لجمعية 

حاكم مصرف لبنان ريــاض 
ســلامــة «الـــذي وضــع أولــويــة 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 
الــــنــــقــــدي»، وأضــــــــاف: «أمـــــام 
هـــــذا المـــشـــهـــد، هـــنـــاك مــشــهــد 
مــخــتــلــف، هـــو إقـــــرار مــوازنــة 
بـــنـــســـبـــة عـــجـــز ٧ فــي   ٢٠١٩
المائة وبإصلاحاتها، ومشهد 
موازنة ٢٠٢٠ ومشهد تنفيذ 

خطة الكهرباء».
وأكد الحريري أن «هناك 
الــــيــــوم مــــــوالا مــتــشــائــمــا فــي 

الـــبـــلـــد وآخــــــر مـــتـــفـــائـــلا، ومـــا 
نــريــده هــو المشهد الإيجابي 
والمـــتـــفـــائـــل عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
التحديات، وعلينا أن ننجح 
في بلدنا كما نجحنا في كل 

العالم».
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد وزيـــــر 
الاتـــــــصـــــــالات مـــحـــمـــد شــقــيــر 
لــيــس للسياسة  أن «الـــوقـــت 
ونطالب بــأن تكون الأولوية 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ولإقــــــــــــرار المـــــــوازنـــــــة وعـــــــودة 

انعقاد مجلس الوزراء».
أمـــــا طـــربـــيـــه، فـــأعـــلـــن أن 
«رهــــانــــنــــا هــــو عـــلـــى الــــدولــــة 
ونـــــأمـــــل بـــنـــجـــاح الـــحـــكـــومـــة 
ونـــجـــاح الــعــهــد فـــي الــعــبــور 
بــهــذه السفينة»، واعــتــبــر أن 
الـــذي  الــضــريــبــي  «الازدواج 
فــــرضــــتــــه الـــــــدولـــــــة لـــتـــمـــويـــل 
سلسلة الرتب والرواتب سنة 
لــن نتوقف  ٢٠١٧ هــو إجــــراء 
عن المطالبة بإلغائه لضرره 

على الاقتصاد في لبنان».

الرئيس الحريري خلال مشاركته في حفل تكريم الرئيس السابق لجمعية المصارف جوزف طربيه مع الوزير محمد شقير (دالاتي ونهرا) 

بري مرتاح لتخفيض نسبة عجز الموازنة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبـــــــــــــدى رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــنـــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي ارتـــيـــاحـــه 
لــــتــــخــــفــــيــــض نــــســــبــــة الــــعــــجــــز 
أكــثــر  عــــام ٢٠١٩  مــــوازنــــة  فـــي 
مــمــا كــانــت عــلــيــه فــي مــشــروع 
الــــحــــكــــومــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
لــعــقــد جلسة  الـــدعـــوة  بـــصـــدد 
نيابية على مــدار أيــام «شرط 
إحــــالــــة الـــحـــكـــومـــة لـــلـــمـــوازنـــة 
وقطع الحساب، إضافة إلى ما 
الاتــفــاق عليه فيما يتعلق  تــم 
بالرسوم النوعية على بعض 
السلع التي كانت مدار نقاش 

في الفترة الأخيرة».
ونــــــقــــــل نـــــــــــواب عـــــــن بـــــري 
النيابي  الأربـــعـــاء  لــقــاء  خـــلال 
أن ذلـــك «يــتــطــلــب عــقــد جلسة 
ــــــــوزراء يـــكـــون عــلــى  لمــجــلــس ال

جدول أعمالها موضوع قطع 
الــحــســاب وهـــذا الأمـــر موضع 
تـــــواصـــــل بـــيـــنـــه وبــــــين رئـــيـــس 
إلى  الـــوزراء»، إضافة  مجلس 
«انــتــظــار تــقــريــر رئــيــس لجنة 
المال والموازنة والذي يفترض 
الانـــتـــهـــاء مــنــه عــلــى أن تصل 
كــل هـــذه المــلــفــات وتــحــال قبل 
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــن 
الــجــمــعــة، وإذا وصــلــت  نـــهـــار 
فــســوف تــتــم الــدعــوة إلــى عقد 
جــلــســة عــامــة الأســبــوع المقبل 
عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيــــام ابــتــداء 

من يوم الثلاثاء».
ونــــقــــل الـــــنـــــواب عـــــن بـــري 
قـــــولـــــه: «الـــــكـــــل يـــعـــلـــم أهـــمـــيـــة 
الشريان  التي تعتبر  الموازنة 
الأبـــهـــر لأي دولـــــة فـــي الــعــالــم 
الــتــحــكــم بانتظام  إذ لا يمكن 
لـــم يكن  إذا  المـــؤســـســـات  عــمــل 

الرئيس  هناك موازنة، ودولة 
وحــســب الأصـــول الــدســتــوريــة 
يــــشــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة الـــبـــدء 
بـــمـــنـــاقـــشـــة قــــطــــع الــــحــــســــاب، 
وأبدى رئيس المجلس ارتياحه 
أكثر  العجز  لتخفيض نسبة 
مــمــا كــانــت عــلــيــه فــي مــشــروع 

الحكومة».
وحـــول المــســاعــي المــبــذولــة 
لــــتــــطــــويــــق ذيـــــــــــول الأحـــــــــــداث 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي الـــــجـــــبـــــل، نــقــل 
الــــنــــواب عــــن رئـــيـــس المــجــلــس 
«تــفــاؤلــه حــيــال تثبيت دعائم 
الاســتــقــرار وهــو مــا زال يعمل 
عــلــى تـــرابـــط ثــلاثــيــة الــقــضــاء 
والأمــن والسياسة، والأجــواء 
الهدوء ولا يوجد  تميل نحو 
تـــــرابـــــط بـــــين انــــعــــقــــاد جــلــســة 
مجلس الوزراء وما يجري من 

اتصالات».

الرئيس نبيه بري خلال لقائه مع النواب أمس (الوكالة الوطنية)

سكرية: «الدولة ستنهار إذا اتخذت أي إجراء ضد الحزب»

«حزب الله» ينفي امتلاك أموال في المصارف اللبنانية
بيروت: سناء الجاك

أثــار إدراج وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــنـــائـــبـــين مــحــمــد 
رعـــــد وأمــــــين شــــــرّي ومـــســـؤول 
وحــــــدة الارتـــــبـــــاط والــتــنــســيــق 
فــي «حـــزب الــلــه» وفــيــق صفا، 
عــــــلــــــى لائـــــــحـــــــة الــــــعــــــقــــــوبــــــات، 
تحديات وأسئلة حــول تأثير 
هــذه الخطوة على الحزب من 
اللبنانية  الــدولــة  جهة؛ وعلى 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، لا ســيــمــا أن 
القرار «طالب المجتمع الدولي 
بـــــــــإدراج الــــحــــزب عـــلـــى قـــوائـــم 
الإرهاب»، وأكد أنه «يجب عدم 
التمييز بين جناحيه العسكري 
والسياسي»، كما شدد على أنه 
«يجب على الحكومة اللبنانية 
قــــطــــع اتــــصــــالاتــــهــــا بـــأعـــضـــاء 
(حـــــــزب الــــلــــه) المـــــدرجـــــين عــلــى 
لائحة العقوبات»، لافتاً إلى أن 
واشنطن «لن تغلق أعينها عن 
أعضاء الحزب في الحكومة».

وعـــــــــدّ الــــنــــائــــب فـــــي كــتــلــة 
«حزب الله» الوليد سكرية أنه 
«لا تأثير لهذه العقوبات على 

«الشرق  الحزب ونوابه». وقال لـ
الأوســــــط» إنـــه «لا أمـــــوال لــدى 
نواب (حزب الله) في مصارف 
أمـــيـــركـــيـــة أو حـــتـــى مـــصـــارف 
لـــبـــنـــانـــيـــة، وهــــــم لا يــتــلــهــفــون 
الــولايــات المتحدة.  إلــى  للسفر 
كــمــا أن الــحــزب مــصــنــف، منذ 
لـــــدى الإدارة  زمـــــــن، إرهــــابــــيــــاً 
الأميركية التي تعرف أن هذه 
العقوبات لا تؤثر مطلقاً عليه. 
والــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة لـــن تــقــدم 
عــلــى أي إجــــراء لتطبيق هــذه 

العقوبات. 
فـــرعـــد وشــــــري مــنــتــخــبــان 
اللبناني ولديهما  من الشعب 
شــــــرعــــــيــــــتــــــهــــــمــــــا الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة 
والــســيــاســيــة، ولــلــحــزب وزراء 
اتـــخـــذت  الـــحـــكـــومـــة. وإذا  فــــي 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة أي إجــــراء 
بــحــق أي نــائــب أو وزيــــر فهي 
ستنهار. بالتالي، الأميركيون 
يمارسون ضغطاً لا طعم له».

وقال سكرية إنه «لا يمكن 
تــــحــــديــــد ســــيــــاســــة الـــــولايـــــات 
المتحدة تــجــاه لبنان فقط من 
خلال (حزب الله)، فهي تعرف 

أنـــــــه مـــــوجـــــود فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
والــــبــــرلمــــان. وهـــــي لا تـــريـــد أن 
البلد بما يؤثر  يهتز استقرار 
على أمن إسرائيل وبما يسمح 
لـــلإرهـــاب بــــأن يــســتــشــري، مع 
العلم بأنها تتمنى اليوم قبل 
الــغــد أن تــنــزع ســـلاح الــحــزب، 
الــــــقــــــدرة أو  تـــمـــلـــك  لـــكـــنـــهـــا لا 

الوسيلة لذلك. 
فــالمــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
يـــــــــــرددون أن مـــــا يـــهـــمـــهـــم مــن 
لــبــنــان هـــو الاســـتـــقـــرار الأمــنــي 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار الاقـــــتـــــصـــــادي. 
بــالــتــالــي؛ لـــن يــفــرطــوا فـــي أي 
مــن هــذيــن العاملين مــن خلال 
الضغط على نواب في الحزب».

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى؛ قـــــال 
مــديــر «معهد الــشــرق الأوســط 
لـــــلـــــشـــــؤون الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» 
الــدكــتــور  الخبير الاقــتــصــادي 
«الشرق الأوسط»:  سامي نادر لـ
«لــنــفــهــم الـــعـــقـــوبـــات يـــجـــب أن 
نوسع البيكار، وليس الاكتفاء 
تــهــا داخـــــل لـــبـــنـــان. فقد  بــقــراء
رضت على محمد رعــد وهو 

ُ
ف

رئيس أكبر كتلة نيابية، نظراً 

لأن (حـــــزب الـــلـــه) هـــو الــطــرف 
الأقـــــوى فـــي مــنــظــومــة الـــدولـــة، 
ويــــقــــود تــحــالــفــاً لــــه الأكـــثـــريـــة 
بــالــتــالــي، إخضاعه  الــنــيــابــيــة. 
وإخـــــضـــــاع رئــــيــــس المــنــظــومــة 
الأمـــنـــيـــة فــــي (الـــــحـــــزب) وفــيــق 
صفا للعقوبات، يضع لبنان 
بــمــواجــهــة المــجــتــمــع الـــدولـــي. 
فــــهــــو فــــــي وضـــــــع اقــــتــــصــــادي 
مــأزوم وبحاجة إلى مساعدة، 
ومؤتمر (سيدر) يضع شروطاً 
مـــقـــابـــل حــــصــــول لـــبـــنـــان عــلــى 
الأمـــوال والمــســاعــدات. بالتالي 
ســـتـــصـــبـــح الأمــــــــــــور أصــــعــــب. 
والأمــر لا يقتصر على مسألة 
تـــحـــويـــلات مــصــرفــيــة. عــنــدمــا 
تحصل حادثة من هــذا النوع 
ووفــــــــــق تـــســـلـــســـل الأحــــــــــــداث، 
يُـــطـــرح الــــســــؤال: مـــا الــخــطــوة 
التالية مع المسار التصعيدي 
عــنــدمــا تــطــال الــعــقــوبــات رأس 
الكتلة البرلمانية التي تتحكم 

بالسياسة اللبنانية؟».
وأضاف نادر: «هذا سؤال 
رئيسي بالنسبة إلى المراقبين 
والدول التي تتعامل مع لبنان. 

من دون إغفال علاقة العقوبات 
الــولايــات المتحدة  بالأزمة بين 
وإيران. وإذا لم ينجح الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
مــحــاولات الــتــهــدئــة، فــإلــى أيــن 
ســتــصــل الأمــــــور؟ لا ســيــمــا أن 
مساحة التمييز بين الجناحين 
العسكري والــســيــاســي لإيــران 
وأذرعها تتقلص أكثر فأكثر. 
ما يستوجب السؤال عن علاقة 
لبنان مع الشركاء الأوروبيين، 
خـــــصـــــوصـــــاً أنــــــــــه فــــــــي وضـــــع 
مـــــــأزوم. وبــالــتــأكــيــد ســيــتــأثــر 
مــــع هـــــذه الـــخـــطـــوة الإضـــافـــيـــة 
الـــــتـــــي ســــتــــزعــــزع الاســــتــــقــــرار 
وتــؤثــر على تصنيف الوضع 
الاقتصادي اللبناني، وتضيف 
نقطة ضعف جديدة تنال من 
الــثــقــة الــدولــيــة بــهــذا الــوضــع، 
وأي تــصــنــيــف يــعــكــس تــدنــي 
مــســتــوى الــثــقــة ســـيـــؤدي إلــى 
تـــغـــيـــيـــر هــــنــــدســــة المـــــصـــــارف. 
والتعقيدات ستأتي وإن بدا ألا 
تأثير في النطاق الضيق، لكن 
هناك سلبيات على الاقتصاد 

وعلى العلاقة مع الدول».

البطريرك الراعي يدعو إلى صون وحدة الجبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

خـــــاطـــــبـــــت الــــبــــطــــريــــركــــيــــة 
المارونية «الضمائر الوطنية» 
ودعت المعنيين وذوي الإرادات 
الــطــيــبــة «لــلــعــمــل عــلــى إجــــراء 
المـــــصـــــالـــــحـــــة وصـــــــــــون وحـــــــدة 

الــجــبــل عــلــى تـــنـــوع مــكــونــاتــه 
والــــذي يــشــكــل حــلــقــة أســاســيــة 
فــي الكيان اللبناني ووحدته 

الوطنية».
وقــــالــــت الـــبـــطـــريـــركـــيـــة فــي 
بـــيـــان: «إذا فــعــلــوا ذلـــك بـــروح 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة، مــــتــــعــــالــــين عــن 

الجراح الثخينة، وعن المصالح 
الشخصية، حالوا دون تسلل 
خــيــوط الــفــتــنــة والمـــؤامـــرة إلــى 
الــجــبــل، ودون تحويل أبنائه 
إلى وقود لنيات مبيتة لا علاقة 

للبنان بها».
وأشـــارت البطريركية إلى 

أن الــبــطــريــرك بـــشـــارة الــراعــي 
فــي  «يــــــؤكــــــد أن الاســــــتــــــقــــــرار 
الـــجـــبـــل، كـــمـــا فــــي كــــل مــنــطــقــة 
أخــــــــــرى، يــــرتــــكــــز إلـــــــى وجـــــود 
الدولة الفاعلة بكل مؤسساتها 
الأمنية والقضائية والإدارية». 
وإذ يدعم الراعي كل المساعي 

المــــشــــكــــورة مــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
المــــصــــالــــحــــة وطـــــــي الـــصـــفـــحـــة 
الألــــيــــمــــة الــــتــــي عـــــكّـــــرت صــفــو 
الاســتــقــرار فــي لــبــنــان، «يشدد 
عــلــى ثــبــات مــا تـــمّ إنـــجـــازه من 
مصالحات أصبحت أمانة في 

أعناق كل اللبنانيين».

استكمال التحقيق في أحداث الجبل ينتظر قيام أرسلان بتسليم مشبوهين
بيروت: محمد شقير

تــــــــــتــــــــــرقــــــــــب الأوســــــــــــــــــــــــاط 
السياسية النتائج التي يمكن 
تـــتـــرتـــب عـــلـــى الاتــــصــــالات  أن 
الـــتـــي يـــتـــولاهـــا المــــديــــر الـــعـــام 
لـــلأمـــن الــــعــــام الـــــلـــــواء عــبــاس 
إبــــــــراهــــــــيــــــــم، والــــــــتــــــــي تـــلـــقـــى 
تــرحــيــبــاً مــن جميع الأطـــراف، 
لاستيعاب الارتدادات الأمنية 
والــــســــيــــاســــيــــة الــــنــــاجــــمــــة عــن 
حــادثــة قــبــر شــمــون، وإخـــراج 
الــبــلــد مـــن حــالــة الــــتــــأزّم الــتــي 
ســــتــــؤدي فــــي حـــــال اســتــمــرت 
الــحــكــومــة  تــعــطــيــل دور  إلـــــى 
وإلى اقتراب البلد من الانهيار 

الاقتصادي.
الــــلــــواء إبـــراهـــيـــم  ومــــع أن 

كـــل  فـــــــــي  يــــــتــــــحــــــرك  زال  مـــــــــا 
الاتجاهات، فإن هناك ضرورة 
إيجابية على  أجــواء  لإضــفــاء 
المــــشــــاورات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا، 
الساعة، كما  وإن كانت حتى 
«الشرق  قالت مصادر وزارية لـ
الأوسط»، لم تؤدِّ إلى السيطرة 
على التأزم السياسي. ولفتت 
المصادر إلى أن مهمة إبراهيم 
ما زالت تتراوح بين هبّة باردة 
لكنه يرفض  وأخرى ساخنة، 
الاســـتـــســـلام أو الــتــســلــيــم بــأن 
مــهــمــتــه أصــبــحــت مستحيلة، 
الأطـــــــراف  إن جـــمـــيـــع  وقــــالــــت 
تـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع مــــــــا يــــطــــرحــــه 
بإيجابية وانــفــتــاح؛ وإن كان 
بعضها لا يزال يتعامل بحذر.

المــصــادر نفسها  وكــشــفــت 

إبراهيم يحاول  اللواء  أن  عن 
اتـــــــه شـــبـــه  مــــــــن خــــــــــلال لـــــــقـــــــاء
الــيــومــيــة مـــع رئــيــس «الــحــزب 
الديمقراطي اللبناني» النائب 
طلال أرسلان إقناعه بضرورة 
التجاوب مع طلبه بأن يبادر 
الذين  إلــى تسليم الأشــخــاص 
مــن  مــــوضــــع شـــبـــهـــة  الآن  هــــم 
أجـــــــل تـــســـهـــيـــل الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
التي تجريها «شعبة  الأمنية 
المـــعـــلـــومـــات» فـــي قــــوى الأمـــن 
النيابة  الداخلي بتكليف من 
أنها  التمييزية، رغــم  الــعــامــة 
تقتصر حالياً على محازبين 
«الحزب  لـ ومناصرين تابعين 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» الـــذي 
كـــــان رئـــيـــســـه ولـــيـــد جــنــبــلاط 
إلى تسليمهم للاشتباه  بادر 

بضلوعهم في الحادثة.
وأكــــــدت المــــصــــادر نــفــســهــا 
تـــفـــهّـــمـــاً  أبــــــــــدى  أرســــــــــــلان  أن 
لــطــلــب الـــلـــواء إبــراهــيــم ووعــد 
بــــــدراســــــة طــــلــــبــــه، لــــكــــن حــتــى 
الــــــســــــاعــــــة لــــــــم يـــــتـــــرجـــــم هـــــذا 
إلـــى خــطــوة ملموسة  الــتــفــهّــم 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـاعـــد عــلــى 
مــتــوازن  أمــنــي  إجـــراء تحقيق 
بـــــــإشـــــــراف الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
أن هــنــاك  الــتــمــيــيــزيــة. ورأت 
ضــــــــرورة لإضــــفــــاء طــــابــــع مــن 
التوازن على التحقيق الأمني 
الابتزاز والتهويل،  بعيداً عن 
اقـــتـــصـــاره  وقــــالــــت إن مـــجـــرد 
عـــلـــى مـــحـــازبـــين ومــنــاصــريــن 
«الــتــقــدمــي» يعني  لـــ يــنــتــمــون 
أن مـــن يـــرفـــض الـــتـــجـــاوب مع 

إبــراهــيــم يتطلع  الــلــواء  مهمة 
إلــــــى إلـــــصـــــاق تـــهـــمـــة جـــاهـــزة 
الآخــر، وبالتالي  بفريق دون 
المسؤولية عما  تحميله كامل 

جرى في الجبل.
وعدّت المصادر أن تجاوب 
أرسلان مع طلب اللواء إبراهيم 
الإلزامي لإجراء  المعبر  يشكّل 
أمني متوازن تمهيداً  تحقيق 
لإحـــالـــتـــه إلــــى الـــقـــضـــاء، عــلــى 
القضائية  الخطوات  ر  يُــقــرِّ أن 
اللاحقة في ضوء ما يتوصل 
إليه، بدلاً من إصــرار البعض 
على حرق المراحل وصولاً إلى 
«التقدّمي». وأكدت  استهداف 
أن التجاوب مع طلب أرسلان 
ومـــــــن خـــــلالـــــه بــــعــــض الــــقــــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــإحـــالـــة حـــادثـــة 

الــجــبــل إلــــى المــجــلــس الــعــدلــي 
فـــي غـــيـــاب الآلـــيـــة الــقــضــائــيــة 
المعتمدة في هذا الخصوص، 
ســيــلــقــى مــعــارضــة ولـــن يعبر 

إلى طاولة مجلس الوزراء.
وقالت إن مستشار رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الــــــوزيــــــر الـــســـابـــق 
غــــــطــــــاس خـــــــــــوري كـــــــــان نـــقـــل 
رســالــة شــفــويــة مــن الــحــريــري 
إلـــــــــى رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الأخـــيـــر  عــــــــون، وأن  مـــيـــشـــال 
وعـــــد بـــــأن يـــجـــري مــــشــــاورات 
مع عدد من الأطــراف من دون 
أن يحسم موقفه حيال رغبة 
انــتــظــار نتائج  فــي  الــحــريــري 
الـــتـــحـــقـــيـــق الأمــــــنــــــي لـــلـــتـــأكـــد 
الجبل  كــانــت حــادثــة  إذا  مــمــا 
كــــانــــت نــتــيــجــة مـــخـــطـــط لـــدى 

«الـــتـــقـــدّمـــي» لاغــتــيــال الــوزيــر 
صالح الغريب، أم إنها تصب 
في خانة تهديد السلم الأهلي 

والاعتداء على أمن الدولة.
مــن  أن  المـــــــصـــــــادر  ورأت 
غـــيـــر الـــجـــائـــز الـــقـــفـــز فـــــوق مــا 
ســـيـــتـــوصـــل إلــــيــــه الـــتـــحـــقـــيـــق 
الأمــــنــــي الــــــذي لــــن يــكــتــمــل إلا 
أرســــلان بتسليمه  قــيــام  بــعــد 
المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم مــــن مــحــازبــيــه 
أو مـــنـــاصـــريـــه، وقــــالــــت: «أمـــا 
يــخــطــط  مـــــن  هــــنــــاك  كــــــان  إذا 
مـــا ينطبق  - وهــــذا  ســيــاســيــاً 
 - الحر)  الوطني  (التيار  على 
لتحميل (التقدمي) المسؤولية 
حــيــال الــحــادثــة؛ فــإن الرئيس 
الـــــحـــــريـــــري وأطـــــــرافـــــــاً أخـــــرى 
أي  تـــمـــريـــر  فــــي وارد  لـــيـــســـوا 

محاولة لاستهداف جنبلاط».
وأكــدت المــصــادر الــوزاريــة 
أنـــه لا بــد مــن الــتــريــث إلـــى أن 
يـــنـــتـــهـــي الــــرئــــيــــس عـــــــون مــن 
الاتــصــالات والمــشــاورات التي 
قــــرر أن يـــجـــريـــهـــا، وعــــــدّت أن 
مـــا يـــشـــاع عـــن حـــــدوث بــعــض 
التقدّم لم يُترجم إلى خطوات 
تنفيذية تبدأ بتجاوب أرسلان 
بتسليم مطلوبين مــن حزبه. 
الــرئــيــس  المــــصــــادر أن  وتــــــرى 
الـــحـــريـــري بــــــاقٍ عـــلـــى مــوقــفــه 
إقحام  الطريق على  فــي قطع 
الحكومة في اشتباك سياسي 
سيؤدي إلى تعطيلها، رغم أن 
الجميع يــقــرّ بــأن دفــع الأمــور 
في هذا الاتجاه سيأخذ البلد 

إلى المجهول.

الحريري يدعو إلى التفاؤل رغم التحديات
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

الفلسطينيون ١٣ مليوناً في العالم... ثلثهم فقراء
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــال الــجــهــاز المــركــزي لــلإحــصــاء، إن 
تعداد الفلسطينيين في العالم (فلسطين 
بــلــغ نــحــو ١٣ مــلــيــون  الـــشـــتـــات)،  ودول 
نــســمــة نــهــايــة الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
الجاري، منهم نحو ٥ ملايين فلسطيني 
فـــي دولـــــة فــلــســطــين (٢٫٥٣ مــلــيــون ذكــر 
و٢٫٤٥ مــلــيــون أنـــثـــى)، وذلــــك بــنــاء على 
الــيــوم العالمي  تــقــديــرات أعــدهــا لمناسبة 
للسكان، الذي يصادف اليوم الخميس، 
الموافق الحادي عشر من يوليو (تموز) 

من كل عام.

وأوضــــح «الإحـــصـــاء»، فــي تــقــريــره، 
أن عدد سكان الضفة الغربية المقدر بلغ 
نــحــو ٢٫٩٩ مــلــيــون نــســمــة، مــنــهــم ١٫٥٣ 
أنــثــى، بينما  مليون ذكــر و١٫٤٦ مليون 
قــدر عــدد سكان قطاع غــزة للعام نفسه 
بنحو ١٫٩٩ مــلــيــون نــســمــة، منهم ١٫٠١ 

مليون ذكر و٩٨٠ ألف أنثى.
وأظهر التقرير أن نسبة الأفــراد في 
الفئة العمريـة (٠ - ١٤ سنة) في منتصف 
عــام ٢٠١٩، بلغت نحو ٣٨ في المائة من 
مجمل السكان فـي فلسطين، بواقع ٣٦ في 
المائة في الضفة الغربية و٤٢ في المائة 
في قطاع غزة. ويلاحظ انخفاض نسبة 

الــذيــن تبلغ أعــمــارهــم (٦٥ سنة  الأفــــراد 
فأكثر) حيث قدرت نسبتهم في منتصف 
عام ٢٠١٩ بنحو ٣ في المائة في فلسطين، 
بواقع ٤ في المائة في الضفة الغربية و٣ 

في المائة في قطاع غزة.
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر فـــــــإن الـــكـــثـــافـــة 
الــســكــانــيــة فــي فلسطين مــرتــفــعــة بشكل 
عـــام وفـــي قــطــاع غـــزة بــشــكــل خــــاص، إذ 
بــلــغــت الــكــثــافــة الــســكــانــيــة المـــقـــدرة لــعــام 
فـــرداً فــي الكيلو المربع  ٢٠١٩ نحو ٨٢٦ 
-كم٢ في فلسطين، بواقع ٥٢٨ فرداً -كم٢ 
في الضفة الغربية مقابل ٥٤٥٣ فرداً -كم٢ 

في قطاع غزة.

وأشارت النتائج إلى أن ١١ في المائة 
مــن الأســــر تــرأســهــا إنــــاث فــي فلسطين، 
بــواقــع ١٢ فــي المــائــة فــي الضفة الغربية 
و٩ في المائة في قطاع غزة. كما أشارت 
إلى أن ٦ في المائة من مجمل السكان في 
فلسطين لديهم صعوبة واحدة على الأقل 
(بواقع ٦ في المائة للذكور و٥ في المائة 
لــلإنــاث). وعلى صعيد نــوع الصعوبة، 
كانت صعوبة الحركة هي الأكبر (٣ في 
المائة) من مجمل سكان فلسطين، حيث 
كــانــت أعــلاهــا فــي مــحــافــظــة شــمــال غــزة 
مــقــارنــة بباقي المــحــافــظــات بــواقــع ٥ في 
المائة، وأقلها في محافظة الخليل بواقع 

٢ في المائة، في حين كانت الصعوبة في 
التواصل الأقل حيث بلغت ١ في المائة من 

مجمل سكان فلسطين.
وبحسب الإحصاء فإن نسبة الأمية 
بين الأفراد الذين أعمارهم ١٥ سنة فأكثر 
في فلسطين، فقد بلغت نحو ٣ في المائة، 
وتتفاوت هــذه النسبة بشكل كبير بين 
الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور نحو 
١ فــي المــائــة، فــي حــين بلغت بــين الإنــاث 

نحو ٤ في المائة.
وبالنسبة للفقر أظهر التقرير أن ٢٩ 
في المائة من الأفــراد في فلسطين كانوا 

فقراء خلال عام ٢٠١٧.

مستوطنو «تدفيع الثمن» يتوعدون بقتل فلسطيني أفرجت عنه إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

هــــاجــــم مـــســـتـــوطـــنـــون مـــــن جـــمـــاعـــات 
«تــدفــيــع الــثــمــن»، قــريــة ديـــر قــديــس غــرب 
رام الــلــه، وخــطّــوا شــعــارات عنصرية على 
جدرانها تتضمن التهديد بقتل فلسطيني 
أفــرجــت عنه المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة الشهر 

الماضي.
وكــتــب المــســتــوطــنــون عــبــارات تطالب 
بإعدام الفلسطيني محمود قطوسة على 
خلفية اتهامه في وقــت سابق باغتصاب 
طفلة إسرائيلية، قبل أن يحصل على براءة 
من المحكمة والشرطة الإسرائيلية. وكتب 
المستوطنون أن «عقوبة الإعــدام ضرورية 
لمــحــمــود قـــطـــوســـة» كــمــا خـــطـــوا شـــعـــارات 
معادية للعرب، ثم قاموا بتخريب سيارات 

في القرية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها 
فتحت تحقيقاً «فيما يُشتبه بأنها جريمة 
كراهية». وكانت إسرائيل أطلقت الشهر 
الماضي سراح قطوسة، وهو عامل صيانة 
وحارس يبلغ من العمر ٤٦ عاماً عمل في 
مدرسة الضحية المزعومة، بعد قضاء مدة 
شهرين في الحجز. وتم الإفراج عنه بعدما 
وجــهــت انـــتـــقـــادات حــــادة لــلائــحــة الاتــهــام 
ـــدمـــت ضــــده فـــي قــضــيــة اغــتــصــاب 

ُ
الـــتـــي ق

الطفلة لانعدام الأدلــة. ولا تحقق الشرطة 
الإسرائيلية حالياً مع أي مشتبه به آخر.

وقال قطوسة لموقع «واللا» الإخباري، 
إن الشرطة لم تقم بالاتصال به منذ إطلاق 

سراحه.
وفــقــاً للتهم الــتــي تــم إســقــاطــهــا، فإنه 
«في وقت ما؛ بين شهري فبراير (شباط) 

وأبريل (نيسان)» الماضيين، اتهم قطوسة 
بـــجـــر الـــطـــفـــلـــة مــــن مـــدرســـتـــهـــا إلـــــى مــنــزل 
خــــالٍ فــي «المــســتــوطــنــة»، حــيــث قـــام هناك 
باغتصابها بينما قام اثنان من أصدقائه 

على الأقل بتثبيتها.
بعد فترة قصيرة من تسريب لائحة 
الاتـــــهـــــام، تـــعـــرضـــت الـــشـــرطـــة لانـــتـــقـــادات 
شديدة لاعتمادها بشكل شبه كامل على 
شهادة الطفلة، متجاهلة الأدلة الجنائية 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم تــمــكــنــهــا مـــن تحديد 

التاريخ الدقيق لوقوع الجريمة.
ثم أعلن المدعي العام العسكري إسقاط 
الــتــهــم ضـــد قــطــوســة. ووجـــهـــت انــتــقــادات 
دمت بسبب افتقارها 

ُ
للائحة الاتهام التي ق

الــــواضــــح لــــلأدلــــة، وهــــي حــقــيــقــة أقــــر بها 
المدعي العسكري، شــارون أفيك، في بيان 

للصحافة أعلن فيه عن إبطال التهم.
وجــاء فــي البيان أن «البنى التحتية 
للأدلة التي تشكل لائحة الاتهام لا ترقى 
فــي الــوقــت الــحــالــي إلـــى (احــتــمــال معقول 
لــــلإدانــــة)، وبــالــتــالــي، ووفـــقـــاً لــلــقــانــون، لا 
الــجــنــائــيــة أن تستمر،  لــــلإجــــراءات  يــمــكــن 
ولا بد من سحب لائحة الاتــهــام والإفــراج 
عــن قــطــوســة مــن الــحــجــز». وأكــــد مــســؤول 
أيضاً أن الطفلة تمكنت من التعرف على 
قطوسة فــي المــدرســة فقط بعد أن أشــارت 
والدتها إليه بداية وقالت لها إنه هو الرجل 
الذي قام باغتصابها. علاوة على ذلك، تم 
تنفيذ اختبار فاشل لفحص الكذب، والذي 
استشهدت به المحكمة العسكرية في قرارات 
متعاقبة لتمديد اعتقال قطوسة، باللغة 
اللغة العربية  العبرية، بدلاً من استخدام 

وهي اللغة الأم للمتهم، وفقاً للمسؤول.
الــقــريــة الفلسطينية  والــهــجــوم عــلــى 
يـــأتـــي ضـــمـــن ســلــســلــة هـــجـــمـــات تــنــفــذهــا 
عصابات «تدفيع الثمن»، لكن تحريضهم 
على قتل شخص بعينه يبدو غير مسبوق. 
وقــال مسؤولون فــي القرية إن الشعارات 
الاستيطانية تشكل تهديداً واضحاً لحياة 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة  قــطــوســة، محملين 

المسؤولية عن أي أذى يلحق به.
والــشــهــر المــاضــي، تــم إعــطــاب إطـــارات 
١٢ مركبة وخط عبارات بالعبرية في قرية 
القريبة، وكُتب على أحد الجدران  سنجل 
بــــأطــــراف قـــريـــة ســنــجــل: «نـــحـــن نمنحهم 
الـــوظـــائـــف وهــــم يــغــتــصــبــون طـــفـــلـــة»، في 
إشـــــارة إلــــى وجــــود نــيــة مــبــيــتــة بملاحقة 

الشاب الفلسطيني رغم تبرئته.

نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
ترفض زيارة البيت الأبيض

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعربت نقابة الصحافيين الفلسطينيين عن رفضها دعوة 
مستشار الرئيس الأميركي جيسون غرينبلات للصحافيين 

الفلسطينيين لزيارة البيت الأبيض.
وقالت النقابة، في بيان لها، أمــس، إن «هــذه الدعوة هي 
محاولة فاشلة وبائسة أخرى للإدارة الأميركية للالتفاف على 
قيادة الشعب الفلسطيني، ممثلة بمنظمة التحرير وعلى رأسها 
الرئيس محمود عباس، الذين أفشلوا مشروع تصفية القضية 
الــنــقــابــة جميع الصحافيين برفض  الفلسطينية». وطــالــبــت 
الدعوة والتمسك بمواقف النقابة ومواقف منظمة التحرير، 
مؤكدة أن «حرية الصحافة في فلسطين مقدسة، لكن التساوق 
مع هذه الدعوات المشبوهة هو ضد حرية شعبنا واستقلاله 

وهي محاولة لشق الصف الفلسطيني».
في السياق، اتهم مسؤول فلسطيني، أمس الأربعاء، الإدارة 
الأميركية بأنها تضغط على القيادة الفلسطينية لقبول خطة 
واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم 
«صفقة القرن». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
بسام الصالحي، لــلإذاعــة الفلسطينية الرسمية، إن «الإدارة 
الأميركية تواصل الضغط على القيادة الفلسطينية وتصوّرها 
على أنها عائق أمام إحداث تطور» في عملية السلام. وأضاف 
الــصــالــحــي أنــــه «يــجــب الانـــتـــبـــاه لاســـتـــمـــرار مــخــاطــر المــشــروع 
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي والتمسك بــالإجــمــاع الفلسطيني على 
رفض صفقة القرن، وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة محاولات 
تكريس هيمنة إسرائيل». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن 
الصالحي، قوله، إن القيادة الفلسطينية «تتعرض لحملات 
تشويه ضمن مساعٍ لخلق فصل بين الموقفين الرسمي والشعبي 
الــقــرن، ومــحــاولات خلق بدائل للتعامل مع الإدارة  من صفقة 
الأميركية». يشار إلى أن السلطة الفلسطينية أوقفت اتصالاتها 
السياسية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ إعلانه 
في السادس من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.

إسرائيل تعلن إحباط ٥٠ عملية 
لإيران و«داعش» حول العالم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــصــدر اســتــخــبــاري كــبــيــر فــي تــل أبــيــب، أمــس 
الأربعاء، أن جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) وشعبة 
الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي «أمان»، 
ساهما في إحباط ما لا يقل عن ٥٠ عملية إرهاب في ٢٠ 
دولــة فــي الــعــالــم، خــلال الــســنــوات الــثــلاث المــاضــي، بينها 

تركيا وفرنسا وبعض الدول العربية.
وقال المصدر، وفقا لتقرير بثته القناة ١٢ للتلفزيون 
الإسرائيلي، إن بعض هذه العمليات جاءت بمبادرة من 
«تنظيم داعش» وبعضها بمبادرة من إيران وميليشياتها 
وأجهزتها المختلفة. ومن مجموع ٥٠ عملية في ٢٠ دولة، 
تــم إحــبــاط ١٢ عملية إرهــابــيــة فــي تركيا وحــدهــا. وعلى 
الرغم من العلاقات المتوترة بين إسرائيل والرئيس رجب 
طيب إردوغان، فقد قررت إسرائيل تبليغه بهذه العمليات. 
«وفــي أكثر مــن حالة تــم تبليغه بذلك وهــو يخطب ضد 

إسرائيل ويهاجمها بشدة»، وفق المصدر.
وأضاف التقرير أن إحدى العمليات التي تم إجهاضها، 
كانت خطة لاغتيال معارضين إيرانيين شاركوا في مؤتمر 
في فرنسا، فقد وصلت معلومات بذلك إلى إسرائيل التي 
ســارعــت لإبـــلاغ المــخــابــرات الــفــرنــســيــة. كــمــا كــانــت منعت 

تفجير طائرة أسترالية مدنية.
وفـــي حـــالات أخـــرى تــم تبليغ عـــدد مــن دول الخليج 
العربي بمخطط تم إطلاقه لعدة خلايا إرهاب نائمة، تعمل 
في صالح إيران، وأوكلت لها مهمة تنفيذ سلسلة اغتيالات 
لــقــادة سياسيين وعسكريين. وأضــافــت أن هــذه الخلايا 
تأسست وفق مخطط قوات القدس التابعة للحرس الثوري 

الإيراني.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
قـــد شـــــارك فـــي تـــأبـــين ١٦ مــوظــفــا فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــيــة كــانــوا قــد قــتــلــوا فــي عــمــلــيــات مــوجــهــة ضد 
إسرائيل في الخارج، منذ تأسيسها. فقال إن المخابرات 
الخارجية الإسرائيلية تبذل جهودا خارقة لمنع عمليات 
ضد إسرائيل. وأنها ومن خلال منظومة عمل متشعبة، 
تمكنت من الحصول على معلومات مؤكدة عن عمليات 
ينوون تنفيذها ضد آخرين، فلم تتردد في إبلاغ أصحاب 
الشأن بها. وأكد أن مصدر هذه العمليات جهتان اثنتان 

«داعش» وإيران.

القادة العسكريون يتحفظون عن حلف يحد من استقلاليتهم

نتنياهو لإعلان حلف دفاعي مع واشنطن يكون رافعته الانتخابية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تــل أبــيــب، أمــس (الأربـــعـــاء)، عــن أن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، يــدرس إمكانية التوجه 
إلــــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
تــــــرمــــــب، مـــقـــتـــرحـــاً رفـــــــع مـــســـتـــوى 
الــعــلاقــات إلـــى درجــــة «حــلــف دفــاع 
مــشــتــرك بـــين إســرائــيــل والـــولايـــات 

المتحدة».
وأوضـــــحـــــت هـــــذه المـــــصـــــار، أن 
الاقـــــتـــــراح جـــــاء فــــي إطــــــار ســلــســلــة 
خــــطــــوات يــــبــــادر إلـــيـــهـــا نــتــنــيــاهــو 
فــي حملته الانــتــخــابــيــة، وستكون 
بـــمـــثـــابـــة «الأرنـــــــــب فــــي الـــســـلـــة» أو 
«الــجــوكــر فــي لــعــبــة الــــــورق»، الــذي 
يستله نتنياهو ويقدمه له ترمب 
هدية، عشية انتخابات الكنيست 
الــــتــــي ســـتـــجـــري فــــي ١٧ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) المقبل.
وقــــــالــــــت هــــــــذه المــــــــصــــــــادر، إن 
نتنياهو يــدرك أن مثل هــذا الطرح 
ســيــكــون صــوريــاً وعــمــومــيــاً؛ إذ إن 
«الــحــلــف الــعــســكــري»، إذا مــا اتفق 
عــلــيــه بــــين الـــطـــرفـــين، يـــحـــتـــاج إلـــى 
شهور طويلة من الإعداد، ولن يكون 
ممكناً إنــجــازه قبيل الانــتــخــابــات. 
هــذا فضلاً عــن أن إسرائيل بحثت 
هـــذا الأمـــر مـــرات عـــدة فــي المــاضــي، 
وخــلــصــت إلـــى الــتــنــازل عــن الفكرة 
فــيــهــا. فالجيش  لأســـبـــاب داخــلــيــة 
والمـــخـــابـــرات ومــعــظــم الــســيــاســيــين 
يــــعــــارضــــون الــــفــــكــــرة، ويــفــضــلــون 
ألا تـــكـــون إســـرائـــيـــل مــرتــبــطــة بــأي 
حـــلـــف عـــســـكـــري فــــي الــــعــــالــــم، وأن 
تـــقـــيـــم عـــلاقـــاتـــهـــا عـــلـــى تـــحـــالـــفـــات 
استراتيجية من دون التزام بالدفاع 
المــــشــــتــــرك. فــــالــــدفــــاع المـــشـــتـــرك فــي 

نظرها، يعتبر مسؤولية خطيرة، 
ويكون ملزماً بالاتجاهين. وتكون 
فيه إسرائيل ملزمة بخوض حروب 
ليست لها. ولكون نتنياهو ينظر 
لــــلــــمــــوضــــوع مـــــن بـــــــاب مـــصـــالـــحـــه 
الانتخابية الذاتية، فــإن المعارضة 

له يمكن أن تزيد.
وقـــالـــت المــــصــــادر، إن الــقــيــادة 
الأمنية والسياسية فــي إسرائيل، 
وكذلك في الولايات المتحدة، كانت 
قد بحثت، كل من طرفها، احتمالات 
إبرام «اتفاق حلف دفاعي» في أكثر 
من مناسبة، وبدا أن التحفظ جاء 
من الإسرائيليين أكثر مما جاء من 

الأمــيــركــيــين. فــفــي إســرائــيــل يبدي 
قــــادة أجـــهـــزة تــحــســبــاً واضـــحـــاً من 
تبعات خطوة كــهــذه، ويتحفظون 
بــشــكــل خـــاص مــن «حــلــف دفــاعــي» 
كــامــل. ويــقــولــون إن مــن إيجابيات 
حـــلـــف كـــهـــذا أنـــــه يــمــنــح إســـرائـــيـــل 
حــمــايــة أمــيــركــيــة فــي حـــال الــدخــول 
إلــــــــــى شـــــفـــــا حـــــرب  الــــــــوصــــــــول  أو 
أنـــه يــمــس باستقلالية  نــوويــة، إلا 
الــعــمــلــيــات والإجــــــــــراءات الــحــربــيــة 
الإسرائيلية، ويضع على إسرائيل 
قــــيــــوداً ســتــضــطــر بــمــوجــبــهــا إلـــى 
التنسيق الكامل والمسبق في جميع 
العمليات الحربية، «الأمر الذي قد 

يــمــنــع إســـرائـــيـــل مـــن شـــن عــمــلــيــات 
عــســكــريــة أو حـــــروب مــفــاجــئــة من 
دون مصادقة واشنطن». وأضافت 
المــــصــــادر، أن «هـــــذه الأمــــــور تــــزداد 
حدة في الواقع الراهن، حيث بدأت 
إيران باختراق الاتفاق النووي، رداً 
عــلــى انــســحــاب الــــولايــــات المــتــحــدة 
مـــن هــــذا الاتــــفــــاق، وقــضــيــة الــعــمــل 
العسكري الإسرائيلي في إيران من 
شأنها العودة بشكل أو بآخر إلى 
الأجــــنــــدة». وأقـــــرت مـــصـــادر أمــنــيــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
الـــدفـــاعـــي»  أن مــــوضــــوع «الـــحـــلـــف 
الإســرائــيــلــي - الأمــيــركــي بمستوى 

كهذا أو ذاك، «مــوجــود في الجو»، 
لكن لا توجد حالياً خطوات عملية 
لــذلــك. وجـــرى بحث  منظمة تمهد 
إمكانية أخرى، بإبرام صيغة ضيقة 
«عـــقـــد دفــــاعــــي»،  أكــــثــــر، تـــوصـــف بــــ
يـــحـــتـــوي عـــلـــى تـــصـــريـــح رئـــاســـي 
أميركي بحماية إسرائيل، لكنه لا 

«حلف دفاعي». يبدو كـ
وأشــــــــــــــــــــار كــــــبــــــيــــــر المــــحــــلــــلــــين 
السياسيين في صحيفة «معريب» 
العبرية، بن كسبيت، في تقرير له 
حول الموضوع، إلى أن الحديث عن 
الحلف الدفاعي هو لعبة انتخابية 
يــتــم إعـــدادهـــا فــي كــل مــن تــل أبيب 

وواشــــنــــطــــن. وقــــــال إن نــتــنــيــاهــو، 
الـــذي يستعد لانــتــخــابــات  وتــرمــب 
الــــرئــــاســــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) من السنة المقبلة، ملتزمان 
تـــــجـــــاه بـــعـــضـــهـــمـــا بــــعــــضــــاً بـــدعـــم 
انــتــخــابــي مــتــبــادل. وإن نتنياهو، 
الــــذي بــــادر إلــــى الــفــكــرة فـــي الأيــــام 
الأخـــــيـــــرة، يــــبــــدو – وفــــقــــاً لــوصــف 
مصدر سياسي - كساحر، في هذا 
الاقــتــراح. وقــال: نتنياهو يريد من 
الإعلان عن «حلف دفاعي» كهذا، أن 
يكون فقط «رافعة انتخابية». فهو 
يعلم جيداً أن الإجراءات التمهيدية 
لــلــحــلــف تـــحـــتـــاج إلـــــى فـــتـــرة أطــــول 
بكثير من فترة ما قبل الانتخابات. 
لــكــن تـــقـــديـــرات طــاقــمــه الانــتــخــابــي 
تقول إن هناك احتمالات جيدة لأن 
يــوافــق الرئيس الأمــيــركــي، دونالد 
ترمب، على طلب بهذا الخصوص 
في حال قدمه نتنياهو، ويرون أن 
هذا هو المهم وليس الحلف نفسه.

لـــكـــن مــــصــــادر أخــــــــرى، قـــالـــت، 
إن تــرمــب ســيــطــلــب مـــن نــتــنــيــاهــو، 
يـــوافـــق عــلــى خطته  بـــالمـــقـــابـــل، أن 
الــســيــاســيــة لــلــتــســويــة فـــي الــشــرق 
الأوســط أولاً، هي الخطة المعروفة 
بـــاســـم «صــفــقــة الــــقــــرن». ونـــقـــل بن 
كـــســـبـــيـــت عـــــن مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
إســرائــيــلــيــة رفــيــعــة ومــطــلــعــة على 
المـــوضـــوع، نــفــيــهــا أن الــحــديــث في 
هــــذا الــســيــاق يــــدور عـــن «صــفــقــة»، 
يُطرَح فيها «حلف دفاعي»، مقابل 
«صفقة القرن». ومع ذلك؛ فإن هذه 
الإمكانية دُرست فعلاً، بهدف إقناع 
الأميركيين بتنفيذ هــذه «اللفتة»، 
الــــتــــي «يــــحــــتــــاج إلـــيـــهـــا نــتــنــيــاهــو 
عــلــى ضـــوء الــنــقــص فـــي (الأرانــــــب) 
الــتــي يمكن استلالها حتى موعد 

الانتخابات في سبتمبر».

ساحة «دونالد ترمب» التي افتتحت مؤخراً في مدينة بتاح تكفا امتناناً للرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

استمرار عمليات التسريب يقض مضاجع الفلسطينيين

المستوطنون يسيطرون على منزل جديد في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقــــــتــــــحــــــم جـــــــنـــــــود إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون 
ومستوطنون بناية جــديــدة فــي مدينة 
الــقــدس بــعــد يــومــين فــقــط مــن السيطرة 
عــلــى بــنــايــة أخــــرى، ضــمــن الــحــرب التي 
تـــســـتـــهـــدف الـــــوجـــــود الــفــلــســطــيــنــي فــي 
المدينة. وسيطر الجنود ومستوطنون 
على مبنى لعائلة «أبو زوير - صيام»، 
بعد ٢٥ عاماً من التقاضي في المحاكم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــعـــدمـــا أثـــبـــتـــت جــمــعــيــة 
استيطانية أنها اشترت حصصاً هناك.
وقال مجد غيث من مركز معلومات 
وادي حلوة - سلوان، إن عشرات الجنود 
والمستوطنين اقتحموا عقار عائلة صيام 
صباحاً، وشرعوا بإخلائه من ساكنيه 
بــالــقــوة، قبل أن تعتقل أحد  وإبــعــادهــم 
الـــورثـــة ومـــديـــر مــركــز مــعــلــومــات وادي 
حــلــوة جـــواد صــيــام. وأغــلــقــت إســرائــيــل 
المـــزيـــد من  الــحــي الفلسطيني ونـــشـــرت 

القوات فيه. 
وجاء قرار السلطات بالسيطرة على 
المـــنـــزل بــعــد يــومــين مـــن رفــــض المحكمة 
الــعــلــيــا اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــائـــلـــة عـــلـــى قــــرار 
إخلائها من منزلها. وخاض ورثة عائلة 
أبو زوير صراعاً في المحاكم الإسرائيلية 

منذ ٢٤ عاماً، لحماية العقار.
ويقول الورثة إنهم يملكون المنزل، 

لكن المستوطنين قالوا إنهم اشتروه.
وقــــــــــال نـــــهـــــاد صـــــيـــــام وهــــــــو أحــــد 
الورثة، إن جمعية العاد الاستيطانية 
عملت خلال السنوات الماضية جاهدة 
لــلاســتــيــلاء عــلــى الـــعـــقـــار بـــعـــدة طـــرق، 
أولــهــا الــتــواطــؤ مــع ســمــاســرة وعــمــلاء 
فــي تبصيم (أخـــذ بــصــمــات) المــرحــومــة 
أبـــو زويــــر عــلــى مــســتــنــد تـــنـــازل لثلاثة 
من أبنائها عن العقار وهي على فراش 
المـــحـــاكـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المــــــــوت، إلا أن 
رفضت عــام ١٩٩٩ ادعــاء العاد، مؤكدة 
أن الــعــقــار يـــعـــود لأبــنــائــهــا الــثــمــانــيــة، 
كــمــا أفـــــاد ورثـــــة المـــرحـــومـــة أبــــو زويــــر. 
وبــحــســبــه «عـــــــادت جــمــعــيــة الــــعــــاد فــي 
مــحــاولــة أخــــرى ورفـــعـــت قــضــيــة أخـــرى 
ضد العائلة عام ٢٠٠١. طالبت بحقها 
في عقار المرحومة بادعائها أنها قامت 
بــشــراء ٣ حصص فــي العقار (الأشــقــاء 
الموجودين في الولايات المتحدة وعلى 
رأســـهـــم المـــدعـــو مــحــمــود داود خــلــيــل)، 
كــمــا طــالــبــت بــحــصــص أخــــرى تُصنف 
(كــحــارس أمـــلاك الــغــائــبــين)». وأوضـــح 
أنه وبعد عدة جلسات في المحاكم تبين 
أن العاد اشترت بالفعل من ٤ ورثــة (٤ 
حــصــص)، إضــافــة إلــى وجــود حصتين 
تحت بند «حارس أملاك غائبين» فيما 
تبقت حصتان. وشكل نجاح الجمعية 
الاســتــيــطــانــيــة فـــي شـــــراء حــصــص من 

فــلــســطــيــنــيــين ضــــربــــة قـــاســـمـــة لــبــاقــي 
الـــورثـــة. وأثــــارت الــســيــطــرة عــلــى المــنــزل 
الجديد في قلب الحي العربي في القدس 
مخاوف من نجاح المستوطنين في شراء 
ممتلكات أكثر للفلسطينيين في المدينة. 
الــظــاهــرة مقلقة عــلــى نحو  وأصــحــبــت 
واســـع وتــقــض مضاجع الفلسطينيين 
الــــذي اشــتــكــوا مـــن عـــدم قــــدرة الــجــهــات 

المسؤولة على ردع المتورطين. 
ويعاني الفلسطينيون من عمليات 
تـــســـريـــب مـــتـــكـــررة فــــي الــــقــــدس وبـــاقـــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة تـــمـــكـــن مــــن خــلالــهــا 
الإسرائيليون من السيطرة على مباني 
فـــــي قـــلـــب مـــنـــاطـــق عـــربـــيـــة وبــعــضــهــا 
حـــســـاس لــلــغــايــة، وذلـــــك رغــــم مــلاحــقــة 
السلطة والــفــصــائــل للمسربين. ومنذ 
سنوات بدأت السلطة بملاحقة مسربين 
وأخضعتهم للتحقيق وأصدرت بحقهم 
أحــكــامــاً فــي المــحــاكــم، لــكــن ذلـــك لــم يكن 
رادعــاً بشكل كــافٍ، كما لم تنه الفتاوى 
القيام  الدينية الأشخاص المعنيين عن 

بعمليات تسريب من هذا النوع.
وكــانــت المرجعيات الدينية أطلقت 
عـــدة فــتــاوى شــرعــيــة ضــد المــســربــين في 
الفترة الأخيرة مع ازدياد هذه العمليات.

ويقول المسؤولون في السلطة إنهم 
يجدون صعوبة في ملاحقة المسربين، 
لأكــثــر مـــن ســبــب، الأول أن الأمـــــور تتم 

بسرية، وينتظر الإسرائيليون سنوات 
طــويــلــة بــعــد وفــــاة الــبــائــع أو هــربــه إلــى 
الــــخــــارج، حــتــى يــعــلــنــوا أنـــهـــم اشـــتـــروا 
الأرض أو المنزل، والثاني أن بعض هذه 
الصفقات تتم في القدس أو إسرائيل، ولا 
سلطة للسلطة هناك، والثالث أن بعض 
بــائــعــي الأراضــــي يعيشون فــي الــخــارج 

ويبيعون من الخارج.
الــخــارجــيــة الفلسطينية،  واتــهــمــت 
أمـــــس، ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
وأذرعـــــهـــــا المــخــتــلــفــة بـــمـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ 
مـــشـــروعـــهـــا الاســــتــــعــــمــــاري، وتــعــمــيــق 
وتــــوســــيــــع نــــظــــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري 

«الأبرتهايد» في فلسطين المحتلة.
الــــخــــارجــــيــــة إن إســـرائـــيـــل  وقـــــالـــــت 
تـــســـتـــمـــر فـــــي حـــســـم مــســتــقــبــل قــضــايــا 
الوضع النهائي من جانب واحد وبقوة 
الاحتلال، عبر تصعيد سرقة المزيد من 
الأرض الفلسطينية، وحربها المفتوحة 
عـــلـــى الــــــوجــــــود الــــوطــــنــــي والإنــــســــانــــي 
الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق 
يـــشـــمـــل عــمــلــيــات  بـــمـــا  المـــصـــنـــفـــة (ج)، 
تــطــهــيــر عـــرقـــي وهــــــدم المــــنــــازل وفــــرض 
المــواطــنــين  المــزيــد مــن التضييقات عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــين، كــمــا هـــي حــــرب المــنــازل 
في وادي الحمص في صور باهر وفي 
الــزعــيــم، ويــطــا، وقلنديا، ووادي حلوة 

نساء عائلة صيام داخل سور منزلهن في القدس قبل إجلاء العائلة بقرار من محكمة إسرائيلية أمس (أ.ف.ب)  ببلدة سلوان، وغيرها.



الحكومة الموريتانية تلتقي المعارضة 
لتنقية الأجواء السياسية

نواكشوط: الشيخ محمد

بــدأت الحكومة الموريتانية سلسلة 
لقاءات مع مرشحي المعارضة للانتخابات 
الــرئــاســيــة الأخــــيــــرة، فـــي مـــســـاعٍ جــديــدة 
لــتــنــقــيــة الأجــــــواء الــســيــاســيــة فـــي الــبــلاد، 
والــخــروج مــن الأزمـــة الــتــي أعقبت إعــلان 
نتائج الانتخابات الرئاسية، التي رفضت 

المعارضة الاعتراف بها.
وبــدأت هذه اللقاءات، مساء أول من 
أمس (الثلاثاء)، من طرف الوزير الناطق 
باسم الحكومة سيدنا عالي ولــد محمد 
خـــونـــة، الـــــذي اجــتــمــع بــالمــرشــح الــســابــق 
والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد، 
المــرتــبــة الثانية فــي الانتخابات  صــاحــب 
الرئاسية. ومن المنتظَر أن تستمر اللقاءات 
خلال الأيام المقبلة لتشمل بقية مرشحي 

المعارضة.
وكـــانـــت المـــعـــارضـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة قد 
دخلت الانتخابات الرئاسية، التي نظمت 
فـــي ٢٢ مـــن يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
بأربعة مرشحين، لمنافسة المرشح المدعوم 
مــن طــرف السلطة محمد ولــد الغزواني، 
الذي نجح في حسم السباق الرئاسي من 
الــشــوط الأول، بنسبة ٥٢ فــي المــائــة، لكن 
المعارضة طعنت في النتائج، ووصفتها 
 إلــى فتح «حــوار» 

ً
بأنها «مــــزوّرة»، داعــيــة

للخروج من الأزمة.
 وبــعــيــد الــلــقــاء الأول مــن نــوعــه بين 
الحكومة والمعارضة، قال الوزير إن اللقاء 
يأتي «تلبية لدعوة المعارضة إلى الحوار»، 
وأكــــد أن الــهــدف مــن الــلــقــاء هــو «تطبيع 
الـــعـــلاقـــة بــــين مـــعـــارضـــة تــنــقــد وتـــقـــتـــرح، 
وأغلبية حاكمة تُقرر»، قبل أن يضيف أن 
«لجنة فنية» من المعارضة ستعكف على 

صياغة نقاط ومحاور الحوار المقبل.
مــن جــانــبــه، قــال ولــد الـــداه اعبيد إن 
اللقاء الذي جمعه بالوزير «لقاء تمهيدي 
للحوار»، مشيراً إلى أنه جرى في «أجواء 
إيجابية»، من شأنها أن تساهم في تهدئة 
لــلــخــروج مــن الأزمـــة،  الأجـــــواء وتنقيتها 
وقــال إن «النظام رد بشكل إيجابي على 
دعــوتــنــا لــحــل الأزمـــــة عـــن طــريــق الــحــوار 

وبالطرق السلمية، ونشكره على ذلك».
وحــول فحوى الــلــقــاء، قــال ولــد الــداه 
اعبيد إنــه تعرض لطبيعة العلاقة التي 
يـــجـــب أن تــــكــــون قـــائـــمـــة بــــين المـــعـــارضـــة 
والنظام، بالإضافة إلى السبل الكفيلة بما 

سماه «تنقية الأجــواء وتبادل الآراء لحل 
المــشــاكــل الــعــالــقــة، وخــاصــة تــلــك المتعلقة 
بالمسلسل الديمقراطي»، على حد تعبيره.

لـــكـــن ولــــــد الـــــــــداه اعـــبـــيـــد أكــــــد أنـــهـــم 
كــمــعــارضــة يــعــتــقــدون أن تنقية الأجـــواء 
تــبــدأ «بـــإطـــلاق ســــراح جــمــيــع المعتقلين، 
بمن فيهم الصحافي أحمدو ولد الوديعة، 
وتوقيف جميع المتابعات القضائية ضد 
المـــعـــارضـــين المـــوجـــوديـــن فـــي الــــخــــارج»، 
وخــــلــــص إلــــــى أن الــــطــــرفــــين (المــــعــــارضــــة 
والحكومة) اتفقا على «ضرورة الجلوس 
إلــى طــاولــة الــحــوار مــن أجــل تــبــادل الآراء 
وحـــــل المــــشــــاكــــل، وهــــنــــاك اســــتــــعــــداد مــن 

مختلف الأطراف».
فــي غضون ذلــك، تعكف لجنة فنية 
من المعارضة على صياغة بنود ومحاور 
الـــحـــوار المــقــبــل، إلا أن المــعــلــومــات الــتــي 
حصلت عليها «الشرق الأوسط» تؤكد أن 
الحوار لن ينطلق إلا بعد تنصيب الرئيس 
الــغــزوانــي، وتشكيل  الجديد محمد ولــد 
حكومة جديدة، هي التي ستوكَل إليها 

مهمة التفاوض مع المعارضة.
وتعيش موريتانيا منذ عدة سنوات 
حالة من التأزيم السياسي والاستقطاب 
الــحــاد دفـــع المــعــارضــة فــي أكــثــر مــن مــرة 
إلــــــى مـــقـــاطـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــتــشــريــعــيــة، كــمــا رفــضــت فــي أكــثــر من 
مرة التفاوض مع نظام الرئيس المنتهية 
ولايته محمد ولد عبد العزيز الذي تتهمه 

بأنه «لا يفي بوعوده».
ويسعى الرئيس الجديد إلى الخروج 
من حالة التأزم السياسي، حيث عبّر في 
أكــثــر مــن مـــرة خـــلال حملته الانتخابية 
بـــأنـــه مــســتــعــد لــلــتــعــاطــي مـــع المــعــارضــة 
والحوار معها، مشيراً إلى أن موريتانيا 
لم تعد تتحمل الاستمرار في وضع الأزمة 

السياسية.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى المــــعــــارضــــة، يــبــدو 
واضحاً أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
أســفــرت عــن قــيــادات جــديــدة للمعارضة، 
بــيــرام ولد  تتمثل فــي الناشط الحقوقي 
الداه اعبيد، والوزير الأول الأسبق سيدي 
مــحــمــد ولــــد بــبــكــر، تـــبـــدو أكـــثـــر واقــعــيــة 
سياسية مــن المعارضة التقليدية، التي 
تــراجــعــت كــثــيــراً وتــقــلــص نــفــوذهــا، وهــي 
التي كانت توصَف بأنها «راديكالية» في 
مواقفها السياسية من النظام الحاكم في 

موريتانيا.
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بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للقتال في مرزق

 هجوم لعصابات تشادية
ّ

الجيش الليبي يقصف معهداً للشرطة في غريان... ويعلن صد
القاهرة: خالد محمود

فيما قصف الجيش الوطني 
الليبي معهدا للشرطة فــي مدينة 
الــســراج، رئيس  غــريــان، اتهم فائز 
حكومة «الـــوفـــاق» الليبية، القائد 
«الــجــيــش الــوطــنــي» المشير  الــعــام لـــ
خــلــيــفــة حــفــتــر بـــمـــحـــاولـــة عــســكــرة 
الـــدولـــة، وإرجــــاع الــحــكــم الشمولي 

إلى ليبيا.
وشــــــن ســــــلاح الـــــجـــــو، الـــتـــابـــع 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، مـــســـاء أول من 
أمــــــس، غــــــارة عـــلـــى مــعــهــد تـــدريـــب 
للشرطة في مدينة غريان، جنوب 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، مــا أســفــر عن 

عــدد مــن الإصــابــات. وقــالــت عملية 
«بركان الغضب»، التي تشنها قوات 
السراج، إن الغارة التي استهدفت 
المــعــهــد أدت إلــــى وقـــــوع «عـــــدد من 
الإصابات وتدمير سيارات شرطة 
وأضرار بالمباني». لكنها لم تحدد 
إلــى أن هذا  عــدد الجرحى. مشيرة 
الــقــصــف يــأتــي بــعــد أســبــوعــين من 
تـــحـــريـــر المــــديــــنــــة، وهـــــــــروب قـــــوات 

الجيش الوطني منها.
وكــــــانــــــت قــــــــــوات الـــــــســـــــراج قــد 
أحـــكـــمـــت ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــديــنــة 
غريان جنوب العاصمة طرابلس، 
وكــانــت تعد بمثابة مــركــز القيادة 
والــــتــــحــــكــــم لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــالـــيـــة 

للجيش في طرابلس.
في سياق ذلك، دعت بعثة الأمم 
إلــى وقــف فوري  المتحدة في ليبيا 
للاقتتال في مدينة مرزق (جنوب)، 
وأوضــحــت فــي بــيــان نشرته مساء 
أول من أمس أنها «تتابع بقلق كبير 
استمرار الأعمال العدائية في مدينة 

مرزق، وتأسف لوقوع ضحايا».
داعية كل الأطراف إلى «ضبط 
الــنــفــس ووقـــــف فـــــوري لــلاقــتــتــال»، 
عارضة مساعيها من أجل تسوية 

أي خلافات عبر الحوار.
وجـــــــــاء الــــبــــيــــان عــــقــــب إعــــــلان 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» فـــي بـــيـــان عن 
تصديه بالتعاون مع أهالي مرزق 

والــقــوى الأمنية لهجوم ما وصفه 
بـــالـــعـــصـــابـــات الـــتـــشـــاديـــة، مــشــيــرا 
إلــى أنــه تم غنم عــدد من السيارات 
قــام ســلاح الجو  المسلحة، بعد أن 
بضرب رتل هذه العصابات المجندة 
من قبل «تنظيم الإخوان»، وتنسيق 
الميليشياوي أسامة الجويلي، وذلك 
لمحاولة زعزعة الأمن في الجنوب، 

على حد تعبيره.
وتشهد مدينة مــرزق توترات 
قــبــلــيــة مـــنـــذ يـــــوم أمــــــس، أدت إلـــى 
ســقــوط قتلى وجـــرحـــى، علما بــأن 
قـــوات الجيش تسيطر منذ نهاية 
فبراير (شباط) الماضي على المدينة، 
الـــتـــي يــقــطــنــهــا غــالــبــيــة مـــن قــبــائــل 

التبو غير العربية. وجــاء التحرك 
صــوب مــرزق من قبل الجيش على 
المــعــارضــة التشادية  اتــهــام  خليفة 
بمحاولة توسيع نفوذها في مدن 
الجنوب، والمشاركة في عمليات نقل 
الأسلحة والاتجار بالبشر لتمويل 

عملياتها.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، شـــــــدد الــــســــراج 
خــلال اجتماع عقده مساء أول من 
أمس بطرابلس مع عدد من عمداء 
بـــلـــديـــات المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة، عــلــى 
أهمية دور العمداء في نقل حقيقة 
ما يرتكب من اعتداءات وانتهاكات 
الــدولــي «التي يقوم بها  للمجتمع 

«المعتدي». حفتر»، الذي وصفه بـ

وطــــبــــقــــا لـــلـــمـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي 
لـــلـــســـراج، فـــقـــد أكـــــد الـــعـــمـــداء عــلــى 
دعــمــهــم الــكــامــل لمــا اتــخــذه الــســراج 
من قــرارات وإجــراءات لدعم القوات 
العسكرية والأمــنــيــة عــلــى جبهات 
ومحاور القتال، مشيرا إلى أنه تم 
التأكيد على توفير كافة الإمكانيات 
والمتطلبات الخاصة بمراحل القتال 

المختلفة.
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أعــــلــــنــــت 
المفوضية السامية لــلأمــم المتحدة 
الـــــــلاجـــــــئـــــــين أن مــــركــــز  لــــــــشــــــــؤون 
المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة 
تـــاجـــوراء (شــــرق طـــرابـــلـــس)، الـــذي 
تـــــعـــــرض لــــضــــربــــة جـــــويـــــة مــمــيــتــة 

الأســـبـــوع المـــاضـــي، يــجــري إخـــلاؤه 
تدريجيا بعد قرار السلطات الليبية 
إطـــلاق ســـراح نــزلائــه، بينما سمح 
مــســؤولــون لــيــبــيــون لمـــا لا يــقــل عن 

مائة مهاجر بالخروج.
وقـــــال مـــســـؤولـــون فـــي المـــركـــز، 
الــــــــذي تـــــديـــــره حــــكــــومــــة الـــــســـــراج، 
إنــهــم اتــخــذوا الــقــرار بعد احتجاج 
المــهــاجــريــن على عــدم إدراجــهــم في 
قــائــمــة إجـــلاء وضعتها المفوضية 
الــســامــيــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 

اللاجئين.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
مسؤول في المركز أن القائمة شملت 
٥٥ مهاجرا فقط، مشيرا إلى أنه بعد 

مغادرتهم بقي نحو ١١٠ مهاجرين 
آخـــريـــن داخـــــل المـــركـــز يــــرقــــدون في 
العراء ويحتمون بالحشايا من قيظ 
الشمس... وهــم لا يريدون العودة 
إلـــــى المــــركــــز خـــوفـــا مــــن اســتــهــدافــه 

بضربات جوية أخرى.
وفــي الإجــمــال غــادر نحو ٢٦٠ 
مهاجرا على الفور، وتوجهوا إلى 
مــنــشــأة تــابــعــة لــلــمــفــوضــيــة، حيث 
ســمــح لــهــم بــقــضــاء الــلــيــل، وقــدمــت 
لهم مــســاعــدات طــارئــة. وقــد كتبت 
المــفــوضــيــة فـــي بـــيـــان نــشــرتــه على 
«تويتر» أن بعض المهاجرين طلبوا 
إجـــلاء جميع نـــزلاء المــركــز إلــى بلد 

ثالث آمن، مما يعطل العمليات.

فرنسا تقر بملكيتها صواريخ عثر عليها في غريان

هكذا تحولت ليبيا إلى سوق مفتوحة للأسلحة الدولية

القاهرة: جمال جوهر

فــتــحــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
الليبية منذ  الدائرة في العاصمة 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر ونـــيـــف، الـــبـــاب على 
مصراعيه لتدفق أنواع مختلفة من 
الأسلحة على المتقاتلين بالمحيط 
الــجــنــوبــي لــطــرابــلــس. وفــــي وقــت 
تـــوقـــع فــيــه مـــســـؤول لــيــبــي تسلم 
حــكــومــة «الـــوفـــاق»، الــتــي يرأسها 
فـــائـــز الــــســــراج، قــريــبــاً مـــن تــركــيــا 
صفقة أسلحة متطورة، ومجموعة 
مـــــن دون  طـــــائـــــرات «درون»  مـــــن 
طـــيـــار، حــلــت فــرنــســا أمـــس «لــغــز» 
الــعــثــور على صــواريــخ «جافلين» 
الأمــيــركــيــة فــي مــديــنــة غــريــان (٩٠ 
كيلومتراً جنوب غربي طرابلس) 
قــوات «الــوفــاق»  التي استعادتها 
المــاضــي،  نهاية يونيو (حــزيــران) 

من قبضة «الجيش الوطني».
ولا تــخــلــو مـــحـــاور الاقــتــتــال 
فـــي الـــضـــواحـــي الــقــريــبــة مـــن قلب 
العاصمة من تناثر بقايا صواريخ 
فــي مشاهد مــتــكــررة، دُوّن عليها 
ع. بالإضافة إلى 

ّ
البلد المُصن اسم 

كثير مــن الــدبــابــات الــتــي أضرمت 
النيران، أو ما تم الاستيلاء  فيها 
عليه منها من قبل قوات «الخصم».

وأمــــس قــالــت عــمــلــيــة «بــركــان 
ـــــغـــــضـــــب»، الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة  ال
«الوفاق»، إنها ضبطت مجموعة 

مـــــــــن الأســـــــلـــــــحـــــــة والــــــــصــــــــواريــــــــخ 
المـــســـتـــوردة مــســاء أول مـــن أمـــس، 
كانت تستخدمها قــوات «الجيش 
الــــــوطــــــنــــــي» فـــــــي الـــــهـــــجـــــوم عـــلـــى 
طرابلس. لكن مــســؤولا أمنيا في 
«الــشــرق الأوســــط» إن  ليبيا قــال لـــ
«غالبية الأسلحة التي تقاتل بها 
ميلشيات السراج تتحصل عليها 
من تركيا، وهو ما يتطلب استمرار 
(جيشنا الوطني) في مقاتلة تلك 

الجماعات المسلحة».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت أمـــس 
قــــوات «الــــوفــــاق»، الــتــي ســبــق لها 
أن تلقت أسلحة ومدرعات تركية، 
فـــي بـــيـــان، أن (الــــقــــوات المــعــاديــة) 
قصفت أحــيــاء مــأهــولــة بالسكان 
 (SNORA) في العاصمة بصواريخ
عة بواسطة 

ّ
من طراز (٠٢٢)، المصن

 Oerlikon - Bühler AG شـــــــركـــة 
إلــى أن هذه  السويسرية، وذهبت 
عت بالاشتراك مـع 

ّ
الصواريخ صن

 SNIAViscosa) الشركة الإيطالية
.(SPA

كـــمـــا نـــشـــرت عــمــلــيــة «بـــركـــان 
الــــــغــــــضــــــب» صــــــــــــوراً لـــــصـــــواريـــــخ 
مــحــتــرقــة، ورؤوســــا لــصــواريــخ لم 
يتم استخدامها بــعــد، مــع تنويه 
بــكــشــف المــزيــد مــن الأســلــحــة التي 
عــثــر عــلــيــهــا فـــي مـــواقـــع عــســكــريــة 

أخرى.
وكان مجلس الأمن الدولي قد 
حظر في مــارس (آذار) ٢٠١١ بيع 
الأســلــحــة لــلــيــبــيــا، وطـــالـــب جميع 
الــــــدول الأعـــضـــاء بـــالأمـــم المــتــحــدة 

تـــــوريـــــد الأســـلـــحـــة  بــــيــــع أو  مــــنــــع 
ومتعلقاتها إلى ليبيا. كما أصدر 
قــــــــراراً آخــــــر يـــســـمـــح لـــتـــلـــك الــــــدول 
بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا، 
أو القادمة منها بهدف التصدي 
لــدخــول الــســلاح إلــى ليبيا، إلا أن 
أمـــر مختلف  الـــواقـــع عــلــى الأرض 

تماما.
ويقول المسؤول الأمني الليبي 

محمد عبد السلام المصينعي في 
حــــديــــث إلــــــى «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
حول سبل حماية البلاد من تدفق 
الأســــلــــحــــة: «الــــحــــل لــــوقــــف تــدفــق 
السلاح على ليبيا يتطلب موقفاً 
قــويــاً مــن جــامــعــة الــــدول العربية، 
واتفاقاً مشتركاً من جميع الأجهزة 
الأمنية بالمنطقة»، مبرزا أن «العالم 
لا يغفل عن حظر السلاح المفروض 

على ليبيا، ويعرف جيداً تحركات 
أنقرة في مد الميليشيات بالسلاح، 
لكنه يغمض عينيه ليستفيد من 

اللعبة،».
وفــــي أكـــثـــر مـــن مــــرة تسلمت 
قــوات «الــوفــاق» أسلحة من تركيا 
بشكل غير معلن. لكنها اضطرت 
للكشف عن جزء منها، وهي على 
رصيف ميناء طرابلس، في تطور 

غلب عليه الطابع الاستعراضي في 
مواجهة «الجيش الوطني»، الذي 
«تطهير»  يشن عملية عسكرية لـ
ـــن «الـــــجـــــمـــــاعـــــات  الـــــعـــــاصـــــمـــــة مـــــ
الإرهــابــيــة». وقـــد أظــهــرت الــصــور 
الــــتــــي بــثــتــهــا «الــــــوفــــــاق» حــيــنــهــا 
عربات مدرعات تم تصنيعها في 
شركة «بــي إم ســي» التركية. لكن 
مــع تصاعد وتــيــرة الــحــرب دخلت 

أنقرة بثقلها على خط الحرب، من 
خلال مد قوات «الوفاق» بطائرات 
مسيرة عن بُعد، قبل أن يتصدى 
«الجيش الوطني» لهذه النوعية 

من الطائرات.
اللواء أحمد المسماري،  وكان 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم «الجيش 
الــوطــنــي»، قــد أعــلــن مطلع الشهر 
الـــــجـــــاري تـــدمـــيـــر غــــرفــــة الــتــحــكــم 
بالطائرات التركية المسيرة داخل 
قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة 
طــــرابــــلــــس. فــيــمــا تـــوقـــع مـــســـؤول 
ليبي في الحكومة المؤقتة، رفض 
الإفصاح عن هويته، أن تزيد تركيا 
وقـــطـــر مـــن دعــــم قـــــوات «الــــوفــــاق» 
بالسلاح، وقــال بهذا الخصوص: 
«الأســـلـــحـــة تــتــدفــق عــلــى حــكــومــة 
المــيــلــيــشــيــات مــنــذ بـــدايـــة المــعــركــة، 
والجيش يعلن من وقت لآخر عن 
ضــبــط كــمــيــات مــنــهــا»، لافــتــاً إلــى 
أن زيـــارة الــســراج الأخــيــرة لتركيا 
كانت «بهدف الحصول على مزيد 

من الأسلحة».
وفور تمكن قوات «الوفاق» من 
مدينة غريان، أعلنت أنها ضبطت 
ثلاثة صواريخ من طراز (جافلين) 
المضادة للدبابات، وسبع قذائف 
مــدفــعــيــة «نـــوريـــنـــكـــو جـــي بـــي ٦» 
موجهة بالليزر صينية الصنع، 
مــمــا أثـــــار مــجــمــوعــة مـــن الأســئــلــة 
حول كيفية وصولها إلى ليبيا في 
ظل الحظر الدولي المفروض على 
الـــبـــلاد. إلاّ أن فــرنــســا أقـــرت أمــس 
بمسؤوليتها عن هذه الصواريخ، 

وذلــــــك فــــي اعــــتــــراف طـــــرح أســئــلــة 
جديدة على لسان سياسيين حول 
دور فرنسا في المعركة الدائرة الآن 

في ليبيا.
الــجــيــوش  قـــالـــت وزارة  فـــقـــد 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي بــــيــــان، أمــــــس، إن 
صـــــــواريـــــــخ جــــافــــلــــين الأمــــيــــركــــيــــة 
الــــصــــنــــع، الــــتــــي عـــثـــر عـــلـــيـــهـــا فــي 
غريان «تعود في الواقع للجيش 
الــــفــــرنــــســــي الـــــــــذي اشـــــتـــــراهـــــا مــن 
الولايات المتحدة». مبرزة أن «هذه 
إلــى توفير  الأسلحة كانت تهدف 
لــوحــدة فرنسية  الــذاتــيــة  الحماية 
نشرت لغرض استطلاعي في إطار 
مكافحة الإرهاب»، لكنها نفت في 
الــوقــت ذاتــه أن تكون قــد سلمتها 
لــــقــــوات (الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي)، أو 
الــذي تفرضه الأمم  خرقت الحظر 
المـــتـــحـــدة عــلــى تــصــديــر الأســلــحــة 
إلـــــى لــيــبــيــا، مـــوضـــحـــة أنـــهـــا غــيــر 
صـــالـــحـــة لـــلاســـتـــعـــمـــال. وانــتــهــت 
فــرنــســا إلــــى أنــــه تـــم تــخــزيــن هــذه 
الذخيرة «التالفة وغير الصالحة 
لــلاســتــخــدام مــؤقــتــاً فــي مستودع 
بــهــدف تــدمــيــرهــا»، مــوضــحــة أنــه 
«لم يتم تسليمها لقوات محلية».

وفـــتـــحـــت واشـــنـــطـــن تــحــقــيــقــاً 
لمعرفة كيف وصلت هذه الصواريخ 
الأميركية إلى بلد يخضع نظرياً 
لــلــحــظــر مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١ فــــي ظــل 
تقارير إعلامية غربية تحدثت عن 
أن صـــواريـــخ جــافــلــين «بــيــعــت في 
الأصل إلى فرنسا»، معتمدة بشكل 
خاص على «أرقامها التسلسلية».

نموذج من صواريخ «جافلين» الأميركية الصنع التي عثر عليها في غريان والتي تعود للجيش الفرنسي (أ.ب)

«مزاعم فساد» احتجاز وزير الصناعة السابق بـ

د تمسكه بالانتخابات الرّئاسية
ّ

رئيس أركان الجيش الجزائري يجد
الجزائر: بوعلام غمراسة

جدّد رئيس أركان الجيش الجزائري 
الفريق أحمد قايد صالح، أمــس، دعمه 
لجهد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن 
الــذي يفترض أن مهمته انتهت  صالح، 
أول من أمس «من أجل إخراج البلاد من 
أزمــتــهــا الــحــالــيــة»، كما جــاء فــي خطاب 

نشره موقع وزارة الدفاع.
وقـــــــال قــــايــــد صــــالــــح إن «المـــقـــاربـــة 
المعقولة التي تضمنها الخطاب الأخير 
لــرئــيــس الـــــدولـــــة...، بــقــدر مـــا نشجعها 
ونؤيد محتواها، فإننا نرى أنها خطوة 
الــواجــب قطعها  جــادة ضمن الخطوات 
على درب إيجاد الحلول المناسبة لهذه 
الأزمة السياسية، التي تمر بها البلاد». 
وعـــــــاود الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا 
للجيش تأمل في أن تجري الانتخابات 

الرئاسية «في أقرب الآجال».
وكــان بن صالح قد دعا في خطاب 
لـــلأمـــة فــــي الـــثـــالـــث مــــن يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الــحــالــي إلـــى حـــوار «تــقــوده شخصيات 
وطنية مستقلة»، ولا تشارك فيه السلطة 

أو الــجــيــش، وذلــــك بــهــدف «أوحـــــد» هو 
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة فـــي أقـــرب 
الآجــال. غير أنّ هذا الاقتراح، الذي جاء 
قبل ستة أيام من انتهاء فترته الانتقالية 
المحدّدة في الدستور بتسعين يوما، لم 
يهدئ الحركة الاحتجاجية التي ملأت 
الـــشـــوارع والــســاحــات فــي يـــوم الجمعة 
العشرين من المظاهرات، خصوصا أنه 

تزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال.
كـــمـــا حــــــذر الــــفــــريــــق قــــايــــد صـــالـــح، 
الذي يُعد الرجل القوي في الدولة، منذ 
رحــيــل بــوتــفــلــيــقــة، «الـــرافـــضـــين للمسار 
الــــــدســــــتــــــوري» وإجــــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية.
وقـــــــــال بـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص: «هـــــذه 
الانتخابات الرئاسية نعتبرها مفتاحا 
حقيقيا لــلــولــوج إلـــى بــنــاء دولـــة قــويــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــقــبــات الــتــي يــحــاول 
الرافضون للسير الحسن فرضها على 
هذا المسار الدستوري». كما أشار رئيس 
الأركان إلى المتظاهرين الموجودين رهن 
الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، 
ورفــض اعتبارهم «معتقلين سياسيين 

وسجناء رأي».
واعتبر صالح الشعار المتداول بقوة: 
«نريد دولة مدنية لا عسكرية»، «أفكارا 
مسمومة أملتها عليهم (المــتــظــاهــرون) 
لــلــجــزائــر، ولمؤسساتها  دوائــــر مــعــاديــة 
الــدســتــوريــة... دوائــــر تــكــن حــقــدا دفينا 
الــشــعــبــي... ولقيادته  الــوطــنــي  للجيش 
الوطنية التي أثبتت بالقول والعمل أنها 
في خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب 

الجزائري».
وهــــــاجــــــم صـــــالـــــح رافــــــعــــــي الـــــرايـــــة 
الأمـــازيـــغـــيـــة فــــي الـــــحـــــراك، قـــائـــلا إنــهــم 
الراية الوطنية، وأســاؤوا  «تجرأوا على 
احـــتـــرام الــعــلــم الـــوطـــنـــي.». كــمــا تــحــدث  
ضمنا، عن رجل ثورة التحرير بورقعة، 
بقوله «المجاهد الحقيقي هو بذرة خير 
لا بذرة شر، وأداة بناء لا معول هدم، وكل 
من تنصل من هــذه الفضائل الجهادية 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، يــــضــــع نـــفـــســـه فــــــي خـــانـــة 
المــفــســديــن، بــكــل مــا تعنيه هـــذه الكلمة 
إلــى أن بورقعة شبّه  مــن معنى». يشار 
«ميليشيا»،  الجيش فــي عهد صــالــح بـ
«إضعاف  وكــان ذلــك سببا في اتهامه بـ

معنويات الجيش».
أمـــــــا بــــخــــصــــوص حـــمـــلـــة مــكــافــحــة 
الــفــســاد، الــتــي يــشــنــهــا الــقــضــاء بــإيــعــاز 
وحماية من الجيش، فقد أوضح الجنرال 
صــالــح أنــه يعتزم «الــقــضــاء المــبــرم على 
آخــــر مــعــقــل مـــن مــعــاقــل الاســتــعــمــار في 
بـــلادنـــا، لأن الــفــســاد هــو شــكــل آخـــر من 
أشكال الاستعمار». وتناول في خطابه 
المـــســـؤولـــين فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الــســابــق 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، الــــذيــــن أدخـــلـــهـــم الـــســـجـــن، 
«الـــعـــصـــابـــة الـــتـــي انــكــشــف  فــوصــفــهــم بــــ
الــيــوم كــل مــا أضــمــرتــه مــن مــفــاســد، ولا 
يزال لديها أتباع ومريدون في المجتمع، 
ولا تزال هذه العصابة تعمل جاهدة على 
التغلغل في المسيرات الشعبية، وتسعى 
إلـــى اخـــتـــراق صــفــوفــهــا، والــتــأثــيــر على 

طبيعة المطالب الشعبية المشروعة».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن المــحــامــي 
والحقوقي مصطفى بوشاشي، أيقونة 
الحراك الشعبي بالجزائر، عن مقاطعة 
المــرتــقــبــة للمتظاهرين،  المــحــاكــمــات  كــل 
الذين سجنتهم السلطة لأسباب مختلفة،  
وقال أمس في اجتماع بالعاصمة، شارك 

فــيــه عـــدد كبير مــن المــحــامــين، إن إيـــداع 
نــشــطــاء بــالــحــراك رهـــن الــحــبــس المــؤقــت 
«قــــرار ســيــاســي ولــيــس قــضــائــي، ولــهــذا 
نرفض تزكية أحــكــام سياسية وليست 

قضائية تصدر ضدهم».
ولــــقــــي طـــلـــب بــــوشــــاشــــي مــقــاطــعــة 
المـــحـــاكـــمـــات تـــأيـــيـــدا واســــعــــا مــــن طـــرف 
المحامين، المترافعين في عشرات القضايا 
الخاصة بالمتظاهرين المعتقلين.  وكثير 
منهم تعرضوا للسجن بسبب شعارات 
وتصريحات ضد قائد الجيش الجنرال 
قـــايـــد صـــالـــح، ومــــن أبـــــرز هـــــؤلاء الــرمــز 
الــتــاريــخــي الـــرائـــد لــخــضــر بــورقــعــة (٨٦ 
سنة)، وأستاذ معروف بجامعة تلمسان 

(٥٠٠ كلم غرب العاصمة).
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، ذكـــــر الــتــلــفــزيــون 
الــجــزائــري أن المحكمة العليا  الــرســمــي 
قررت أمس وضع وزير الصناعة السابق 
يـــوســـف يــوســفــي قــيــد الاحـــتـــجـــاز فيما 
يتصل بمزاعم فساد، ليصبح يوسفي 
بــذلــك أحـــدث مــســؤول كبير يحتجز في 
تــحــقــيــقــات بـــشـــأن الـــفـــســـاد مــنــذ انــــدلاع 

الاحتجاجات.

فتح ملفات الفساد المالي قد يغير مضامين الحملات الانتخابية

القروي لا يزال يتصدر نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية
تونس: كمال بن يونس

تــــابــــعــــت أمــــــــس وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
التونسية نشر استطلاعات رأي جديدة، 
تــرجــح فــوز رجــل الأعــمــال المثير للجدل 
نــبــيــل الــــقــــروي وحــــزبــــه الـــنـــاشـــئ «قــلــب 
تونس» بالمرتبة الأولى في الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية التي تنطلق بعد ٣ 
أشهر. كما رجحت فــوز المحامية عبير 
موسى، التي تتزعم الحزب الدستوري 
الحر، المدافع عن النظام السابق والمنتقد 
بشدة لحركة النهضة (إسلامي) وحزب 
الثالثة  الباجي قائد السبسي، بالمرتبة 

في هذه الانتخابات.
وجــاءت نتائج هــذه الاستطلاعات 
الــجــديــدة، رغـــم تــعــديــل الــبــرلمــان الشهر 
الماضي لقانون الانتخابات بهدف إقصاء 

زعـــيـــمـــي هـــذيـــن الـــحـــزبـــين مــــن الــعــمــلــيــة 
اتــهــام القروي  الانتخابية، خاصة بعد 
بــالــفــســاد وتــبــيــيــض الأمـــــوال وتــوظــيــف 
جـــمـــعـــيـــات خـــيـــريـــة ســـيـــاســـيـــا، واتــــهــــام 
عــبــيــر مــوســى بـــالـــدفـــاع عـــن الاســتــبــداد 

والديكتاتورية ومعاداة الدستور.
وكسبت الأغلبية البرلمانية وأحزاب 
الائتلاف الحاكم، بزعامة يوسف الشاهد 
وقيادة النهضة، معركة سياسية جديدة 
ضد من تتهمهم بتوظيف المال السياسي 
ومـــال الجمعيات الخيرية فــي العملية 
الانتخابية ومع منافسيها الانتخابيين، 
«الشعبويين»، وذلك بعد  الذين تصفهم بـ
أن رفضت هيئة مراقبة الدستور، حسب 
الــقــاضــي فــي المحكمة الإداريـــة  تصريح 
والــــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي أحــــمــــد صــــــواب، 
طـــعـــونـــات تـــقـــدم بــهــا ٥١ بــرلمــانــيــا ضد 

الــتــعــديــل الــجــديــد لــلــقــانــون الانــتــخــابــي، 
خـــوفـــا مــــن أن تـــوظـــفـــه الـــســـلـــطـــات عــبــر 
مؤسساتها القضائية والإدارية لتضيق 
الخناق على بعض المعارضين، وبينهم 
عدد من المنتسبين للنظام السابق، وكبار 
رجــال الأعمال والإعـــلام، وفــي مقدمتهم 

نبيل القروي.
«الــشــرق الأوســـط»،  وفــي تصريح لـــ
احتج عياض اللومي، وهو قيادي بارز 
فــي حـــزب نبيل الــقــروي (قــلــب تــونــس)، 
عـــلـــى هـــــذه الـــــــقـــــــرارات، واتــــهــــم حــكــومــة 
يــوســف الــشــاهــد وحــزبــي تــحــيــا تونس 
«دغـــدغـــة مــشــاعــر الــشــعــب  والــنــهــضــة بــــ
عبر التظاهر بمحاربة الفساد، في وقت 
تــقــوم فــيــه بــتــوظــيــف الــبــرلمــان والــقــضــاء 
فـــي الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة، والــســبــاق 

الانتخابي».

واتـــهـــم الـــقـــروي مـــا ســمــاه «أحــــزاب 
الحكومة» بمحاولة إقصائه وحزبه من 
الترشح، عبر إجراءات قضائية ردا على 
استطلاعات الـــرأي، الــتــي رجــحــت فــوزه 
وحزبه بالمرتبة الأولــى في الانتخابات 
الــقــادمــة، متقدما  الرئاسية والبرلمانية 
عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة يــوســف الشاهد 
ومرشحي حزبه «تحيا تونس»، وحزب 
الــنــهــضــة وأحــــــــزاب الـــيـــســـار الــتــقــلــيــدي 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة. كــمــا اتــهــم 
القروي منافسيه بتغيير قوانين اللعبة 
الانتخابية «فــي آخــر لحظة»، فــي وقت 
تستعد فيه الأحـــزاب لتقديم قائماتها 
المــتــرشــحــة قــبــل تـــاريـــخ ٢٢ مـــن يــولــيــو 

(تموز) الحالي.
وخــــــلال الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين، وجـــه 
الــتــونــســي بــصــفــة استعجالية  الــقــضــاء 

لــعــدد مـــن كــبــار الشخصيات  اتــهــامــات 
الاقتصادية والسياسية والأمــنــيــة، من 
الــزعــيــم السابق  الــريــاحــي  بينها سليم 
للحزب الوطني الحر، والرئيس السابق 
الــنــادي الأفريقي ورجــل الأعمال  لفريق 
المــثــيــر لــلــجــدل شــفــيــق جـــرايـــة، الــصــديــق 
السابق لنبيل القروي، والذي اتهم مثله 
بتبييض أموال تم تهريبها إلى تونس 
مـــن دول عــربــيــة ومـــغـــاربـــيـــة. ومــــن هــذا 
المنطلق يطرح البعض تساؤلات مفادها: 
هل إشراك القضاء في فتح ملفات الفساد 
المــالــي وتبييض الأمــــوال، والــتــهــرب من 
الـــضـــرائـــب، قـــد يــغــيــر مــضــامــين الحملة 
أنــه قــد يتسبب  أم  الــقــادمــة،  الانتخابية 
فــي تعميق أزمـــة ثــقــة الــنــاخــبــين فــي كل 
السياسيين، وفي ارتفاع نسبة العزوف 

عن المشاركة في الاقتراع العام؟
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وزير الداخلية الأوروبي يشدد على خطورة دور الإنترنت في نشر التطرف العنيف

غوتيريش: قوة مجموعة الساحل لا تكفي لوقف الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

نيروبي: «الشرق الأوسط»

ر الأمين العام للأمم المتحدة 
ّ
حذ

أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، 
من أن القوة المشتركة لمجموعة دول 
الساحل الخمس لا تكفي لوقف تمدد 
«الإرهــــاب» فــي غــرب أفريقيا، مبديا 
اســتــعــداده لدعم أي مــبــادرة يطلقها 

القادة الأفارقة.
وقـــــــال غـــوتـــيـــريـــش فــــي افـــتـــتـــاح 
مؤتمر حــول الــتــصــدي لــلإرهــاب في 
أفـــريـــقـــيـــا يــســتــمــر يــــومــــين: «لـــلأســـف 
نحن نشهد تقدما للإرهاب» في غرب 
القارة. وأوضح أن «الأمــور بدأت في 
مالي ثــم امــتــدت إلــى بوركينا فاسو 
الـــحـــديـــث مــع  والـــنـــيـــجـــر والآن عـــنـــد 
رؤســاء غانا وبنين وتوغو وساحل 
الـــعـــاج يــقــولــون إن الإرهــــــاب قـــد بلغ 
حـــــدود بـــلادهـــم مـــا يــعــنــي أن هــنــاك 
ضـــــرورة لإعـــطـــاء الـــقـــوات الأفــريــقــيــة 
المكلّفة مكافحة الإرهــــاب التفويض 

والتمويل اللازمين».
وتابع غوتيريش: «بما أن الأمور 
أصبحت على هــذا النحو، علينا أن 
نكون منفتحين على مبادرات تذهب 
لأبـــعـــد مـــن مــجــمــوعــة دول الــســاحــل 
الخمس»، مضيفا: «حاليا أعتقد أن 
من الأهمية بمكان أن نكون مستعدين 
لدعم أي مبادرة أفريقية تشمل دول 

المنطقة القلقة من التهديد المتمدد».
وقــال إن قــادة دول غــرب أفريقيا 
«يــعــتــبــرون أن هــنــاك حــاجــة إلـــى رد 
جماعي أكثر حزما وأن على المجتمع 
آلــيــات تسمح بدعم  الــدولــي أن يجد 

كامل».
وأبــــــدى غــوتــيــريــش أســـفـــه على 
عـــــدم تـــمـــكّـــنـــه مــــن تــلــبــيــة طـــلـــب دول 
المجموعة (مالي والنيجر وبروكينا 
فــاســو ومــوريــتــانــيــا وتـــشـــاد) إدراج 

قوّتها المشتركة تحت الفصل السابع 
من ميثاق الأمــم المتحدة الــذي يتيح 

استخدام القوة.
وألقى المفوض الأوروبي للشؤون 
الـــداخـــلـــيـــة ديـــمـــتـــري أفـــرامـــوبـــولـــس، 
كـــلـــمـــة فـــــي افــــتــــتــــاح أعـــــمـــــال مــؤتــمــر 
حــول مكافحة الإرهـــاب نظمه مكتب 
الأمـــم المــتــحــدة لمكافحة الإرهــــاب في 
الــعــاصــمــة الــكــيــنــيــة، نــيــروبــي، أمــس 
(الأربعاء)، وشدد المسؤول الأوروبي 
على أن مكافحة التطرف والإرهـــاب 
فــي مقدمة التحديات المشتركة لكل 

من أوروبا وأفريقيا.
وأكد على أهمية هذا المؤتمر الذي 
ينعقد على مدى يومين، في البحث 
عـــن طـــرق لــتــعــزيــز الــتــعــاون والــعــمــل 
المشترك على طريق مكافحة الإرهاب 

والتطرف في أوروبا وأفريقيا.
الــشــؤون الداخلية  ولمــح مفوض 
في الاتحاد الأوروبي إلى التهديدات 
التي تواجهها منطقة القرن الأفريقي 
وأيضاً شرق أفريقيا، كما أشار إلى 
الهجوم الإرهابي الذي ضرب كينيا 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
وفــي مــالــي، خــلال يونيو (حــزيــران) 
الماضي، وفي تونس، قبل أسبوعين، 
لافــتــاً فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى الــوضــع 
فـــي لــيــبــيــا إلـــى جــانــب دول الــســاحــل 

الأفريقي الخمس.
وشــدد أفراموبولس على العمل 
المــشــتــرك لتحقيق خــطــوات إيجابية 
في طريق مواجهة التطرف العنيف 
الــــذي يــــؤدي إلـــى الإرهــــــاب. وقــــال إن 
أوروبــا استفادت جيداً من التجارب 
الـــتـــي مــــــرّت بـــهـــا، وتــعــلــمــت الـــــدرس 
وقــامــت بـــإجـــراءات وخــطــوات كبيرة 
في طريق مواجهة التطرف والإرهاب، 
وقــال أيضاً إن الإنترنت يلعب دوراً 
كبيراً في هــذه المخاطر، وبالتحديد 
خلال السنوات الأخيرة، ولهذا أولت 

المفوضية اهتماماً بــهــذا المــوضــوع، 
خصوصاً في عام ٢٠١٥، الــذي شهد 
وقــــوع هــجــمــات بـــاريـــس الــتــي أودت 

بحياة ١٣٠ شخصاً.
وفي كلمته التي بثتها المفوضية 
الأوروبية على موقعها في الإنترنت، 
أشــــار أفـــرامـــوبـــولـــس إلــــى الــخــطــوات 
الــتــي اتــخــذتــهــا المـــؤســـســـات والــــدول 
الأعضاء على طريق محاربة التطرف 
والإرهــــاب على الإنــتــرنــت، مــن زيــادة 
فــي تــبــادل المعلومات، والــتــعــاون مع 
الـــشـــركـــات والمــنــظــمــات ذات الــصــلــة، 

وأيضاً إجراءات أمنية مصاحبة.
واخــــتــــتــــم المــــــســــــؤول الأوروبــــــــــي 
بـــالإشـــارة إلـــى أهــمــيــة مــلــف التربية 
والتعليم في مكافحة انتشار الفكر 
المتطرف بين صغار السن والشباب، 
وضــــرورة الــعــمــل عــلــى تــفــادي وقــوع 

هؤلاء في براثن التشدد.
وذكـــــــرت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
أن المؤتمر الإقليمي الأفــريــقــي رفيع 
المـــســـتـــوى حـــــول مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
يــنــعــقــد فــــي نـــيـــروبـــي تـــحـــت إشـــــراف 
مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. 
وأشــــارت الأمـــم المــتــحــدة فــي موقعها 
الـــرســـمـــي عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت إلـــــى أنــهــا 
تقوم بدور قيادي في مساعدة الدول 
الأعــضــاء فــي جهودها لمنع الإرهــاب 
ومــكــافــحــتــه، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــطــرف 

العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب.
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة إن 
المـــؤتـــمـــر يـــهـــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز الــفــهــم 
للتهديدات الإرهابية التي تواجهها 
البلدان الأفريقية، وتبادل التجارب، 
والدروس المستفادة، وتحديد كيفية 
جــعــل الــتــعــاون بــين الــــدول الأعــضــاء 
أكــثــر فعالية، ولهذا  المــتــحــدة  والأمـــم 
ستتشارك كينيا والأمــم المتحدة في 
تنظيم المؤتمر على مــدى يومين في 

مكتب الأمم المتحدة في نيروبي.

اعتقال عسكريَين إيرانيَين غرب أفغانستان

معارك شرسة في قندوز رغم نتائج الحوار الأفغاني
إسلام آباد: {الشرق الأوسط}

اشتدت المعارك والمواجهات الدامية 
فــي عــدد مــن الــولايــات الأفــغــانــيــة، رغم 
إعلان مؤتمر الدوحة للحوار الأفغاني 
الاتــــفــــاق عـــلـــى خــــارطــــة طـــريـــق تــجــنــب 

أفغانستان المزيد من إراقة الدماء.
وفي خبر عاجل نقلته قناة «طلوع 
نـــــيـــــوز» الأفــــغــــانــــيــــة عـــــن غــــــلام فــــــاروق 
باركزي الناطق باسم حاكم ولاية فراه 
غــرب أفــغــانــســتــان، قــال إن قـــوات الأمــن 
الأفـــغـــانـــيـــة اعــتــقــلــت ضــابــطــاً وجــنــديــاً 
إيرانيين دخــلا الأراضـــي الأفغانية في 
ولاية فراه، وأن حرس الحدود الأفغاني 
تمكن من السيطرة على سيارة عسكرية 
ثــقــيــلاً كــان  كــانــا يستقلانها ورشــاشــاً 
عليها، وأن قوات الأمن الأفغانية بدأت 
التحقيق مع العسكريين الإيرانيين حول 
أسباب دخولهما الأراضي الأفغانية في 

منطقة لاش وجويان.
وأفادت وكالة «خاما برس» المقربة 
مـــن الــجــيــش الأفــغــانــي فـــي نــبــأ لــهــا أن 
ســلاح الجو الأفغاني شن غــارات على 
«طــالــبــان» فــي ولايــتــي غزني  مــواقــع لـــ
جــنــوب شــرقــي أفــغــانــســتــان وكــابــيــســا 
شــمــال شــرقــي العاصمة كــابــول، وأدت 
الغارة في كابيسا إلى مقتل اثنين من 
قوات طالبان في مديرية نجراب، فيما 
قــتــل أحـــد أفــــراد «طــالــبــان» فــي مديرية 

أندراب في ولاية غزني.
وقالت الوكالة إن قــوات «طالبان» 
تقوم بنشاطات وعمليات واســعــة في 
الولايتين، فيما تسعى القوات الحكومية 
الــحــركــة على  للحيلولة دون ســيــطــرة 
مـــنـــاطـــق جــــديــــدة فــــي الــــولايــــتــــين، كــمــا 
تشارك الطائرات الحربية الأميركية في 
قصف مــواقــع «طــالــبــان» فــي الولايتين 
وعدد من الولايات الأخرى حسب قول 

الوكالة المقربة من الجيش الأفغاني.
ونقلت وكالة «باجهواك» للأنباء 

عن مسؤولين في ولاية قندوز الشمالية 
قــوات «طــالــبــان» تمكنت من  قولهم إن 
قتل ١٦ من القوات الحكومية بعد يومين 
مــــن انـــتـــهـــاء مـــؤتـــمـــر الــــدوحــــة لــلــحــوار 

الأفغاني.
قــــــــاري زادة عــضــو  وقــــــــال خـــلـــيـــل 
قــنــدوز إن قــوات  المجلس الإقليمي فــي 
«طالبان» هاجمت مركزاً أمنياً للقوات 
الحكومية فــي قــرغــان تابا وأن ١٣ من 
أفــراد الجيش الحكومي قتلوا، إضافة 
إلــــى ثـــلاثـــة مـــن رجـــــال الـــشـــرطـــة، فيما 
أصــيــب ســتــة آخــــرون بـــجـــروح. ونقلت 
الــوكــالــة عــن مــســؤول أمــنــي فــي الــولايــة 
قــــولــــه إن عـــشـــريـــن مــــن أفــــــــراد الــــقــــوات 
الــقــوات  قــتــلــوا، فيما كــبــدت  الحكومية 
الحكومية قوات «طالبان» عشرة قتلى 
فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي وقـــعـــت الــلــيــلــة 

الماضية.
وقال محبوب الله سيدي المسؤول 
الإداري في بلدة إمام صاحب إن قوات 
الأمن وقوات «طالبان» تكبدت خسائر 

فادحة بعد هجوم شنته الحركة على 
مركز أمني حكومي.

وتبنت «طالبان» الهجوم في بيان 
أصـــــدره الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة ذبــيــح 
إلــــى أن ٢٨ من  الـــلـــه مـــجـــاهـــد، وأشــــــار 
أفراد القوات الحكومية لقوا مصرعهم 
فيما أصــيــب ١٦ آخــــرون، وأســـر عشرة 
الــهــجــوم،  الــجــنــود الحكوميين فــي  مــن 
مشيراً إلى استيلاء مقاتلي «طالبان» 
على كميات من الأسلحة كانت في المركز 

الأمني.
وبحسب بيان «طالبان» فإن واحداً 
فقط من قواتها قتل في الهجوم وجرح 
ثلاثة آخرون، فيما قتل جنديان آخران 
في هجوم ثانٍ في نفس المديرية. وقال 
بــيــان «طــالــبــان» إن عـــدد قتلى الــقــوات 
الحكومية في قندوز وولاية جوزجان 
الــشــمــالــيــة خــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين، 
وصـــل إلـــى ٥٠ قــتــيــلاً، إذ قــتــل عــشــرون 

عسكرياً أفغانياً في ولاية جوزجان.
«طـــالـــبـــان» الـــقـــوات  واتـــهـــم بـــيـــان لــــ

الأميركية وقـــوات الحكومة الأفغانية 
بالتسبب بمقتل ٢٠ مدنياً غالبيتهم 
مــن الأطــفــال والــنــســاء فــي قصف جوي 
على منطقة سكنية في ولاية وردك غرب 
العاصمة كابول. وقال البيان إن خمس 
قرى في مديرية تشاك في ولاية وردك 
تعرضت لغارات جوية ليلية من القوات 

الأميركية وقوات الحكومة.
وأعــــلــــنــــت قـــــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» عــن 
انسحاب القوات الحكومية من سبعة 
مــراكــز أمــنــيــة فــي منطقة شــاجــوي في 
ولاية زابول جنوب شرقي أفغانستان 
مما مكن قوات «طالبان» من السيطرة 
عليها وإحكامها السيطرة على مركز 

المديرية.
وكــــانــــت قـــــــوات «طــــالــــبــــان» شــنــت 
هجوماً في ولاية غور غرب أفغانستان 
عــلــى مــركــزيــن أمــنــيــين الــلــيــلــة المــاضــيــة 
استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة، وقد 
استمر الهجوم ثلاث ساعات متواصلة، 
مــمــا أســفــر عـــن مــقــتــل وإصـــابـــة ١١ من 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وســيــطــرة الــحــركــة 
المــركــزيــن، وقتل فــي الهجوم أحد  على 
أفراد «طالبان» كما جرح ثلاثة آخرون. 
وأضـــاف بيان الحركة أن ٣٩ مــن أفــراد 
المــيــلــيــشــيــا المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة أعــلــنــوا 
انضمامهم لقوات «طالبان» في منطقة 

عقاب خانة في ولاية غور.
من جانبها، قالت القوات الحكومية 
إنها دمرت مركزاً لقوات «طالبان» في 
ولاية هلمند في هجوم شنته القوات 
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«باختر» الرسمية الأفغانية عن عبد 
الغفار نورستاني مسؤول الإعلام في 
فيلق الجيش الأفغاني في هلمند قوله 
إن القوات الحكومية تمكنت من تدمير 
مـــركـــز لـــقـــوات «طـــالـــبـــان» فـــي منطقة 
كــجــكــي فـــي ولايـــــة هــلــمــنــد، واعــتــقــلــت 
«طالبان»  أربعة من المشتبه بعلاقتهم بـ

في المنطقة.

الضابط الألماني ماركوس كورجيك يتحدث إلى خريجين جدد
 في أكاديمية كابل العسكرية أمس (أ.ب)

مغادرته قد تجبر الحكومة على تغيير برامجها مما قد يدخل البلاد مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية

وزير المال المكسيكي يستقيل ويوجه انتقادات قاسية لسياسات الرئيس الاقتصادية
مدريد: شوقي الريّس

فتحت الاســتــقــالــة المــفــاجــئــة لــوزيــر 
كـــارلـــوس أورزوا أكبر  المــكــســيــكــي  المــــال 
أزمــة سياسية منذ بداية عهد الرئيس 
مانويل لوبيز أوبرادور مطلع هذا العام، 
ودفــعــت باقتصاد المكسيك نحو المزيد 
مـــن الـــغـــمـــوض والالـــتـــبـــاس فـــي مــرحــلــة 
بالغة التوتر في العلاقات التجارية مع 

الولايات المتحدة.
استقالة لا تقتصر خطورتها على 
خروج المسؤول الرئيسي عن السياسة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة والـــــركـــــيـــــزة 
الأساسية التي يعتمد عليها أوبــرادور 
من أجل تطمين أسواق المال، بل للطريقة 
التي لجأ إليها الوزير عبر رسالة قاسية 
يتهمّ فيها الرئيس باتخاذ قرارات تفتقر 
إلى الدعم الاقتصادي الكافي والمسوّغات 
المـــالـــيـــة الــــــلازمــــــة. وجـــــــاء فــــي الـــرســـالـــة 
المقتضبة التي تضمّنت انتقادات قاسية 

الــرئــيــس المكسيكي «كــثــيــرة هي  لإدارة 
الــقــرارات الاقتصادية  الاختلافات حول 
التي اتخذتها الحكومة من غير الاستناد 
إلى القرائن الكافية. واعتقادي راسخ بأن 
السياسة الاقتصادية يجب أن تقوم على 
الــبــراهــين مــن حيث الــتــداعــيــات الــتــي قد 
تنشأ عنها، بغض النظر عن أي تطرف 
سياسي، يميني أو يــســاري. لكن هذه 

 التجاوب في الحكومة».
َ

الآراء لم تلق
وأشار الوزير المستقيل في رسالته، 
لـــكـــن مــــن غـــيـــر أن يـــســـمّـــيـــه، إلـــــى مــديــر 
مكتب الرئيس ورجــل الأعمال المعروف 
الــذي يعتبره مسؤولاً  ألفونسو رومــو، 
عــن «تعيينات غير مقبولة لموظفين لا 
درايــة لهم بشؤون المــال الــعــام، فرضهم 
أشخاص نافذون في الحكومة الحالية 

سعياً وراء مصالحهم الخاصة».
ردّة فعل الرئيس المكسيكي كانت 
سريعة، معلناً قبوله الاستقالة في بيان 
جاء فيه «أحترم قراره. ليس موافقاً على 

الــقــرارات التي نتخذها، لكننا تعهدنا 
تغيير السياسة الاقتصادية المفروضة 
عـــلـــى الــــبــــلاد مـــنـــذ ٣٦ عــــامــــاً. هـــــذا عــهــد 
الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــوّل، وأحـــيـــانـــاً يصعب 
على البعض استيعاب فكرة أنه لم يعد 
بإمكاننا الاســتــمــرار كما فــي السابق». 
وأعـــقـــب أوبـــــــرادور بــيــانــه بـــالإعـــلان عن 
تعيين وكيل وزارة المالية آرتورو هيرّيرا 
وزيراً جديداً للمال، الذي نفى بدوره أمام 
وســائــل الإعـــلام علمه بــوجــود تدخلات 
سياسية في التعيينات التي أشار إليها 

الوزير المستقبل.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة بــــــأن الأوســــــــاط 
الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــلامــــيــــة فــــي المــكــســيــك 
تـــتـــنـــاول مـــنـــذ فـــتـــرة الـــعـــلاقـــة الــصــعــبــة 
بــــــين رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــيــــســــاري 
أوبـــرادور ووزيــر المــال الــذي ينتمي إلى 
المدرسة المحافظة، والــذي شكّل دخوله 
الـــحـــكـــومـــة المــــفــــاجــــأة الــــكــــبــــرى لــلــعــهــد 
الــجــديــد. وتــعــود صعوبة هــذه العلاقة 

إلـــى الـــقـــرارات الــتــي يــتــخــذهــا أوبـــــرادور 
تــنــفــيــذاً لـــوعـــوده الانــتــخــابــيــة، وبــهــدف 
إرضاء قاعدته الشعبية، وتضاربها مع 
الــواقــع الاقــتــصــادي للبلاد. لكن الوزير 
الجديد الذي أشرف من موقعه السابق 
على وضــع مــوازنــة حكومة أول رئيس 
يـــســـاري لــلــمــكــســيــك، ســبــق لـــه أيــضــاً أن 
الــقــرارات التي كان  اعترض على بعض 
يــتــخــذهــا أوبــــــرادور مــن غــيــر اســتــشــارة 

فريقه الاقتصادي في الحكومة.
المــال المكسيكي هي  استقالة وزيــر 
الــثــالــثــة بــعــد اســتــقــالــة وزيـــــر الــضــمــان 
الاجــتــمــاعــي ووزيــــــرة الــبــيــئــة، فـــي حين 
بــــــدأت أوســـــــاط تـــتـــحـــدث عــــن مـــقـــارنـــات 
بــــين أوبــــــــــرادور والـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
الراحل هوغو تشافيز من حيث أسلوبه 
الشعبوي والــقــرارات التي يتخذها من 
غير مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد 
وتــركــيــبــتــهــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

المعقدة.

التداعيات الأولى للاستقالة كانت 
هــبــوط سعر العملة المكسيكية بنسبة 
٢ فـــي المـــائـــة مــقــابــل الـــــدولار الأمــيــركــي، 
الــبــورصــة المحلية بنسبة ١٫٧  وتــراجــع 
المــائــة. ويخشى المراقبون أن تدخل  في 
المــكــســيــك فـــي مــرحــلــة مـــن الاضــطــرابــات 
الاجتماعية التي تظهر مؤشرات كثيرة 
المــتــزايــدة ضد  عليها فــي الاحتجاجات 
الــســيــاســة والإجــــــراءات التقشفية التي 
إلـــى تسريح  الــحــكــومــة وأدت  اتــخــذتــهــا 
أعــــداد كــبــيــرة مــن المــوظــفــين المتعاقدين 
مــن غير تعويضات، ووقــف الكثير من 
الـــتـــي تعتمد  المـــســـاعـــدات الاجــتــمــاعــيــة 
عــلــيــهــا نــســبــة عــالــيــة مـــن الــســكــان. وقــد 
اعترفت الحكومة المكسيكية مؤخراً بأن 
الــهــجــرة الضاغطة على حــدودهــا  أزمـــة 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة ومـــع غــواتــيــمــالا 
والسلفادور وهــونــدوراس، والتطورات 
الأخــــيــــرة فــــي الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مــع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ســــــوف تــجــبــرهــا 

عــلــى إعـــــادة الــنــظــر فـــي بــعــض الــبــرامــج 
الاجتماعية التي بنى عليها اوبــرادور 
الــحــمــلــة الـــتـــي اوصـــلـــتـــه إلــــى الـــرئـــاســـة. 
ويستمرّ الرئيس المكسيكي في ممارسة 
أسلوبه الشعبوي الذي يقوم على حملة 
الــبــلاد،  أنــحــاء  انتخابية متواصلة فــي 
ـــره مـــن مــكــافــحــة 

ّ
مـــؤكـــداً «أن مـــا ســـنـــوف

الـــفـــســـاد والــــقــــضــــاء عـــلـــى الامــــتــــيــــازات، 
الــبــلاد مــن غير  سنستثمره فــي تنمية 

اللجوء إلى زيادة الضرائب».
وقــبــل أيـــام قــالــت حــكــومــة المكسيك 
إن مؤامرة سياسية تقف وراء احتجاج 
عــنــاصــر الـــشـــرطـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، ويــتــهــم 
الــضــبــاط الــحــكــومــة بــاقــتــطــاع رواتــبــهــم 
وانــــتــــهــــاك الــــدســــتــــور بـــوضـــعـــهـــم تــحــت 
قـــيـــادة عــســكــريــة فـــي الـــحـــرس الــوطــنــي، 
وهـــــو قـــــوة أمـــــن تــــم تــشــكــيــلــهــا حــديــثــاً، 
وتُـــعـــدّ خــطــة لــوبــيــز أوبـــــــرادور لمــحــاربــة 
الجريمة المتصاعدة والتصدي للفساد 
المستشري في الشرطة. لوبيز أوبرادور 

الذي ينفي تلك الاتهامات، ردّ بالقول إن 
الاحتجاجات تشجعها «قوى ظلامية» 
فــــي الـــســـيـــاســـات المـــكـــســـيـــكـــيـــة. ورفــــض 
الــرئــيــس الـــيـــســـاري تــســمــيــة أشـــخـــاص. 
ألــفــونــســو دورازو  غــيــر أن وزيــــر الأمــــن 
قال، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، 
إن «مجموعات لها مصالح ومرتبطة 
بالفساد» تدعم المظاهرات. وذكر تحديداً 
الــرئــيــس الــســابــق فــيــلــيــبــي كـــالـــديـــرون، 
وقــال إن لديه علاقة مع قــادة المظاهرة. 
وكــــالــــديــــرون، المــنــتــقــد الـــشـــرس لــلــوبــيــز 
أوبـــرادور، تولى الرئاسة من ٢٠١٢ إلى 
٢٠١٦ عن حزب العمل الوطني المحافظ.

وقــال دورازو في مؤتمر صحافي: 
«يــــتــــم اســــتــــغــــلال الـــــوضـــــع مـــــن جـــانـــب 
لــلــحــكــومــة وكــذلــك  مــنــتــقــديــن منهجيين 
مــــن جــــانــــب مـــجـــمـــوعـــات لـــهـــا مــصــالــح 
مرتبطة بالفساد المترسخ في الشرطة 
الفيدرالية». ونفى كالديرون أي علاقة 

له بالاحتجاج، 

زرداري يتحدث عن سقوط حكومة عمران خان خلال أشهر

باكستان: فضيحة قضائية قد تعيد شريف للسياسة
إسلام آباد: جمال إسماعيل

فـــجـــرت مـــريـــم نـــــواز شـــريـــف فــضــيــحــة هــزت 
الأوســـــاط الــســيــاســيــة والإعــلامــيــة بــالــكــشــف عن 
شريط مصور لأرشــد ملك، أحــد قضاة محكمة 
أنــه تم الضغط  جرائم الفساد، يتحدث فيه عن 
عليه من أجل إدانــة نــواز شريف في التهم التي 
وجهت إليه. وحسب الشريط الذي عرضته مريم 
نواز شريف وقيادات «حزب الرابطة الإسلامية 
- جـــنـــاح نــــــواز شــــريــــف» عـــلـــى وســــائــــل الإعـــــلام 
الباكستانية، فإن القاضي كان يتحدث إلى أحد 
المــقــربــين مــن عــائــلــة شــريــف فــي مــنــزلــه الــخــاص؛ 
حيث اعترف بعدم وجود أدلة على تورط رئيس 
الـــوزراء الأسبق نــواز شريف بــأي قضايا فساد 
مــالــي، وأن ضغوطاً مــورســت على القاضي من 
قــبــل جــهــات لــم يسمها فــي المــقــطــع الـــذي عــرض 

للصحافة.
وبـــدأ رئــيــس المحكمة العليا فــي باكستان، 
القاضي عاصف سعيد خوسا، جهوداً مع رئيس 
محكمة مدينة إسلام آباد العليا، لمعرفة تفاصيل 
الشريط المروج له، وما يمكن أن تقوم به المحكمة 
العليا في باكستان للتحقق من صحة الشريط 

ومحتواه.
وكانت مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني 
للشؤون الإعــلامــيــة، فـــردوس عــاشــق أعـــوان، قد 
ادعـــت فــي مؤتمر صحافي مــضــاد، أن الشريط 
سجل في إحدى القنوات التلفزيونية، وليس به 
مــا تدعيه مريم نــواز شــريــف، مــن أن إدانـــة نــواز 

شريف كانت دون أدلة قانونية.
كما أصــدر القاضي أرشــد ملك، المصور في 
الشريط، بياناً قال فيه إنه لم تمارس أي ضغوط 
عليه من أجل إدانة نواز شريف وأن الشريط الذي 
وزعته مريم نــواز على وسائل الإعــلام لا صحة 
لــه. ونــأى رئيس الحكومة الباكستانية عمران 
الــخــوض فــي القضية، بإحالة  خــان بنفسه عــن 
المسألة للمحكمة العليا، والقول إن المقصود في 
الشريط يمس المؤسسة القضائية، وهي وحدها 
التي عليها الإجابة على صحة الشريط وما جاء 

فيه من أقوال.

صحيفة «ذا نيوز» الناقدة لحكومة عمران 
خان، والمتعاطفة مع عائلة نواز شريف، قالت إن 
عائلة شريف تملك أكثر من شريط للقاضي أرشد 
ملك، وإنها تملك أدلة على أن إدانة نواز شريف 
تمت بضغوط من جهات، لم تسمها الصحيفة؛ 
لكن الاعــتــقــاد أن المــؤســســة العسكرية والأمنية 
الــبــاكــســتــانــيــة تــقــف وراءهـــــا. وقــالــت الصحيفة 
نــقــلاً عــن مــصــادر مــقــربــة مــن عــائــلــة شــريــف، إن 
العائلة ستنشر ما لديها من معلومات وأشرطة 
بالتتابع، لإرهــاق حكومة عمران خان وإسقاط 
الأحكام الصادرة ضد نواز شريف، وإعادته إلى 

الواجهة السياسية. 
وتزامنت مع هذه التطورات تصريحات أدلى 
الــرئــيــس الأســبــق آصــف علي زرداري، يعد  بها 
فيها بإسقاط حكومة عــمــران خــان مــن السلطة 
خــلال عــدة أشــهــر. وقـــال زرداري فــي لــقــاء لــه مع 
الــصــحــافــيــين فـــي مــبــنــى الــبــرلمــان الــبــاكــســتــانــي، 
إن المعارضة وضعت استراتيجية موحدة لها 
لإسقاط حكومة عمران خان، بعد خمسة أشهر 
تقريباً. وقال زرداري إن حكومة عمران ستسقط 
قــبــل شــهــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــقـــادم، 
وإن المعارضة السياسية تعلمت مــن أخطائها 
الـــســـابـــقـــة، ولــــن تــلــجــأ مـــجـــدداً إلــــى صــراعــاتــهــا 
السياسة التي سادت قبل سنوات، وإن وصول 
عمران خان للسلطة كان بسبب ضعف الأحزاب 
الــســيــاســيــة وتـــنـــازعـــهـــا، مــشــيــراً إلــــى أن الــفــتــرة 
القادمة قد تشهد ما يشبه حكومة أحكام عرفية 
مــدنــيــة، وليست عسكرية، وإن عــمــران خــان قد 
لــه صــلات بشركة مسجلة فــي بريطانيا  تــكــون 
عليها قضايا مالية تم اعتقال مديرها التنفيذي؛ 
لــكــنــه خــــرج بــكــفــالــة قــيــمــتــهــا ٣٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني. وانتقد زرداري لجوء حكومة عمران 
خان إلى الاقتراض الزائد من جهات تحاول الحد 
من نمو باكستان، مثل صندوق النقد الدولي، 
الــقــادم سيحمل أخــبــاراً جيدة  الــعــام  مضيفاً أن 
لمستقبل باكستان السياسي والاقتصادي، وأن 
حــزب الشعب الــذي يرأسه وحــزب الرابطة الذي 
يتزعمه نــواز شريف سيتحالفان معاً مــن أجل 

استقرار باكستان السياسي والاقتصادي.

المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية ترفض إعادة التفاوض على اتفاق «بريكست» 
لندن: «الشرق الأوسط»

دافـــــعـــــت المــــرشــــحــــة لـــرئـــاســـة 
المفوضية الأوروبية وزيرة الدفاع 
الألمانية أورســولا فــون ديــر لاين، 
أمــس الأربــعــاء، عــن اتــفــاق خــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
الـــذي تــم التوصل إلــيــه بــين لندن 
وبــروكــســل فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٨ لكن رفضه «برلمان 
ويستمنستر» ٣ مــرات، ويرفض 
الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض 

حوله.
وفـــي أول تــصــريــح لــهــا حــول 
«بـــــريـــــكـــــســـــت» مــــنــــذ تـــرشـــيـــحـــهـــا 
لـــرئـــاســـة المـــفـــوضـــيـــة، أكـــــدت فــون 
دير لاين: «لدينا اتفاق... ولدينا 
البند المتعلق بآيرلندا الشمالية 
(الــــــذي يـــهـــدف إلــــى تــجــنــب خلق 
حدود فعلية بين آيرلندا وآيرلندا 
الشمالية). أعتقد أنه اتفاق جيد، 
لــكــن مـــن مــســؤولــيــتــكــم وواجــبــكــم 
أنتم أن تجدوا حلاً للمأزق». وإذ 
أعربت عن أملها في حدوث «تطور 
إيــجــابــي»، رأت فــون ديــر لايــن أن 
«الأسلوب» الذي سيحدث به هذا 
الانـــفـــصـــال ســيــكــون «أســـاســـيـــاً»، 
لكنه ليس «نهاية» للعلاقات بين 

لندن وبروكسل.
والاتفاق كان نتاج مفاوضات 
تــيــريــزا  رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــا 
ماي ودول الاتحاد الأوروبي الـ٢٧.

وقالت فون دير لايــن: «نعلم 
جميعاً بأن ما نريده هو بقاؤكم، 
الـــحـــقـــيـــقـــة»، وذلــــك  لــكــنــنــي أدرك 
رداً عــلــى ســــؤال لــنــائــبــة أوروبــيــة 
بريطانية خــلال جلسة استماع 
لـــــفـــــون ديـــــــر لايـــــــن أمـــــــــام الـــكـــتـــلـــة 
الليبرالية الوسطية في البرلمان 
الأوروبــــــــــــي «تــــجــــديــــد أوروبــــــــــا». 
وأضافت، كما نقلت عنها وكالة 

الصحافة الفرنسية: «(بريكست) 
بداية  (بريكست)  النهاية.  ليس 
علاقات مستقبلية، ومن المهم جداً 

أن يكون تعاوننا جيداً».
وأســـــــــف رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة جـــــان كـــلـــود يــونــكــر، 
ورئــــيــــس «المــــجــــلــــس الأوروبــــــــــي» 
دونــــالــــد تــــوســــك، مـــــــراراً لمـــغـــادرة 
المملكة المتحدة التكتل التي كانت 
مقررة بداية في ٢٩ مــارس (آذار) 
المــاضــي وأرجــئــت إلــى ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
ويــؤكــد المــرشــح الأوفــــر حظاً 
لـــخـــلافـــة تــــيــــريــــزا مــــــاي بـــوريـــس 
المــتــحــدة  المـــمـــلـــكـــة  جـــونـــســـون أن 
ســــتــــخــــرج بـــــاتـــــفـــــاق تــــتــــم إعـــــــادة 
التفاوض عليه أو من دون اتفاق.

وقال جونسون خلال مناظرة 
تــلــفــزيــونــيــة مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
جيريمي هــنــت، المتنافس الآخــر 
على زعامة حزب المحافظين، إنه 
لـــن يــســتــقــيــل مـــن مــنــصــب رئــيــس 
الـــوزراء حــال تأجل خــروج البلاد 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى مــا 
بــعــد ٣١ أكــتــوبــر المــقــبــل. وأضـــاف 
أريــــــــد تــشــجــيــع  جـــــونـــــســـــون: «لا 
الاتحاد الأوروبي على استفزازي 
لتقديم استقالتي». ويصوت نحو 
١٦٠ ألف عضو في حزب المحافظين 
في جولة الإعادة الأخيرة لاختيار 
خلف لماي. ويصر جونسون على 
أنــــه ســيــتــمــكــن مـــن إتـــمـــام خـــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
بحلول ٣١ أكتوبر المقبل، بصفقة 

أو من دون صفقة مع بروكسل.
ومن المقرر أن تتسلم الرئيسة 
الجديدة فون دير لاين مهامها في 
١ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
إذا وافــق البرلمان الأوروبـــي على 
تعيينها فــي تــصــويــت بجلسته 
الــــثــــلاثــــاء أو الأربـــــعـــــاء  المــــــقــــــررة 

المقبلين. واختيرت فون دير لاين، 
المــقــربــة مـــن المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل والــــعــــضــــو فــي 
«الاتحاد المسيحي الديمقراطي» 
الألماني، لرئاسة المفوضية في ٢ 
يوليو (تموز) الحالي خلال قمة 
لـــلـــقـــادة الأوروبـــــيـــــين. والمــطــلــوب 
أن تحصل على غالبية تامة في 
الــبــرلمــان الأوروبــــي، أي على ٣٧٤ 
صـــوتـــاً عـــلـــى الأقـــــــل. وعـــلـــى فـــون 
ديـــــر لايــــــن، الـــتـــي تـــتـــولـــى حــالــيــاً 
الــدفــاع الألمــانــيــة، أن تقنع  وزارة 
الكتل الثلاث الكبرى في البرلمان 
الأوروبــــــــــــــــي بــــالــــتــــصــــويــــت لـــهـــا: 
كــتــلــة «حــــزب الــشــعــب الأوروبـــــي» 

الــتــي تنتمي إليها (١٨٢ نائباً)، 
نــائــبــاً)،  و«الاشـــتـــراكـــيـــون» (١٥٤ 
و«الــــلــــيــــبــــرالــــيــــون الـــوســـطـــيـــون» 
نــــــواب). لــكــن لا شــــيء يــعــدّ   ١٠٨)
مـــؤكـــداً حــتــى الآن، خــصــوصــاً أن 
النواب الأوروبيين غير مقتنعين 
قــــــــادة دول الاتــــحــــاد  بــــخــــيــــارات 

للمناصب الرئيسية فيها.
وبدأت فون دير لاين جلسات 
اســــتــــمــــاع مـــغـــلـــقـــة صــــبــــاح أمــــس 
الأربــعــاء مــع «الكتلة الاشتراكية 
الديمقراطية» التي من غير المؤكد 
أنــهــا ســتــصــوت لــهــا، وهـــي تضم 
«الحزب الاشتراكي الديمقراطي» 
الشريك في الائــتــلاف الحاكم في 

ألمانيا والــذي يعاني تراجعاً في 
ـــــرأي. ومـــن المــقــرر  اســتــطــلاعــات ال
أن تــلــتــقــي فــــون ديــــر لايــــن كــذلــك 
رئيس البرلمان الأوروبــي الجديد 
الإيــــــطــــــالــــــي ديـــــفـــــيـــــد ســــاســــولــــي 
(اشــــــتــــــراكــــــي)، ورؤســــــــــــاء الـــكـــتـــل 

البرلمانية.
وفي سياق متصل؛ عُينّ أمس 
الأربـــعـــاء وزيـــر شـــؤون الــعــائــلات 
الإيــــطــــالــــي لــــوريــــنــــزو فـــونـــتـــانـــا، 
حـــلـــيـــف نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
ماتيو سالفيني، وزيـــراً لشؤون 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وبــتــعــيــيــنــه 
وزيــراً لشؤون الاتــحــاد الأوروبــي 
يـــتـــولـــى فـــونـــتـــانـــا مـــنـــصـــبـــاً كـــان 
يشغله بالوكالة وعلى مدى أشهر 
رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي. 
وكــــــــــان ســـالـــفـــيـــنـــي المــــشــــكــــك فــي 
جــدوى الاتحاد الأوروبــي وزعيم 
الرابطة» قد اقترح تعيين  «حــزب 
فونتانا؛ العضو في الحزب، في 
هـــذا المــنــصــب. وفــونــتــانــا، البالغ 
٣٩ عـــامـــاً، مـــقـــرّب مـــن ســالــفــيــنــي، 
وهــو كاثوليكي متديّن يعارض 
الإجــــهــــاض والإنــــجــــاب بــواســطــة 
أيـــــضـــــاً عــضــو  بــــديــــلــــة. وهـــــــو  أم 
سابق في مجلس بلدية فيرونا، 
وقـــد شــغــل ســابــقــاً مــنــصــب نائب 
رئــــــيــــــس الـــــبـــــلـــــديـــــة، فــــــضــــــلاً عـــن 
أنــــــه نــــائــــب ســــابــــق فـــــي المــجــلــس 
الأوروبـــــــــــــي. وأعـــــلـــــن كـــونـــتـــي أن 
فونتانا سيؤدي الأربعاء القسَم 
مــــع الـــــوزيـــــرة الـــجـــديـــدة لـــشـــؤون 
ألــيــســانــدرا لوكاتيلي،  الــعــائــلات 
وهــــــي أيــــضــــاً عـــضـــو فـــــي «حـــــزب 
الرابطة». وكان باولو سافونا قد 
استقال من منصبه وزيراً لشؤون 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي فــــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي ليلتحق بالهيئة 
المشرفة على البورصة الإيطالية 

«كونسوب».

فون دير لاين قالت إن على البريطانيين إيجاد حل للمأزق (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١

وزير الخارجية البريطاني يرد بأن الرئيس على خطأ في الخلاف الدبلوماسي

تغريدات ترمب تجبر السفير البريطاني في واشنطن على الاستقالة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

فــــي ســـابـــقـــة لــــم تـــحـــدث مــنــذ 
أكــــثــــر مـــــن قـــــــرن ونـــــصـــــف، أعـــلـــن 
الــولايــات  السفير البريطاني فــي 
المــتــحــدة كــيــم داروك، اســتــقــالــتــه، 
أمــس (الأربـــعـــاء)، بعد أن وصفه 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
بأنه «أحمق ومغرور». انتقادات 
وإهــــانــــات الــرئــيــس لــســفــيــر أكــبــر 
وأهــــم حــلــيــف لــواشــنــطــن، جعلت 
مــهــمــة الأخـــيـــر شــبــه مــســتــحــيــلــة. 
وأعـــلـــن تـــرمـــب فـــي تـــغـــريـــدة، قبل 
يومين أنه «لن يتعامل مع السفير 
الــبــريــطــانــي». ولـــم يــكــتــفِ تــرمــب 
المــبــاشــرة إلى  انــتــقــاداتــه  بتوجيه 
يــتــوانَ في  لــم  داروك، لكنه أيضا 
انتقاد رئيسة الوزراء البريطانية 
المــنــتــهــيــة ولايــتــهــا تــيــريــزا مـــاي، 
أعــــلــــنــــت الأخـــــــيـــــــرة عــن  بــــعــــد أن 
دعمها للسفير في خضمّ الأزمــة 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي انــدلــعــت بين 
المــتــحــدة وأمــيــركــا بسبب  المملكة 

بعض التسريبات الصحافية.
ورد جـــيـــريـــمـــي هـــنـــت وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــبــــريــــطــــانــــي، عــلــى 
انتقادات الرئيس ترمب، إذ كتب 
هاً حديثه إلى  على «تويتر» موجِّ
ترمب: «الأصدقاء يتحدثون معاً 

بــصــراحــة وهــو مــا سأفعله: هذه 
تــنــمّ عــن احــتــرام،  التصريحات لا 
وهــــــي خـــطـــأ (فــــــي حــــــق) رئــيــســة 
وزرائــنــا وبــلــدنــا... دبلوماسيون 
أميركيون يدلون بآرائهم الخاصة 
لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة (الأمــــيــــركــــي 
مــايــك بــومــبــيــو)، وهـــو مـــا يفعله 

الدبلوماسيون البريطانيون».
يــــــســــــبــــــق أن دخـــــلـــــت  «لـــــــــــــم 
لـــــنـــــدن فــــــي خـــــــلاف دبـــلـــومـــاســـي 
مــــع واشـــنـــطـــن بــســبــب تــحــفــظــات 
أميركية على شخص سفيرها». 
هــــذا مـــا ذكـــــره أكـــبـــر مـــســـؤول في 
الــبــريــطــانــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
السير سيمون مــاكــدونــالــد، أمــام 
المشرعين البريطانيين أمس. وقال 
مــاكــدونــالــد أمــــام لــجــنــة الــشــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــعــمــوم 
الـــبـــريـــطـــانـــي، أمـــــس (الأربـــــعـــــاء): 
«آخــــــــــر مــــــــرة أعــــــــــرف فــــيــــهــــا أنـــنـــا 
واجـــهـــنـــا صــعــوبــة مـــع الـــولايـــات 
كـــــانـــــت عــــــــام ١٨٥٦»،  المـــــتـــــحـــــدة 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه فـــي ذلـــك الــوقــت، 
كــان السفير البريطاني «متهماً 
بتجنيد الأميركيين للقتال على 
الـــجـــانـــب الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي حـــرب 
الــقــرم»، وكـــان الــرئــيــس الأميركي 
فـــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت هـــــو فـــرانـــكـــلـــين 
بـــيـــرس. وأعــــــرب مـــاكـــدونـــالـــد عن 

أسفه لما تطورت إليه الأمــور بين 
السفير البريطاني في واشنطن 
والرئيس ترمب. وقال: «إنها المرة 
الأولى التي أعرف فيها أن حكومة 
أجنبية رفضت التعامل مع أحد 

مبعوثينا».
بـــــدأت الأزمــــــة بــعــد أن قــامــت 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية 
الــــــيــــــومــــــيــــــة، بـــــتـــــســـــريـــــب بـــعـــض 
المراسلات السرية التي تمت بين 
السفير داروك ووزارة الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي لــــنــــدن، والـــتـــي 
الـــســـفـــيـــر الإدارة  فـــيـــهـــا  وصـــــــف 

الأمــيــركــيــة بــأنــهــا «خـــرقـــاء وغــيــر 
كفؤة».

استغرق الأمــر بعض الوقت 
من ترمب حتى يستوعب ما ذكره 
السفير، وبـــدا للوهلة الأولـــى أن 
الأمر سينتهي بسرعة، خصوصاً 
عندما اكتفى تــرمــب بالقول بأن 
السفير «لا يــخــدم دولــتــه» بشكل 
جــيــد، وهــو رد فعل دبلوماسي، 
كان يمكن أن يمنع تطور الأزمة. 
إلا أن الرئيس لم يحتمل أن يرى 
يــنــتــقــده دون أن يطلق  شــخــصــاً 
نـــيـــرانـــه المــــضــــادة نـــحـــوه وبـــقـــوة. 

على مدار اليومين الماضيين، بدأ 
تـــرمـــب فـــي شـــن هــجــومــه المــضــاد 
ضد السفير ووصفه بأنه «غريب 

الأطوار وأحمق».
وقــــــال تـــرمـــب فــــي تــغــريــدتــه: 
الـــذي فرضته  الــغــاضــب  «السفير 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عــلــى الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة لـــيـــس شـــخـــصـــاً نــشــعــر 
بـــســـعـــادة غـــامـــرة تـــجـــاهـــه. يجب 
أن يتحدث حــول بــلاده، ورئيسة 
الــوزراء ماي، حول مفاوضاتهما 
الفاشلة بــشــأن خـــروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي... أخبرت 
القيام بهذه الصفقة،  ماي كيفية 
الغبية  بطريقتها  ذهــبــت  لكنها 
- لــم تتمكن مــن إنــجــازهــا. كارثة! 
لا أعـــــــرف الـــســـفـــيـــر لـــكـــن قـــيـــل لــي 
إنـــه أحــمــق. أخــبــروه أن الــولايــات 
المتحدة لديها الآن أفضل اقتصاد 
وجيش في أي مكان في العالم». 
وتم إلغاء دعوة السفير إلى مأدبة 
عــشــاء، ليلة الاثــنــين، استضافها 
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
منوشين، كما تم إلغاء اجتماعات 
أخــــــــرى مـــــع كــــبــــار المـــســـتـــشـــاريـــن 
بالبيت الأبيض، بما في ذلك ابنة 

الرئيس إيفانكا ترمب.
يــتــرك  تـــرمـــب أن  لا يــحــتــمــل 
أي شــخــص يــهــاجــمــه أو ينتقده 

إلا ووجّـــه الرئيس سهاماً نارية 
مــتــواصــلــة صـــوبـــه، مــهــمــا كــانــت 
مكانة هــذا الشخص فــي العالم، 
مثلما عمل مع المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مــيــركــل، الــــذي قـــال عنها 
ترمب إنها لا تحب أميركا وانتقد 
سياستها الرفيقة مع المهاجرين 

في أوروبا وعلاقتها بروسيا.
وقـــال مــتــحــدث بــاســم تيريزا 
مــــــاي إنــــهــــا والــــرئــــيــــس تــــرمــــب لا 
يــعــتــزمــان حــالــيــاً بــحــث الــعــلاقــات 
بين الجانبين. وقال وزير الصحة 
الــبــريــطــانــي مـــات هــانــكــوك، أمــس 
(الأربــعــاء)، إن بريطانيا بحاجة 
إلـــى إصـــلاح الــعــلاقــات مــن جديد 
الــولايــات المتحدة بعد خلاف  مع 
دبلوماسي مع واشنطن، لكنه لم 
يدعم بالكامل السفير البريطاني 
الـــــذي يــتــعــلــق الـــخـــلاف بــــه. وقـــال 
هـــانـــكـــوك لــــراديــــو هــيــئــة الإذاعــــــة 
البريطانية (بي بي سي): «علينا 
إصــلاح هــذه العلاقات مــع البيت 
الأبيض من جديد والتي تعد أكبر 
مـــن شــخــص واحــــد لأنــهــا مسألة 
كـــون هـــذه الــعــلاقــات بــحــال جيد 
على كل مستوى». ويدعم هانكوك 
علناً رئيس بلدية لندن السابق 
بــــــوريــــــس جـــــونـــــســـــون، لــيــصــبــح 

رئيس الوزراء المقبل.

إدارة ترمب تؤكد أن قانون {كاتسا} سيطبق ضد أنقرة إذا استمرت في خططها

تركيا تواجه ضغطاً مزدوجاً بسبب أنشطتها في شرق المتوسط وصفقة «إس ٤٠٠»
واشنطن: إيلي يوسف 

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

باتت تركيا في مرمى الضغط 
المــــــــــــــزدوج مــــــن جـــــانـــــب الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــــي والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــلــذيــن يـــدرســـان فـــرض عــقــوبــات 
عليها بسبب أنشطة التنقيب «غير 
الــشــرعــيــة» فــي شـــرق المــتــوســط... 
والمضي في صفقة صواريخ «إس 
الـــوقـــت  ٤٠٠» مــــع روســــيــــا. وفـــــي 
الــــــــذي عــــقــــد دبــــلــــومــــاســــيــــون مــن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي اجــتــمــاعــا في 
بروكسل أمس (الأربعاء) لمناقشة 
فرض عقوبات على تركيا بسبب 
أنــشــطــتــهــا لــلــتــنــقــيــب عــــن الــنــفــط 
والغاز الطبيعي في شرق البحر 
المتوسط تمهيدا لاجتماع وزراء 
خارجية دول الاتحاد يوم الاثنين 
المقبل، أكدت تركيا أنها ستواصل 
هــــذه الأنـــشـــطـــة وأعـــلـــنـــت رفــضــهــا 
تصريحات مسؤولين من اليونان 
والاتـــحـــاد بــشــأن عـــدم شــرعــيــة ما 
تقوم به في قبالة سواحل قبرص.
واتهمت الخارجية التركية، 
فـــــي بـــــيـــــان، الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
بفقد حياديته، قائلة إن الاتحاد 
يـــكـــون  يـــمـــكـــنـــه أن  الأوروبــــــــــــي لا 
وســــيــــطــــا مــــحــــايــــدا فـــــي المــشــكــلــة 
الــقــبــرصــيــة. وأضـــافـــت أن سفينة 
(فــــاتــــح) الــتــركــيــة بـــــدأت عــمــلــيــات 
الــجــزيــرة القبرصية  تنقيب غــرب 
فــي بــدايــات مايو (أيـــار) الماضي، 
وأن السفينة (يــاووز) وصلت في 
الآونــة الأخيرة إلى شرق سواحل 
قبرص وستجري عمليات تنقيب.

وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة 
فـــي بــيــانــهــا: «اتـــضـــح أن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى لــعــب 
دور وســيــط مــحــايــد فــي عمليات 
الـــــتـــــفـــــاوض فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــحــل 

المشكلة القبرصية».
وأكـــدت مــصــادر دبلوماسية 
أوروبــــيــــة أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يــــدرس اتـــخـــاذ إجــــــراءات صــارمــة 
تــــجــــاه تــــركــــيــــا، جـــــــراء إصــــرارهــــا 
على التنقيب عن الغاز الطبيعي 
بــــالــــقــــرب مـــــن ســـــواحـــــل قــــبــــرص، 
وســيــبــحــث فــــرض عـــقـــوبـــات على 
تركيا حال أصرت على سلوكها، 
كــمــا ســـيـــدرس تــقــلــيــص الــقــروض 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار 
الأوروبي لتركيا، مع تأكيد خفض 
جــزء مــن مــســاعــدات مــقــررة للعام 

المقبل، بقيمة ١٤٦ مليون يورو.

وبدوره، حذر وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
مـــن أن أي خــطــوة قـــد تــصــدر عن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ضــــد تــركــيــا 
بــســبــب أنــشــطــتــهــا شـــــرق الــبــحــر 
المـــتـــوســـط «لــــن يـــكـــون لــهــا فــائــدة 
وسيكون لها تداعيات عكسية». 
وأضـــــــــاف جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس: «إمــــا أن 
يتم إيــجــاد حــلــول مشتركة ويتم 
تقاسم الثروات بشكل عادل، وإما 
تستمر تركيا في الدفاع عن حقوق 
قــــبــــرص... نعتبر  أتــــــراك جـــزيـــرة 
تصريحات البلدان الأخــرى التي 
لــيــســت مـــن الـــــدول الــضــامــنــة (فــي 
قضية قبرص)، غير ملائمة تماما 
(فـــي إشـــــارة إلـــى تــصــريــحــات من 
الولايات المتحدة ومصر وروسيا 
حـــذرت تــركــيــا مــن الاســتــمــرار في 

أعمال التنقيب)».
وأبــــــــــدت واشــــنــــطــــن «قـــلـــقـــهـــا 
التنقيب،  عمليات  إزاء  العميق» 
مطالبة أنقرة بوقف هذه العمليات 
«الاســتــفــزازيــة».  بـــ الــتــي وصفتها 
وجــاء في بيان لــوزارة الخارجية 
الــــولايــــات  تـــــــزال  الأمــــيــــركــــيــــة: «لا 
المــتــحــدة تشعر بقلق عميق إزاء 
مــحــاولات تركيا المــتــكــرّرة لإجــراء 
عـــمـــلـــيـــات حـــفـــر فــــي المــــيــــاه قــبــالــة 
قــبــرص وإرســالــهــا أخــيــراً سفينة 
الحفر (يــاووز) إلى المياه الواقعة 
قـــبـــالـــة شـــبـــه جــــزيــــرة كـــــاربـــــاس». 
وأضــاف البيان أنّ «هــذه الخطوة 
الــتــوتــرات في  الاســتــفــزازيــة تثير 
 الــســلــطــات 

ّ
المـــنـــطـــقـــة. لـــــذا نـــحـــض

التركية على وقف هذه العمليات 
ونـــشـــجّـــع جــمــيــع الأطـــــــــراف عــلــى 
التحلّي بضبط النفس والامتناع 
عــن الأعــمــال التي تزيد التوترات 

في المنطقة».
وتـــــــســـــــبـــــــب الــــــــعــــــــثــــــــور عــــلــــى 
احـــتـــيـــاطـــي ضـــخـــم مــــن الــــغــــاز فــي 
قــــاع شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط إلــى 
تــــأجــــيــــج الـــــتـــــوتـــــرات بـــــين أنــــقــــرة 
ونيقوسيا. وتتمسك تركيا بأن 
لــهــا والــقــبــارصــة الأتــــــراك حــقــوقــا 
الـــثـــروات الطبيعية فــي شــرق  فــي 

المتوسط.
على صعيد آخــر، عــاد القلق 
مــجــددا إلــى أنــقــرة بعد أن أعلنت 
واشنطن أن تركيا ستواجه عواقب 
ســلــبــيــة إذا نـــفـــذت صــفــقــة شــــراء 
صــواريــخ «إس ٤٠٠» من روسيا. 
وأكدت الولايات المتحدة أن تركيا 
ستواجه عواقب حقيقية وسلبية 

جراء إصرارها على شراء منظومة 
الـــــدفـــــاع الــــصــــاروخــــي الـــروســـيـــة 
إس ٤٠٠، وقــالــت المتحدثة باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــورغـــان 
أورتـــاغـــوس إن مــوقــف بــلادهــا لم 
يتغير من قضية حيازة تركيا لتلك 
اليومية  التقارير  المنظومة، وإن 

التي تتحدث عن هذا الأمر ليست 
جــــديــــدة. وأضــــافــــت اورتــــاغــــوس 
أن السلطات التركية تعلم جيدا 
وتـــــــــــدرك الــــتــــشــــريــــع الــــــــــذي أقــــــره 
الكونغرس والذي يسمى بقانون 
مكافحة خصوم أميركا، أو قانون 
«كــــاتــــســــا». وقــــالــــت إن واشــنــطــن 

أبلغت أنقرة أنها ستواجه عواقب 
حقيقية وسلبية إذا حصلت على 
مــنــظــومــة إس ٤٠٠. وهــــذا يشمل 
حرمانها من المشاركة في برنامج 
تطوير طائرات إف ٣٥، وأضافت 
أورتاغوس أن الإدارة الأميركية لم 
تتغير من هذا الموضوع، وأن وزير 

الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو لطالما 
تحدث عنه بشكل علني ومن على 

منبر وزارة الخارجية.
الـــخـــارجـــيـــة  وحــــــــذرت وزارة 
ومـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ أنــــقــــرة مـــــرارا 
وتـــــكـــــرارا مــــن أن الـــحـــصـــول عــلــى 
المــنــظــومــة الـــروســـيـــة، وأن الــقــيــام 
بذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات 
إلزامية بموجب قانون عام ٢٠١٧.
لــكــن حــتــى الـــســـاعـــة مـــن غير 
الـــواضـــح مــتــى ســيــتــم فــــرض تلك 
الـــعـــقـــوبـــات بــشــكــل دقــــيــــق، فــيــمــا 
يعتقد على نطاق واسع أن تعمد 
واشـــنـــطـــن إلــــى تــأجــيــل تــنــفــيــذهــا 
فــتــرة ممكنة فــي محاولة  لأطـــول 
منها لإنــقــاذ التحالف المضطرب 

القائم مع أنقرة.
وبحسب أوساط أميركية فإن 
إدارة الرئيس ترمب لديها حتى 
نــهــايــة هـــذا الــعــام لــتــأجــيــل فــرض 
العقوبات على تركيا، خصوصا 
أن ترمب نفسه قــد تجاهل خلال 
قــــمــــة مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن فــي 
اليابان الرد على سؤال حول هذا 
المـــــوضـــــوع. ورفــــــض الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري لــيــنــزي غــراهــام وهــو 
مـــن أشـــد حــلــفــاء الــرئــيــس تــرمــب، 
ادعــــــاءات الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان بأن الرئيس ترمب 
ســيــجــد مـــخـــرجـــا مــــن الــعــقــوبــات 
على بــلاده. وقــال إن قانون ٢٠١٧ 
ســيــجــعــل مــــن الأمـــــــر مــســتــحــيــلا، 
بمجرد حصول تركيا على الصفقة 
البالغة ٢٫٥ مليار دولار. غير أنه 
الــعــقــوبــات عليها  فــــرض  قــــال إن 
قــد يتأخر حتى أكتوبر (تشرين 
الأول) المــقــبــل، وهـــو المــوعــد الــذي 
تحتاجه تركيا لتركيب وتشغيل 

المنظومة الصاروخية الروسية.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، 
أمـــــس، إن تــصــريــحــات المــتــحــدثــة 
بـــــاســـــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
مــورغــان أورتــيــغــاس: «لا تتمشى 
مع روح ومحتوى المحادثات بين 
رئيسي البلدين في قمة مجموعة 

العشرين الشهر الماضي».
وفــــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«المــونــيــتــور»، قـــال مــديــر بــرنــامــج 
الــــشــــرق الأوســــــــط الـــتـــابـــع لمــعــهــد 
أبحاث السياسة الخارجية آرون 
شتاين، إن روسيا بدأت في تدريب 
الــــجــــنــــود الأتــــــــــراك عـــلـــى تــشــغــيــل 
منظومة إس ٤٠٠ في شهر مايو 
الــعــمــلــيــة تستغرق  المـــاضـــي، وإن 

خمسة أشهر على الأقل.

السجن ٤٠ شهراً لدبلوماسية أميركية تجسست لصالح بكين
واشنطن: إيلي يوسف

حُـــــكـــــم عــــلــــى دبــــلــــومــــاســــيــــة 
بــالــســجــن ٤٠ شـــهـــراً،  أمـــيـــركـــيـــة 
بـــســـبـــب كـــذبـــهـــا عـــلـــى المــحــقــقــين 
الــتــي تلقتها من  بــشــأن الأمــــوال 
عملاء المخابرات الصينية مقابل 
وثـــائـــق أمــيــركــيــة. وقـــالـــت وزارة 
الـــعـــدل الأمـــيـــركـــيـــة إن كــانــديــس 
مـــــــاري كـــلـــيـــبـــورن، الـــبـــالـــغـــة ٦٣ 
عــــامــــاً، أقـــــــرت بـــذنـــبـــهـــا وبـــأنـــهـــا 
الــولايــات المتحدة  احــتــالــت على 
في واحدة من عدة قضايا بارزة، 
تتعلق بمساعي بكين المستمرة 
لتجنيد جواسيس من مسؤولين 

أميركيين يتمتعون بصلاحيات 
ومسؤوليات تؤهلهم الحصول 

على معلومات سرية. 
وســـيـــتـــم تـــغـــريـــم كــلــيــبــورن، 
الاخــتــصــاصــيــة فــي إدارة مكتب 
الــخــارجــيــة، ومــقــرهــا في  وزارة 
بكين وشنغهاي، أيــضــاً، بمبلغ 

٤٠ ألف دولار أميركي. 
وانـــخـــرطـــت كـــلـــيـــبـــورن مــنــذ 
عام ٢٠٠٧ مع رجلين قالت وزارة 
الــعــدل الأميركية إنهما عميلان 
لوزارة أمن الدولة الصينية منذ 
الــفــتــرة. وقــالــت إنهما قدما  تلك 
لها عشرات الآلاف من الدولارات 
نــــقــــداً وهــــــدايــــــا، مـــقـــابـــل وثـــائـــق 

ومــعــلــومــات عـــن أنــشــطــة وزارة 
الخارجية. 

وقــــــــــــد تـــــــــم الــــــقــــــبــــــض عـــلـــى 
كـــــلـــــيـــــبـــــورن قـــــبـــــل عــــــامــــــين بـــعـــد 
الــتــحــقــيــق مـــعـــهـــا؛ لـــكـــن لــــم يــتــم 
تــوجــيــه تهمة التجسس إليها. 
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي، 
اعترفت بالتآمر للاحتيال على 
الــولايــات المــتــحــدة والــكــذب على 
المحققين، من موقعها كمسؤولة 
حــكــومــيــة لــديــهــا تــصــريــح أمــنــي 
عـــالـــي المـــســـتـــوى؛ لــكــنــهــا أخــفــت 
اتصالاتها مع العملاء الأجانب 

بشكل غير قانوني. 
وطلب المدعي العام سجنها 

لمـــدة ٦٠ شــهــراً، غــيــر أن المحكمة 
حكمت عليها بالسجن ٤٠ شهراً. 
وقـــال جـــون ســيــلــيــك، القائم 
بـــأعـــمـــال مـــســـاعـــد مـــديـــر مــكــتــب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي، إنـــه تم 
تــكــلــيــف كـــلـــيـــبـــورن بــمــعــلــومــات 
مــمــيــزة كــمــوظــفــة فـــي الــحــكــومــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة؛ لــــكــــنــــهــــا أســـــــــاءت 
استخدام تلك الثقة على حساب 
أمــن الــولايــات المتحدة. وأضــاف 
أن اســتــهــداف حاملي التصريح 
الأمـــنـــي مـــن قــبــل الاســتــخــبــارات 
الصينية يمثل تهديداً مستمراً 
تواجهه الولايات المتحدة؛ مشيراً 
إلى أن الحكم الذي صدر يوضح 

الـــذيـــن يـــخـــونـــون ثقة  أن أولـــئـــك 
الــشــعــب الأمــيــركــي سيتحملون 

مسؤولية أفعالهم.
يــــذكــــر أنــــــه فــــي شـــهـــر مــايــو 
(أيـــار) الماضي أيضاً، حكم على 
الــــضــــابــــط الــــســــابــــق فـــــي وكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
كيفن مــالــوري، البالغ ٦٢ عاماً، 
لمــــدة ٢٠ عـــامـــاً بتهمة  بــالــســجــن 

التجسس لمصلحة الصين. 
وفـــــــي الــــشــــهــــر نـــفـــســـه وفــــي 
قضية أكثر أهمية، أقر الضابط 
السابق في وكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة أيـــضـــاً، جـــيـــري تــشــون 
شينغ لي، بأنه مذنب بالتجسس 

لمــصــلــحــة الــــصــــين. ويــــواجــــه لــي 
الــبــالــغ ٥٤ عــامــاً عــقــوبــة السجن 
المــؤبــد. وألــقــي القبض عليه في 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٨، 
لــلاشــتــبــاه فـــي تــقــديــمــه للصين 
مـــعـــلـــومـــات تــحــتــاجــهــا لــلإيــقــاع 
بـــشـــبـــكـــة مـــخـــبـــريـــن مـــــن وكــــالــــة 
الاستخبارات المركزية (ســي آي 
إيه) كانت تنشط في الصين بين 
عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢. وقــال مدير 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
كريستوفر وراي، في شهر مايو 
الماضي، إن الصين تشكل أخطر 
تــهــديــد اســتــخــبــاراتــي لــلــولايــات 

المتحدة.
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دونالد ترمب ... وكيم داروك (أ.ف.ب)

كراكاس تتهم واشنطن 
بالعمل على تخريب محادثات السلام

كراكاس - «الشرق الأوسط»: اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة 
بالسعي إلى تخريب الحوار الذي استؤنف بين الحكومة 
والمــعــارضــة فــي جــزيــرة بـــاربـــادوس بــوســاطــة الــنــرويــج. 
وقال وزير الخارجية الفنزويلي خوسيه أريازا في تغريدة على 
«تويتر»: «بعد الفشل المدوي لكل وسائل العدوان على فنزويلا 
تريد إدارة (دونالد) ترمب تدمير عملية الحوار السياسي بين 
الحكومة والمعارضة». وكتب أريازا أن الحكومة الأميركية تريد 
«فرض أجندتها» دون أن يحدد التحركات الأميركية التي يتحدث 
عنها. وأريازا هو أحد أعضاء الوفد الذي أرسله الرئيس نيكولاس 
مادورو للتفاوض مع ممثلي المعارضة الفنزويلية بقيادة خوان 
غوايدو. من جهته، عبر الرئيس مادورو الثلاثاء عن إصراره على 
تحقيق تقارب بين مواقف الحكومة والمعارضة من أجل تسوية 
الأزمة التي تشهدها فنزويلا «والتوصل إلى السلام». وقال: «كفى 
نزاعاً غير مجد! كفى تحركات انقلابية ومؤامرات وتآمر وكفى 
دعوات إلى تدخل عسكري». وأضاف: «يبدو لي أننا نفتح طريق 
السلام خطوة خطوة وبصبر استراتيجي»، مؤكداً أنه «واثق من 
أننا إذا عملنا بإرادة حسنة ولم يحدث تدخل (...) فسيتم التوصل 
إلى اتفاقات». وكان اجتماعان سابقان عقدا في أوسلو في مايو 

(أيار) لم يسفرا عن نتيجة ملموسة.

ترمب يعترض على زيادة الرسوم الهندية 
على السلع الأميركية

واشنطن - «الشرق الأوسط»:  انتقد الرئيس الأميركي دونالد 
الــرســوم على مجموعة من السلع  ترمب قــرار الهند زيــادة 
الأميركية، رداً على قرار واشنطن إلغاء المعاملة التفضيلية 
لــلــمــنــتــجــات الــهــنــديــة. وجـــــاءت هــــذه الانـــتـــقـــادات قــبــل بــــدء جــولــة 
محادثات تجارية بين الهند والولايات المتحدة. وكتب ترمب على 
اعــتــادت منذ وقت  مــوقــع «تــويــتــر» للتواصل الاجــتــمــاعــي: «الهند 
طــويــل عــلــى فـــرض الــرســوم عــلــى الــســلــع الأمــيــركــيــة... هـــذا لــم يعد 
مقبولاً». وأشــارت أمس الأربعاء وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن 
هذه هي المــرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي يكتب فيها ترمب 
تغريدة على موقع «تويتر» يصف فيها زيادة الرسوم الهندية على 
السلع الأميركية بأنها غير مقبولة. وكان ترمب قد اتفق مع رئيس 
وزراء الهند ناريندرا مودي خلال لقائهما على هامش اجتماع قمة 
مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أواخر الشهر الماضي 
على بدء محادثات تجارية بين البلدين. ومن المقرر أن يزور وفد 
من مكتب الممثل التجاري الأميركي الهند خلال الأيام القليلة المقبلة 
لإجراء محادثات بشأن العلاقات التجارية بين البلدين. الهند قد 
فرضت رسوماً إضافية على نحو ٣٠ سلعة أميركية رداً على قرار 
الرئيس ترمب في أول يونيو (حزيران) الماضي إلغاء مزايا تجارية 

لسلع هندية تستوردها الولايات المتحدة بقيمة ٣. ٦ مليار دولار.

أستراليا تدرس إجراء استفتاء
 على الاعتراف بالسكان الأصليين

الــوزيــر الأســتــرالــي  كانبرا - «الشرق الأوسط»:قال كــين وايـــت 
لشؤون السكان الأصليين أمس الأربعاء إن أستراليا تعتزم 
الــدســتــور لــلاعــتــراف بالسكان  إجـــراء استفتاء على تغيير 
الأصليين خلال الثلاثة أعوام المقبلة. وأضاف في بيان متلفز: «سوف 
أعمل على التوصل لرأي جماعي وعرضه بشأن الاعتراف الدستوري 
لكي يتم طرحه للاستفتاء خلال الدورة البرلمانية الحالية». وأوضح 
«الاعــتــراف الدستوري أمــر مهم للغاية لذلك يجب ألا يتم بصورة 
خاطئة أو متسرعة»، مضيفاً أنه بدأ بالفعل السعي لإجراء مباحثات 
مع قــادة السكان الأصليين. وأشــار وايــت إلــى أن الحكومة ملتزمة 
بالاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور، حيث تم تخصيص ١٦٠ 
مليون دولار (١١٠ ملايين دولار أميركي) لإجــراء الاستفتاء. وقال 
وايت إنه سوف يعمل مع النواب من جميع «الأطياف السياسية» 
ولكنه لم يوضح تفاصيل الاستفتاء المقترح والاعتراف الدستوري. 
ويشار إلى أن وايت يعد أول شخص من السكان الأصليين يصبح 
وزيراً اتحادياً عام ٢٠١٧. عندما تولى مسؤولية رعاية كبار السن. 
وفي مايو (أيار) أصبح أول أسترالي من السكان الأصليين يتولى 
منصب وزير شؤون السكان الأصليين. وقال وايت إنه يجب دمج 

السكان الأصليين في عملية صناعة السياسات.

توقيف جنديين أميركيين
 بتهمة تهريب مهاجرين من المكسيك

ـــط»: أوقــــــف جـــنـــديـــان مــن  لــوس أنجليس - «الــشــرق الأوس
مشاة البحرية الأميركية بتهمة تهريب ثلاثة مهاجرين 
مكسيكيين غير قانونيين إلى الولايات المتحدة مقابل المال، 
وفقاً لوثيقة من المحكمة. وجاء في الوثيقة أن بايرون دارنيل لو 
وديفيد خافيير ســالازار كوينتيرو أوقفا في الثالث من يوليو 
(تموز) على الحدود المكسيكية في جاكومبا بكاليفورنيا ووجهت 
إليهما تهمة نقل ثلاثة مهاجرين غير قانونيين لمسافة عشرة 
كيلومترات في مركبة المارينز مقابل ٨ آلاف دولار «لتهريبهم إلى 
الولايات المتحدة». وقال اللفتنانت كاميرون أدنبره المتحدث باسم 
مشاة البحرية لنشرة المارينز: «نواصل التعاون الكامل مع جهود 
التحقيق في هذا الشأن». وهذه ليست الحالة الأولى التي يساعد 
فيها أفراد من الجيش الأميركي مهاجرين على دخول الولايات 
المتحدة فقد رصدت حالات مماثلة في ٢٠١٤ و٢٠١٧ والعام الماضي. 
واعتقل حــرس الــحــدود الأميركي ما يقرب من ٧٠٠ ألــف شخص 
حاولوا عبور الحدود بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة 
في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى يونيو (حزيران)، بزيادة 

بنسبة ١٤٠ في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.

ترمب يهنئ رئيس الوزراء اليوناني الجديد
أ الرئيس الأميركي دونالد 

ّ
واشنطن - «الشرق الأوسط»: هن

ترمب في اتصال هاتفي الثلاثاء رئيس الوزراء اليوناني 
الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد يومين على فوز 
حزبه المحافظ على حزب سلفه اليساري ألكسيس تسيبراس في 
الانتخابات التشريعية. وقال البيت الأبيض في بيان مقتضب 
أنّ  البيان  «تهنئته». وأضاف  لـ إنّ ترمب اتّصل بميتسوتاكيس 
«الزعيمين أعربا عن رغبتهما المشتركة في العمل معاً ومواصلة 
ــق حزب 

ّ
التعاون الــقــوي بــين الــولايــات المتحدة والــيــونــان». وحــق

«الــديــمــقــراطــيّــة الــجــديــدة» المــحــافــظ فـــوزاً كــبــيــراً فــي الانــتــخــابــات 
التشريعيّة التي جرت الأحد على حزب سيريزا اليساري بزعامة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه ألــكــســيــس تــســيــبــراس. وأدّى 
ميتسوتاكيس الاثنين اليمين الدستورية رئيساً للوزراء متعهداً 
ف المالي التي فرضتها الجهات الدائنة 

ّ
بتخفيف سياسة التقش

«إنهاض»  على بــلاده. ووعــدَ رئيس الــوزراء اليوناني الجديد بـ
اليونان بعد مرحلة «مؤلمة» قاستها في عهد سلفه.

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تركيا
جمهورية شمال 

قبرص التركية

نيقوسيا

مايو (أيار): سفينة الحفر التركية فاتح تصل  
إلى غرب قبرص. السلطات القبرصية تصدر أوامر 

باعتقال أفراد الطاقم، مدعية أن الأتراك يقومون 
بالحفر والتنقيب داخل أراضيها السيادية

8 يوليو (تموز): السفينة يافوز 
ترسو شرق الساحل القبرصي 

للبدء بعمليات الحفر
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صراع بين تركيا وقبرص بشأن الحفر والتنقيب عن الغاز

حثت الولايات المتحدة تركيا على 
وقف عمليات الحفر قبالة الساحل 

القبرصي بعد وصول سفينة 
تركية ثانية للبدء بالتنقيب عن 
الغاز الطبيعي والنفط في المياه 

المتنازع عليها



في لحظة توتر سياسي شديد، قرر 
الــفــنــان مرسيل خليفة الامــتــنــاع عــن أداء 
الــنــشــيــد الــوطــنــي الــلــبــنــانــي فـــي مستهل 
حفلته التي جرت ضمن مهرجانات بعلبك 
الدولية. أثارت خطوة خليفة عاصفة من 
الانتقادات فيما لم يكن عدد المدافعين عنه 

وعن قراره قليلاً أيضاً.
الــذي  الــوقــت  أقيمت حفلة خليفة فــي 
لم تكن فيه تداعيات حــوادث الجبل آخر 
شهر يونيو (حــزيــران) المــاضــي قــد هــدأت 
بــعــد. فــقــد قــتــل شــابــان مــن مــرافــقــي وزيــر 
مــؤيــد لــلــزعــامــة الــــدرزيــــة الأرســـلانـــيـــة في 
تبادل لإطلاق النار مع أنصار الزعيم وليد 
جنبلاط على خلفية زيارة وزير الخارجية 
ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل 
إلـــى الــجــبــل بــعــد تــصــريــحــات أحــيــا فيها 

أجواء الحرب الأهلية.
المـــبـــررات الــتــي ســاقــهــا الــفــنــان خليفة 
في الأيــام التي تلت حفلته، لرفضه عزف 
الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي، تـــبـــدو قــلــيــلــة الأهــمــيــة 
أمـــــام مــســتــوى الـــتـــوتـــر الـــــذي عــــمّ أنــصــار 
التيار العوني ولــم يتخلف عنه محازبو 
القوى السيادية المنافسة للعونيين. ذاك 
الــوطــنــي فــي مناسبة  أن تجاهل النشيد 
كبيرة مثل مهرجانات بعلبك الموصوفة 
«الــــدولــــيــــة» يـــوجـــه ضـــربـــة قـــاســـيـــة إلـــى  بـــــ
محاولات بناء إجماع لبناني جديد يتركز 
حول استخراج أشياء كثيرة من الماضي: 
جــثــث قــتــلــى الـــحـــروب الأهــلــيــة ومـــقـــولات 
الـــتـــفـــوق الـــجـــيـــنـــي وإشـــــهـــــار الــعــنــصــريــة 
الــرمــوز  والتباهي بها و... مجموعة مــن 
التي يتخيل أصحاب هذا المسعى أن أحداً 
لا يــســتــطــيــع تــحــديــهــا مــــن مـــثـــل تــقــديــس 
اللبناني والنشيد الوطني والأرزة  العلم 

و«الهواء العليل» و«الموسم السياحي».
قائمة المقدسات هذه التي تقوم دعاية 
ائتلاف السلطة الحالية على اعتبارها فوق 
التناول، صفعها مرسيل خليفة، من دون 
قصد ربما، لتظهر حقيقتها البسيطة: أنها 
لا تحتل الموقع السامي الذي يعتقد أفراد 

الجماعة السياسية الحاكمة أنها تحتله 
ويجوز إهمالها ومتابعة الحفل الموسيقي 
(كرمز للحياة العادية) من دونها. وفقد 
هـــؤلاء الأفــــراد، بالتالي، مــا كــان يفترض 
أن يشكل عنصراً مؤسساً لهيمنتهم على 
المــجــتــمــع بــعــد ســيــطــرتــهــم عــلــى الـــدولـــة. 
وإذا كــان الــعــونــيــون وحــلــفــاؤهــم رأوا في 
الخطوة تهديداً لمشروعهم الذي انطلق في 
الحاضر، فإن السياديين أخذوا على خليفة 
تخليه عن «الوطن» وتساءلوا هل يسمح 
تــفــشــي الــفــســاد بــالــتــخــلــي عـــن مــؤســســات 
الدولة. بكلمات ثانية، تمسك المتحدثون 
بـــاســـم الــســيــاديــين بـــرمـــوز المـــاضـــي علها 
تستعاد كعلامات وفاق بين اللبنانيين من 
أجل مستقبل ليس سوى تكرار للماضي 
بــمــا هـــو تــعــايــش بـــين ســلــطــات طــائــفــيــة، 
بذريعة الحرص على الدولة، هذا الكيان 
الغامض الذي يتساءل لبنانيون كثر عن 
أمـــام تقلص إمكانات  معناه وعــمــا يفعل 

العيش العادي.
المــســألــة، إذن، تــتــجــاوز ســلــوك فــنــان، 
ســـواء كـــان مصيباً أو مــخــطــئــاً، فــي حفل 
إلــى كشف صــعــوبــة، بل  موسيقي لتصل 
اســـتـــحـــالـــة تـــأســـيـــس أي فـــئـــة ســيــاســيــة - 
طائفية لهيمنتها من دون أن تحقق غلبة 
نــاجــزة ومــطــلــقــة عــلــى الــطــوائــف الأخـــرى. 
الـــتـــجـــارب الــســابــقــة الــتــي شــهــدهــا لــبــنــان 

انــتــهــت إلــــى كـــــوارث لـــم يـــبـــرأ مــنــهــا الــبــلــد 
بعد، ومنها كارثة حرب الجبل في ١٩٨٣ 
التي ما زال بعض السياسيين يرى إمكان 
اســتــغــلالــهــا الـــيـــوم لــبــنــاء زعـــامـــة تــكــرســه 

كلاعب رئيسي في مستقبل لبنان.
لكن فــي مــنــأى عــن صغائر السياسة 
اليومية وصــغــارهــا، يتعين الانــتــبــاه إلى 
أن مــن يــحــاول تشكيل هيمنة جــديــدة في 
لــبــنــان فــي مــحــاولــة تــدعــو إلـــى السخرية 
لاستعادة ماضٍ لن يعود، إنما ينسى أن 
المسيحيين صــنــعــوا الأســاطــيــر المؤسسة 
اللبناني وألفوا سردياته الكبرى  للكيان 
في وقت كانوا يتمتعون بهيمنة سياسية 
وثقافية واقتصادية لا تنازع. في المقابل، 
تعاني محاولات تلفيق الأساطير الجديدة 
من عطب مزدوج، فحاملها أضعف كثيراً 
مــــن أن يــعــطــي الـــكـــيـــان الــلــبــنــانــي مــعــنــى 
مــعــاصــراً، مــن جــهــة، وهــو - وهـــذا الأهـــم - 
الله»  يستخدم قوة حليفه المسلح «حــزب 
التي لا تستطيع رغــم جبروتها أن تغير 
الحقائق الديموغرافية والأوزان والأحجام 
الـــتـــي تــعــمــل وفــقــهــا ســيــاســات الــطــوائــف 
اللبنانية، رغم قدرة هذه القوة على كبت 
أصــوات الطوائف المعادية. ناهيك عن أن 
آيديولوجيا الحليف المذكور لا تقيم وزناً 
اعــتــبــاراً للبنان ولــلــدولــة والــوطــن أو  ولا 

نشيده الذي نسي فنان عزفه في بعلبك.
ولــيــس مــا تــقــدم تقليلاً مــن شــأن هذا 
السياسي أو ذاك ولا تجاهلاً لطموحات 
مزمنة، بل مجرد تذكير بحقائق التوازنات 
الــقــوى بــين الطوائف  اللبنانية وعــلاقــات 
الــتــراجــع والــرضــوخ  التي تتقن تكتيكات 
والانتظار إلى حين تتبدل المعطيات، في 
عــمــلــيــة أزلـــيـــة يـــحـــول تـــكـــرارهـــا إلــــى مـــا لا 
نهاية دون وضع أسس المجتمع والدولة 
الــحــديــث للمصطلحين. وعليه،  بالمعنى 
تبدو حوادث الجبل الأخيرة كفصل منتزع 
إلــى القرن التاسع  من كتاب تاريخ يعود 
عشر، لا يمل القراء من تذكره وتمثيله على 

المسرح ذاته.

لم يقم مارسيل خليفة بعمل لم يسبقه إليه 
غيره. فقد درج لاعبو كــرة قــدم أميركيون في 
السنوات الأخيرة على رفض الوقوف في الملعب 
 لنشيدهم، وكانت آخرهم ميغان رابينو، 

ً
تحية

قائدة المنتخب الأميركي النسائي لكرة القدم 
التي حصدت لبلادها كــأس العالم، ورفضت 
قبل المباراة الوقوف للنشيد اعتراضاً على ما 

 في بلادها.
ً
تعتبره عنصرية

رٌ في هذا العالم يحتجّون، وكلٌّ يختار 
ُ
كُث

طريقته تبعاً لمــزاجــه ومهنته، وسلطته التي 
يـــمـــلـــك. ومـــارســـيـــل مـــوســـيـــقـــي، عُــــدّتــــه الــلــحــن 
وسلاحه الكلمة، وحــين أراد أن يقول: ها هو 
الــذي فصّلتموه على قياسكم لم يعد  وطنكم 
يتسع إلا لنزقكم، قرر ألا يبدأ حفله في بعلبك 
بالنشيد الوطني، وأن يشهر ذلــك، ولا يدعه 
يمر عــابــراً. ذاك خــيــاره الــذي لــم يستسغه مَن 
يعتبرون النشيد صنو الوطن، وهــذا حقهم، 
كما من حق من لا يريد أن ينشد ألا يُتهم بأقذع 
د من وطنيته. ولسوء الحظ، أن  الألفاظ ويُجرَّ
الــلــبــنــانــيــين لــيــســوا وحــدهــم مَـــن يـــــذودون عن 
الــنــشــيــد كــأنــه آخـــر مــدامــيــكــهــم، بــحــيــث يمكن 
هتك كل فضيلة، ما دامت الرموز بخير. ولكلٍّ 
لـــه مـــع نــشــيــده تــقــالــيــده الـــتـــي تــتــغــيــر، بحكم 
الـــظـــروف. فــفــي الــيــابــان حــوكــم أكــثــر مـــن ٤٠٠ 
أســتــاذ لأنــهــم رفــضــوا الامــتــثــال أمـــام النشيد، 
علماً بأن الجيل الجديد لا يرى ضرورة لحفظ 
فــائــدة مــن تــكــرارهــا، لأنهم ببساطة  كلمات لا 
لا يفهمون اللغة القديمة التي كتبت بها ولا 
تلامس وجدانهم. لكنّ بلداً مثل الفلبين ذهب 
مــؤخــراً إلـــى تــشــدد غــيــر مــســبــوق، حــين أصــدر 
قــانــونــاً أحــــلّ فــيــه نــشــيــده الــوطــنــي فــي مكانة 
تقارب القداسة. وفرض باسم القانون الوقوف 
«حماسة»، وصــار كــل فعل فيه  لــه وإنــشــاده بـ
استخفاف بالنشيد يقابَل بغرامة مالية قد 
تصل إلى ما يوازي أكثر من ثلاثة آلاف يورو. 
من دواعــي الغبطة أننا لا نعيش في الفلبين، 
لكنّ العالم كلما ازداد انطوائية وتطرفاً وخوفاً 
عاد إلى ما يجمع، درءاً للتشتت وتمسكاً بما 
يمكن أن يلمّ الشمل حتى لو كان بضع كلمات 
ولحناً وضعه أحدهم ذات يــوم، وبقي الناس 

يــعــتــبــرونــه نـــمـــوذجـــاً مــثــالــيــاً لـــهـــم. لــكــنــك لــو 
أصـــغـــيـــت لـــلأنـــاشـــيـــد لــــرأيــــت فــيــهــا كـــلـــمـــات لا 
تــشــبــه حـــاضـــر الأمـــــم الـــتـــي تــتــبــنــاهــا، وغــالــبــاً 
موسيقاها متجاوزة ولا تثير الإعجاب. هذا 
عدا أن العبارات معانيها في الغالب شوفينية، 
بعضها يمجّد الحروب واستخدام الصواريخ 
والقنابل، كما النشيد الوطني الأميركي الذي 
يحب تكراره المواطنون هناك، أكثر مما يفعل 
اللبنانيون مع «كلنا للوطن». تلك الأناشيد 
التاريخ السحيق أو موضوع  بعضها آت من 
القتال وفيه  في مناسبات عسكرية ولــه طعم 
فخر الانتصارات على الأعداء، وقسوة العسكر، 
كما في «المارسييز» عند الفرنسيين. لكنك قد 
تعيش سنين طويلة في دول أوروبية ولا تعرف 
أو تسمع نشيد البلد الذي أنت فيه. تلك عادات 
تجعل العلاقة بالرمز مختلفة من بلد إلى آخر، 
فليس الإنــشــاد دلــيــل وطنية ولا عــدمــه صنو 

العقوق.
الــتــيــارات اليمينية المتطرفة  فمع صعود 
فــي أوروبـــا أخــذ بعض الـــدول تتذكر ضــرورة 
إعـــــادة المــجــد لــنــشــيــدهــا، وخـــذ هــولــنــدا مــثــلاً، 
يــردد أطفالها  وقــد أصبحت تحرص على أن 
«هـــت فــلــهــلــمــوس» فـــي صــبــاحــاتــهــم، وقــبــل  الــــ
بـــدء صــفــوفــهــم. ومـــا كـــان الأمــــر كــذلــك قــبــل أن 
تشهد البلاد تقدماً للتيار الشعبوي المناهض 
لــلــمــهــاجــريــن. وإذا كانت  لــلأجــانــب والمـــعـــادي 
بلجيكا لا تزال تترك لكل مدرسة حرية التعامل 

المــزيــد من  مــع النشيد، فيمكننا تــوقــع ســمــاع 
الأخبار عن دول صــارت تستعيد كل ما يشد 
العصب وتشرّع لما يؤلّف بين المشاعر القومية.

الخلافات واســعــة، والــهــوة تكبر، بين مَن 
يرى في إعلاء شأن النشيد الوطني وإحاطته 
بالتبجيل نفحاً ديكتاتورياً، وانتكاسة لمفهوم 
«الإنــســانــيــة» الأوروبـــــي الـــذي تــم الــتــرويــج له 
كقيمة غربية منذ القرن التاسع عشر، وهؤلاء 
غالبيتهم من المفكرين والمثقفين، والنخب التي 
تعتقد أن الوطنية هي أمر أرفع من الأغنيات 
ــاقــة والــشــعــارات الفضفاضة، 

ّ
الــخــف والـــرايـــات 

وبناؤها يحتاج إلى وعي مدني، فيما يذهب 
البعض الآخر إلى أن خطر التشرذم والنزعات 
الانفصالية التي تنمو داخــل أوروبــا نفسها، 
ــح بــالــقــبــضــات والــخــطــابــات 

َ
يــتــوجــب أن يــكــاف

والـــتـــذكـــيـــر بـــالـــتـــاريـــخ وانــــتــــصــــارات الـــحـــروب 
وبالطبع بالأناشيد الوطنية.

أحـــب الــلــبــنــانــيــون دائـــمـــاً أن يــجــعــلــوا من 
وطنهم في أذهانهم رسالة، وفي أخيلتهم جنة 
وا مع فيروز «طلعنا 

ّ
لم تطأها أقدامهم يوماً. غن

الــريــح، طلعنا على  الــضــو، طلعنا عــلــى  عــلــى 
الشمس، طلعنا على الحرية»، لكنهم بقوا دون 
كبير إنجازات تحقق لهم السعادة أو تمنحهم 
الأمــل. تمنوا وطناً من «الغيم الأزرق» و«برق 
القصائد» و«قمر الندى والزنبق» واستفاقوا 
على فوضى وضيق، ونفايات تملأ الشوارع، 
وعتمة ليس لها فجر. أملوا أن يعيشوا طربين 
على أنغام نايات جبران وقيثاراته فإذا بصراخ 
زعمائهم وضوضاء شجاراتهم تصمّ آذانهم. 
صدّقوا أن نبوءة وديع الصافي لا بد ستتحقق 
ويبقى «لبنان قطعة سما عالطامعين محرمها 
وللخاشعين محللها» فإذا بهم يرون العكس.

الــهــســتــيــريــا الـــتـــي جُــــوبِــــه بـــهـــا مــارســيــل 
خليفة، قد تكون أسعدت البعض وطمأنتهم 
إلى أنه لا يزال للأرض من يحميها وللسياج 
من ينافح عنه، لكن واقــع الأمــر غير ذلــك، فكمّ 
العنف اللفظي الذي استُخدم، والبغضاء التي 
اســتــنــفــرت، والــفــئــويــات كما عــبّــر عنها، تشي 
بأن الهلع يسكن النفوس، والرعب كبير من أن 

الاقتراب بات وشيكاً من قاع الهاوية.

عــنــدمــا أصــــدر نــجــيــب مــحــفــوظ 
روايــتــه الــكــرنــك، أرســـل نسخة منها 
إلـــى تــوفــيــق الــحــكــيــم، وكــتــب عليها 
بخط يده هذا الإهــداء: إلى الأستاذ 
الإمـــــــــام تـــوفـــيـــق الــــحــــكــــيــــم... تــحــيــة 

الجدول للمحيط!
وكـــلـــمـــة الــــجــــدول لـــهـــا أكـــثـــر مــن 
مــعــنــى فــي الــلــغــة، ويــتــغــيــر معناها 
ويــتــبــدل حسب الــســيــاق الـــذي تأتي 
فيه الكلمة، ولكنها في إهداء نجيب 
مـــحـــفـــوظ تــعــنــي الـــقـــنـــاة الــصــغــيــرة 
التي ينساب منها المــاء الــذي يروي 
الــحــقــول! فــكــأن أديـــب نــوبــل كـــان إذا 
دخل في مقارنة مع توفيق الحكيم، 
رأى نفسه جدولاً، في مقابل المحيط 
الــــــذي عـــــاش الــحــكــيــم يــمــثــلــه طــــولاً 
وعــــرضــــاً، ولـــــم يـــكـــن مـــحـــفـــوظ يــــراه 
محيطاً وفقط، ولكنه كان يراه إماماً، 

غير أن هذه قصة أخرى!
وقـــــــد كــــانــــت هـــــــذه الــــصــــلــــة بــين 
الجدول والمحيط، هي التي حكمت 
فــيــمــا يــــبــــدو، الـــعـــلاقـــة بــــين مــنــتــدى 
الــدولــي في المغرب،  الثقافي  أصيلة 
القارة الأفريقية،  وبين سائر أنحاء 
المــغــرب ويستقر  التي ينتمي إليها 
على أحد كتفيها، في أقصى شمال 
الــغــرب عند التقاء البحر بالمحيط، 

وكــــــان الـــــوزيـــــر مــحــمــد بــــن عــيــســى، 
الأمين العام للمنتدى، يتصرف طول 
الوقت فيما يبدو أيضاً، وفي ذهنه 
معنى العلاقة التي تشد الجدول إلى 

المحيط في كل الحالات!
كانت أصيلة هي الجدول، وكانت 
أفريقيا هــي المحيط، وكــان كلاهما 
مهيأ لأن يستقبل من الآخر ويصب 
فيه، يعطيه ويــأخــذ منه، يتبادلان 
المكان والموقع وزاوية النظر، يبحثان 
في كل مناسبة عما يجمع ولا يفرق، 
يــفــتــشــان عــمــا يــجــعــلــهــمــا يــرســمــان 

صورة واحدة مكتملة الأركان!
وبـــحـــكـــم أن الــــرجــــل كـــــان وزيـــــراً 
لــلــخــارجــيــة فــي بــــلاده، وكــــان وزيـــراً 
لــلــثــقــافــة قـــبـــل أن يـــكـــون عـــلـــى رأس 
ــــــربــــــاط، فـــإن  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فـــــي ال
الــــســــيــــاســــة لــــــم تــــكــــن هــــــي وحــــدهــــا 
الـــحـــاكـــمـــة لـــخـــطـــواتـــه تـــجـــاه الـــقـــارة 
الــســمــراء، وهـــو يــمــارس مقتضيات 
الأمانة العامة للمنتدى، على مدى 
واحد وأربعين موسماً، بدأت في عام 
١٩٧٨، ثم مضت في طريقها موسماً 
تلو آخر، وصولاً إلى الموسم الحادي 
والأربعين الذي يختتم أعماله مساء 
الغد... كان في كل خطوة نحو القارة 
يـــتـــحـــرك وهـــــو عــــــارف بـــــأن الــثــقــافــة 

بمعناها الشامل تظل أبقى، وأغنى، 
وأخــصــب، ثــم إنها أقــدر على وصل 
ما قد تقطعه السياسة وتدوس عليه 

وهي تمضي في طريقها لا تبالي!
وإذا كـــان الــســبــاق نــحــو الــقــارة 
قـــد بــــدا قـــويـــاً وعـــالمـــيـــاً فـــي ســنــواتــه 
الأخيرة، وبالذات من جانب الصين 
التي زحفت نحو قارتنا مبكراً، ولا 
تــزال تزحف وتــواصــل الــزحــف، وإذا 
كانت روسيا قد جــاءت من بعدها، 
ومـــــــن بـــعـــدهـــمـــا راحـــــــــت الــــــولايــــــات 
المتحدة تــتــدارك أمــرهــا، فــإن منتدى 
إلــى هناك، وكان  أصيلة كــان أسبق 
ذلــــــك عـــنـــدمـــا خـــصـــص جـــــائـــــزة مــن 
بــين جــوائــزه للشعر الأفــريــقــي، وقد 
كانت الجائزة ولا تــزال تحمل اسم 
الــكــونــغــو بــرازفــيــل تشيكايا  شــاعــر 
أوتامسي، وكان هذا الشاعر من بين 
ضيوف المنتدى في سنواته الأولى، 
فلما غادر الدنيا في عام ١٩٨٨ دون 
مــقــدمــات، كــان بــن عيسى هــو وزيــر 
الثقافة الأفريقي الوحيد الذي ذهب 
يشيعه إلى مثواه الأخير، ومن قريته 
الواقعة شمال غربي الكونغو، جرى 
الإعلان عن الجائزة ليحصل عليها 
شـــاعـــر أفـــريـــقـــي كـــل ثــــلاث ســـنـــوات، 
ولتكون علامة على أن فــي أفريقيا 

مـــن الــشــعــر مـــا يــســتــحــق الـــجـــوائـــز، 
المــواهــب مــا تستأهل الحفاوة  ومــن 

والاحتفال!
كان أوتامسي كلما جاء أصيلة 
تــجــول فــي كــل الأنـــحـــاء، ثــم اســتــراح 
في واحدة من حدائقها بالذات، فلما 
الــحــيــاة حملت الحديقة  مــضــى عــن 
اســـمـــه عــلــى بــابــهــا ولا تــــــزال، ربــمــا 
المــبــادئ الإنــســانــيــة العالية  لترسخ 
الــتــي عــــاش يــدعــو إلــيــهــا، مــنــاضــلاً 
ومفكراً، ويحلم بــأن تكون كالهواء 

في شيوعها يتنفسها الناس!
تــمــامــاً كــمــا كـــان أديـــب الــســودان 
الـــبـــديـــع الــطــيــب صـــالـــح، كــلــمــا جــاء 

مــشــاركــاً فــي أعــمــال المــنــتــدى، اختار 
كرسياً بعينه في قاعة مركز الحسن 
الثاني للمؤتمرات، ولم يكن يغيره 
كلما جــاء، وقد رحل ذات عــام، ومن 
بــعــده كـــان الـــزمـــان كــلــمــا دار دورتـــه 
وانــــعــــقــــد مــــوســــم جـــــديـــــد، تــحــســس 
الــحــاضــرون خــطــواتــهــم إلـــى الــقــاعــة 
نفسها خشية أن يــزعــجــوا الطيب، 
فــربــمــا دخــلــوا فـــوجـــدوه فــي مقعده 
المــفــضــل الأثـــيـــر، وحــــين لا يــجــدونــه 
كانوا يفتقدونه بشدة، ثم يشيرون 
إلى المقعد الخالي ويقولون في أسى: 
هــنــا كــــان الــطــيــب يــجــلــس ويــنــصــت 
ويــمــتــع الــجــمــهــور، إذا قــــال وتــكــلــم 

بلكنته المحببة إلى القلوب!
وفي هذه السنة احتفى الموسم 
بـــالإبـــداع الأفــريــقــي فــي الـــقـــارة وفــي 
المهجر، وجاء مفكرون وموسيقيون 
وكُــتّــاب مــن أنــغــولا، ومــن جمهورية 
الــــــــــرأس الأخـــــضـــــر ومـــــــن غـــيـــرهـــمـــا، 
يعرضون على الجمهور موسيقى 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا، وغــــــنــــــاءهــــــا، وفــــكــــرهــــا، 
وإبـــداعـــهـــا، ويـــقـــولـــون إن فــيــهــا من 
فنون الإبداع ما يمكن أن يمد أواصر 
المــحــبــة بـــين الـــنـــاس ويــوثــقــهــا، ومــا 
إلــى المبدع  يمكن أن يجعلك تتطلع 
منهم في أي ميدان، باعتباره إنساناً 

صــاحــب إبــــداع وفــقــط، لا بــاعــتــبــاره 
إنــه إنسان  أفريقياً أو غير أفريقي، 

له إبداع يعرضه... لا أكثر!
وقد وقف ماريو لوسيو سوسا، 
وزير ثقافة الرأس الأخضر السابق، 
يــلــفــت الانــتــبــاه إلـــى أن قــارتــه تبدو 
أمام عينيه، وأمام كل من يتأمل معه 
امــرأة  الــذهــبــي، مثل  ملامح وجهها 
جميلة الوجه، ساحرة العيون، زكية 
الرائحة، ولكنها تبكي وتعاني لأن 
الــــســــاســــة فـــيـــهـــا لا يــــعــــرفــــون كــيــف 
يـــقـــدرون عــنــصــر الــقــيــمــة فــيــهــا، ولا 
يعرفون كيف يعرضون هذه القيمة 
على الدنيا، ولا بد أن إبداعها قادر 

على أداء هذه المهمة!
وفــي مثل هــذا المــوعــد مــن العام 
المــــاضــــي، كــــان الـــرئـــيـــس الــســنــغــالــي 
مـــــاكـــــي صــــــــال قــــــد افــــتــــتــــح المــــوســــم 
الأربـــعـــين، وكــــان قــد جـــاء يــنــوه إلــى 
أن ســلــفــه الــعــظــيــم لــيــوبــولــد ســيــدار 
سنغور، شاعر السنغال ورئيسها، 
قــــد ســـبـــقـــه إلــــــى أصـــيـــلـــة فــــي مــطــلــع 
الثمانينات، وكــان قد زارهــا شاعراً 

بعد أن فاته أن يزورها رئيساً!
كان الرئيس صال قد جاء يعيد 
تذكير الذين نسوا من أبناء القارة، 
بأن الأسلاف لم يسمحوا للصحراء 

أن تكون حاجزاً، وأنهم خلقوا منها 
رابــطــاً، وأنــهــم جــعــلــوا منها ملتقى 
طرق للتبادل الاقتصادي، والثقافي، 
والاجتماعي، والروحي، وأن هذا لا 
بــد أن يــكــون طموحاً لــدى الأحــفــاد، 
بــمــثــل مـــا كــــان لــــدى الآبـــــاء الأوائـــــل، 
وأن أصيلة يمكن أن تمنح الرغبة، 

والحماس، والقوة!
وكــــان قـــد جـــاء يــعــيــد تــذكــيــرهــم 
أيضاً، بأن اعتبارات الأمن المفهومة 
لا يــجــوز أن تــقــف فـــي طــريــق حــريــة 
الــتــنــقــل بـــين شــاطــئ الـــقـــارة الــعــربــي 
على البحر في الشمال، وبين عمقها 

الممتد جنوباً إلى المحيط!
حــضــور أفــريــقــيــا فــي أصــيــلــة لم 
يكن حضوراً فولكلورياً، ولكنه كان 
حــضــوراً يــؤســس لإعـــادة اكتشافها 
من جديد، غير أن إعــادة الاكتشاف 
تــتــم هـــذه المـــرة عــلــى أيـــدي أبــنــائــهــا، 
الـــذي نزح  أيـــدي الاستعمار  لا على 
ثـــرواتـــهـــا عــلــى مــــدى خــمــســة قــــرون، 
وفـــي هـــذا الاكــتــشــاف الــثــانــي ســوف 
تسبق الثقافة بخطوة، وسوف تأخذ 
السياسة خطوة إلى الوراء، وسوف 
يــكــون هـــذا هـــو فــضــل أصــيــلــة الـــذي 
ظلت تهيئ له الأجـــواء أربعة عقود 

من الزمان!

تدخلات تركيا في شؤون بعض 
الــدول العربية، خصوصاً في ليبيا 
فـــي دول الخليج  وســـوريـــا والأزمــــــة 
مع النظام القطري ووقوفها مع هذا 
النظام الإرهــابــي، تثير التساؤلات، 
صحيح أن النظام التركي يقف وراء 
حركة الإخوان المسلمين والجماعات 
المسلحة، لدوافع تبدو آيديولوجية 
وأحــــــلام بـــاســـتـــرداد مــــاض بــغــيــض؛ 
ليس في هذه الدول فحسب، إنما في 
الــدول العربية، ما انعكس  كثير من 
ســلــبــاً عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــتـــركـــي، حــيــث 
أوجــد حالة مــن الاحتقان السياسي 
فــي تركيا، خصوصاً فــي إسطنبول 
وأنــــــقــــــرة، ومــــــا فــــــوز المــــعــــارضــــة فــي 

الانتخابات البلدية إلا دليل على ذلك، 
فقد أصبح واضحاً أن «الإردوغانية» 

بدأت تفقد بريقها في الداخل.
من ناحية أخرى يسعى إردوغان 
إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب ســـيـــاســـيـــة 
واقــتــصــاديــة أيــضــاً فـــي الـــــدول الــتــي 
يتدخل فــي شــؤونــهــا، والــدلــيــل على 
ذلك هذا الإصرار من قبله على التدخل 

في ليبيا، وحتى سوريا أيضاً.
في الفترة الأخيرة، ركز إردوغان 
الليبية الذي  على تدخله في الأزمــة 
تمثل في دعم الميليشيات الإخوانية 
التي تقف وراء حكومة فايز السراج، 
بينما في الواقع أن حكومة السراج 
لم يمنحها البرلمان الليبي الشرعية 

حــتــى الآن، لأنــــه يــــرى فــيــهــا أنـــهـــا لا 
تمثل الشعب الليبي، وهذا ما يؤكده 
موقف الشعب الليبي الذي يقف بكل 
فئاته سواء في بنغازي أو طرابلس 
وغيرهما من المحافظات الليبية مع 
الــذي يقوده خليفة  الجيش الوطني 
بلقاسم حفتر، وذلــك بسبب أن هذا 
الجيش هو الذي قضى على الإرهاب 
في مدن رئيسية بليبيا وطرد منها 
يــريــد أن يعيد  المــجــرمــين وهــــو الآن 
لـــلـــشـــعـــب عـــاصـــمـــتـــه الــــتــــي خــطــفــهــا 

الإرهابيون والمرتزقة.
الليبية  تــدخــل تركيا فــي الأزمـــة 
بـــالأخـــص هـــو الــــذي يــثــيــر الــتــســاؤل 
الأكـــثـــر غـــرابـــة، فــقــد نــتــفــهــم تدخلها 

في سوريا بحكم عامل الجوار، وفي 
قــطــر بــحــكــم أن الإخـــــوان مسيطرون 

الــدولــة فيها،  على مفاصل مفاصل 
ولـــكـــن فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي هـــو يــبــدو 
الأمـــــــر أكــــثــــر حـــمـــاقـــة، فـــمـــنـــذ انـــــدلاع 
الليبية تــحــاول تركيا إطالة  الأزمـــة 
أمد الحرب، وتكريس حالة الفوضى 
في طرابلس، وإنــتــاج مزيد من عدم 
الاستقرار في المشهد الليبي، وأعلن 
الـــجـــيـــش الــلــيــبــي أكـــثـــر مــــن مـــــرة عــن 
شحنات أسلحة آتية من تركيا بما 
فيها من سيارات هجومية ومدرعات 
عسكرية والمسدسات الكاتمة للصوت 
والــرصــاص، وأثـــارت هــذه الشحنات 
ضــــجــــة فــــــي لــــيــــبــــيــــا، حــــيــــث أصــــــرت 
الليبية على رفــع القضية  الأوســـاط 

إلى مجلس الأمن.

التدخل التركي في ليبيا والدول 
الــعــربــيــة الأخــــرى قــد يــكــون لــه هــدف 
آخــــر؛ وهـــو لــعــب الــــدور الــــذي تلعبه 
إيران في المنطقة العربية، وهو دور 
الـــحـــرب بــالــوكــالــة لــيــثــبــت إردوغــــــان 
لــلــعــالــم أن تــركــيــا دولـــــة عــظــمــى لها 
وزنــهــا فــي الــصــراعــات العالمية، لكن 
تـــدخـــل تـــركـــيـــا فــــي لــيــبــيــا هــــو الــــذي 
سوف يكشف نوايا تركيا الحقيقية، 
وبــــالــــضــــرورة ســيــنــعــكــس ذلــــك على 
الــتــدخــل في  أهــدافــهــا الحقيقية مــن 
شـــــــؤون الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ولـــســـوف 
يــثــبــت لــلــعــالــم أن تــركــيــا لــهــا أطــمــاع 
كــبــيــرة فـــي لــيــبــيــا، وبــالــتــالــي ســوف 
يــضــعــهــا فـــي مــوقــف كـــالـــذي تــمــر به 

إيران الآن، ويمكن أن نقول إن سياسة 
الــتــركــي لربما تضعها على  الــنــظــام 
إلــى حــدوث  حافة الهاوية وتقودها 
احتمالين؛ إما أن تحدث اضطرابات 
داخلية تطيح نظام إردوغان، وهو ما 
تظهر علاماته الآن بالفعل في الشارع 
التركي، أو ينكمش دورها الإقليمي.

وإذا استمرت تركيا في مواقفها 
هــذه فــســوف يــطــول حــل الأزمــــات في 
هــذه الــدول العربية، وهــذا ما تريده 
تركيا، حيث إن ذلك يحقق لها مكاسب 
اقتصادية وسياسية ولوجيستية، 
الــوقــت نفسه في  ولــكــن يدخلها فــي 
صراعات خصوصاً مع أميركا، وهذا 

ما سوف تكشفه الأيام المقبلة.
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النشيد المنسي والهيمنة المستحيلة الخوف على «النشيد الوطني»

أفريقيا التي حضرت في أصيلة

ماذا تريد تركيا من تدخلاتها في أزمات الدول العربية؟

حسام عيتاني سوسن الأبطح

سليمان جودة

د. شمسان بن عبد الله المناعي



الــــرأي
Issue العدد ١٤٨٣٥ – Thursday ١٣الخميس ٢٠١٩/٧/١١

غاز قبرص يضع «الناتو» في مواجهة مع تركيا
في ٣ مايو (أيار) الماضي، 
أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا رســـمـــيـــاً عــبــر 
الــتــلــكــس  (نـــــظـــــام   NAVTEX
المــلاحــي الـــدولـــي الــبــحــري) أن 
السفن التركية ستقوم بالبحث 
عـــــن الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي قــبــالــة 
الساحل الجنوبي لجمهورية 
قبرص، ما أدى إلى تحذيرات 
مـــــــن الــــــشــــــركــــــاء الإقــــلــــيــــمــــيــــين 
لــــقــــبــــرص، مـــصـــر والــــيــــونــــان، 
وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي 
وجّــــه تــحــذيــراً شــديــد اللهجة 

لتركيا.
تدّعي أنقرة أنها تدافع عن 
الحقوق القانونية للقبارصة 
الأتراك المقيمين في جمهورية 
شــــمــــالــــي قـــــبـــــرص الــــتــــركــــيــــة، 
وبـــــنـــــاء عــــلــــى طــــلــــب الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
باعت تراخيص لشركة النفط 
الـــتـــركـــيـــة لاســـتـــكـــشـــاف الــنــفــط 
فــــــي كــــتــــل بـــــحـــــريـــــة، تـــتـــداخـــل 
مــــع بـــعـــض وحـــــــدات مــرخــصــة 
لجمهورية قبرص، ويتداخل 
الجرف القاري المعلن في تركيا 
مـــع مــجــمــوعــات الــتــراخــيــص، 
الــتــي تــقــول قــبــرص إنــهــا تقع 
فـــــي مــنــطــقــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة 

الخالصة.
سابقاً وفي فبراير (شباط) 
أنــقــرة توجيه  ٢٠١٨، حــاولــت 
رســـــالـــــة إلــــــى مـــصـــر وقـــبـــرص 
الجنوبية والاتحاد الأوروبــي 

من خلال تحرك بحري محدود. 
كــــانــــت الــــقــــاهــــرة ونــيــقــوســيــا 
تــــتــــفــــاوضــــان لـــتـــســـويـــق غــــاز 
شــــرق المــتــوســط إلــــى أوروبـــــا، 
بــــاســــتــــخــــدام مــــنــــشــــآت الــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي مــصــر، 
الــغــاز في  لضمان أن يتجاوز 
المنطقة، خط الأنابيب التركي، 
إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

في ٨ فبراير ٢٠١٨ أعلنت 
شـــــركـــــة «إيـــــــنـــــــي» الإيــــطــــالــــيــــة 
العملاقة التي كانت اكتشفت 
الــغــاز الطبيعي الضخم  حقل 
«ظُــــهــــر» فـــي مـــصـــر، والمــتــاخــم 
للمياه الإقليمية القبرصية عام 
٢٠١٥، عن اكتشاف مهم للغاز 
فــي حــقــل «كــالــيــبــســو» القريب 
مـــن قـــبـــرص، فــقــامــت الــبــحــريــة 
الـــتـــركـــيـــة بـــمـــحـــاصـــرة ســفــيــنــة 
«إيـــنـــي»، ما  الــحــفــر الــتــابــعــة لــــ

أجبر الشركة على سحبها.
الــــــعــــــمــــــل الـــــــتـــــــركـــــــي دفــــــع 
نيقوسيا أكثر باتجاه القاهرة، 
حيث وافقت على توفير الغاز 
الــــقــــبــــرصــــي لمــــنــــشــــآت الــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي مــصــر، 
لـــلـــتـــصـــديـــر... إســـرائـــيـــل الــتــي 
كـــانـــت تــفــكــر فــــي الـــســـابـــق فــي 
إنشاء خط أنابيب للغاز تحت 
الـــبـــحـــر مــــع تــــركــــيــــا، تــشــبــهــت 
عت اتفاقية لبيع 

ّ
بقبرص، ووق

الغاز إلى مصر لتصدير الغاز 
الطبيعي المسال.

الــتــحــول الرئيسية  نــقــطــة 
الــثــانــيــة حـــدثـــت مـــع اكــتــشــاف 
شـــــركـــــة «إكـــــــســـــــون مــــوبــــايــــل» 
التي   «١٠» القبرصية  للكتلة 
تشترك في نفس صخرة خزان 
«ظُهر». في ١٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٨ وصلت سفينة 
الحفر التابعة لشركة «إكسون 
مــوبــايــل» ولــم تتحرش تركيا 
في موقع الحفر، حيث اختارت 
أنقرة عدم استعداء واشنطن. 
فـــي فــبــرايــر المـــاضـــي، أي بعد 
مرور عام تقريباً على محاصرة 
تركيا لسفينة الحفر الإيطالية، 
أعلنت شركة «إكسون موبايل» 
عـــن اكــتــشــافــهــا لــلــغــاز فـــي بئر 
«غلوكوس ١» الواقع في الكتلة 
«١٠»، وباحتياطي موضعي 
يتراوح ما بين ١٤٢ و٢٧٢ مليار 

متر مكعب.
بــالإضــافــة إلـــى نــحــو ٣٢٠ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب فـــي حــقــول 
كــالــيــبــســو وأفــــروديــــت، تحتل 
قبرص الآن مكانة أكثر أهمية 
في شراكاتها في مجال الطاقة 
مع مصر وإسرائيل، وبالتالي 
لها أهمية جيوسياسية أكبر 
للاتحاد الأوروبـــي والــولايــات 
المــتــحــدة. بــعــد أكــثــر مـــن شهر 
من العثور على بئر «غلوكوس 
 Navtex تـــركـــيـــا  أبـــلـــغـــت   ،«١
أنــهــا ســتــبــدأ الــحــفــر فــي المــيــاه 

القبرصية الجنوبية.

تــــصــــرفــــات تـــركـــيـــا وتّــــــرت 
قــــبــــرص؛ حـــيـــث إن بــحــريــتــهــا 
تـــفـــتـــقـــر إلــــــــى ســــفــــن حــــربــــيــــة، 
وبــالــتــالــي لا تستطيع تــأمــين 
قـــوة ردع قـــويـــة. وعــلــى الــرغــم 
مــن إدانـــات الاتــحــاد الأوروبـــي 
المستمرة، ضاعفت تركيا من 
نشاطها المثير للجدل بإعلانها 
فـــــي ١٢ مــــايــــو المـــــاضـــــي أنـــهـــا 
ســتــرســل ســفــيــنــة حــفــر ثــانــيــة 
(يــاووز) إلى المياه القبرصية. 
تـــــم إطـــــــلاق الـــســـفـــيـــنـــة فـــــي ٢٠ 
يونيو (حزيران) الماضي، ومن 
المتوقع وصولها هذا الأسبوع 

إلــــى مـــوقـــع الــحــفــر المــقــصــود، 
لــتــبــدأ عــمــلــيــات الــحــفــر قــبــالــة 
الساحل الجنوبي لشبه جزيرة 
كــارابــاس، التي تشكل الطرف 
الــــشــــرقــــي لــــقــــبــــرص. ســفــيــنــتــا 
الحفر ترافقهما حماية بحرية 
وافــيــة. ترافق السفينة الأولــى 
«الفاتح» التي تعمل على بعد 
٧٥ كــلــم بــحــريــاً قــبــالــة الجانب 
الغربي من الجزيرة فرقاطتان 
تـــابـــعـــتـــان لــلــبــحــريــة الــتــركــيــة 
و٣ زوارق حــربــيــة، وســيــرافــق 

«يـــــــــــــــاووز» فـــــرقـــــاطـــــة بـــحـــريـــة 
واحـــــدة. ويــقــول مــحــدثــي: «إن 
وجود مقاتلين أتراك في المياه 
القبرصية يغير الإطار الأمني 

للمجال البحري».
كـــونـــهـــا تـــفـــتـــقـــر إلــــــى قـــوة 
بحرية كافية، صــارت قبرص 
تـــحـــاول تــطــويــر مــســتــوى من 
الــردع الفعال، من خــلال جذب 
الــــــقــــــوى الــــبــــحــــريــــة الـــغـــربـــيـــة 
إلــــى جــانــبــهــا، مــثــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وفــرنــســا وإيــطــالــيــا. 
تــعــثــرت جــهــود قــبــرص، لأنها 
ليست عضواً في حلف الناتو 

مــثــل تــركــيــا، لــذلــك فـــإن ضمان 
الــحــصــول عــلــى إعـــلانـــات دعــم 
سياسية من الاتحاد الأوروبي 
والـــــــدول الأعــــضــــاء الــرئــيــســيــة 
فـــيـــه، إلـــــى جـــانـــب الإجــــــــراءات 
الــقــانــونــيــة مــثــل إصــــدار أوامـــر 
اعـــتـــقـــال دولــــيــــة لأفـــــــراد طــاقــم 
ســفــيــنــتــي الـــحـــفـــر والـــشـــركـــات 
المــتــعــاونــة مــع شــركــة الــبــتــرول 
التركية، يهدف إلى خلق سياق 
دبـــلـــومـــاســـي لأعـــضـــاء الــنــاتــو 
لتعميق التزاماتهم العسكرية 

تجاه جمهورية قبرص.
الـــــيـــــونـــــان دوراً  وتــــلــــعــــب 
رئيسياً فــي التوسط فــي هذه 
العملية، إذ على الرغم من أنها 
الــنــاتــو فإنها  عضو فــي حلف 
مــلــتــزمــة بـــالـــدفـــاع عـــن قــبــرص 
فــي حــالــة وقـــوع هــجــوم تركي 
عليها. وكان تم إضفاء الطابع 
الـــرســـمـــي عـــلـــى هـــــذا الالــــتــــزام 
فـــي إعـــــلان الـــيـــونـــان وقــبــرص 
«عــــقــــيــــدة  عـــــــــام ١٩٩٣ حـــــــــول 
الــدفــاع عن المنطقة الــواحــدة». 
ويــحــتــفــظ الــجــيــش الــيــونــانــي 
بفوج من القوات في الجزيرة، 
الــحــرس الوطني  لــدعــم  يعمل 
الــــقــــبــــرصــــي، لـــكـــنـــه يـــتـــضـــاءل 
مقارنة بـــ٤٠ ألف جندي تركي 
تـــنـــشـــرهـــم تـــركـــيـــا فــــي قــبــرص 
التركية. لهذا دخلت اليونان 
بـــــالـــــشـــــراكـــــة مــــــع قـــــبـــــرص فــي 
علاقتين عسكريتين تخدمان 
مــــصــــالــــح قــــــبــــــرص؛ الــــعــــلاقــــة 
الثلاثية اليونانية - القبرصية 
- المصرية، والعلاقة اليونانية 
الــقــبــرصــيــة - الإســرائــيــلــيــة.   -
أهــــمــــيــــة هــــــــذه الــــــعــــــلاقــــــات أن 
الــــيــــونــــان تُــــجــــري بـــاســـتـــمـــرار 
مـــنـــاورات عــســكــريــة مـــع مصر 
وإســـرائـــيـــل، وآخـــــر المــــنــــاورات 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا الـــيـــونـــان 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة المـــشـــتـــركـــة، 
شاركت فيها الولايات المتحدة، 

وإيطاليا، وقبرص، وإسرائيل، 
والإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. 
وحسب محدثي، فإن مشاركة 
طـــيـــاريـــن مـــن دولـــــة الإمـــــــارات، 
التي تعتبرها تركيا المنافس 
الاســتــراتــيــجــي، فــي المــنــاورات 
شـــــــرق المـــــتـــــوســـــط، يـــــزيـــــد مــن 
الانـــطـــبـــاع بــــأن الـــنـــاتـــو يعمل 
على احتواء القوة التركية في 

المنطقة.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة الــــــــولايــــــــات 
المتحدة، فإنها تحتفظ بقاعدة 
فــــي جــــزيــــرة كـــريـــت عـــلـــى بــعــد 
أقــل مــن ٥٠٠ ميل مــن قبرص، 
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٨ عزّزت واشنطن الشراكة 
الأمـــنـــيـــة مــــع افـــتـــتـــاح الـــحـــوار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الأمــــيــــركــــي - 
الــــيــــونــــانــــي، وقـــــانـــــون شـــراكـــة 
الطاقة والأمن لشرق المتوسط. 
أهمية هذا التشريع أنه سيزيل 
المــفــروض على  حظر الأسلحة 

قبرص.
وفجأة أطلت فرنسا لدعم 
قبرص، ذلك أن شركة «توتال» 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وبــــالــــشــــراكــــة مــع 
شــــركــــة «إيــــــنــــــي» الإيــــطــــالــــيــــة، 
تــعــمــلان فـــي الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
قبالة ساحل قبرص. في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، أجرت 
الــفــرقــاطــة الفرنسية «إف إس 
أكـــونـــي» مـــنـــاورات مــع السفن 
الــبــحــريــة الــقــبــرصــيــة. وبــعــد ٤ 

أيــــام مـــن إعــــلان تــركــيــا فـــي ١٢ 
مـــايـــو أنـــهـــا ســـتـــرســـل ســفــيــنــة 
عت فرنسا مع 

ّ
حفر ثانية، وق

قبرص اتفاقية لخدمة سفنها 
الــحــربــيــة فـــي قـــاعـــدة «مـــــاري» 
البحرية القبرصية، حيث يتم 
إنـــشـــاء مــنــطــقــة جـــديـــدة لــرســو 
واســــتــــيــــعــــاب الــــســــفــــن الأكــــبــــر 

التابعة للبحرية الفرنسية.
الـــــــــــدور الــــفــــرنــــســــي فـــاجـــأ 
تركيا، ولا سيما بعد تهديد 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون تركيا في ١٤ من الشهر 
المــاضــي، بــفــرض عــقــوبــات من 
الاتحاد الأوروبي إذا لم توقف 

الحفر.
يـــــتـــــصـــــرف إردوغــــــــــــــان  لا 
كــحــلــيــف، ويــتــهــم الــنــاتــو بأنه 
يــــضــــرّ بـــالمـــصـــالـــح الإقــلــيــمــيــة 
التركية. الخطة التي اعتمدها 
الــــــنــــــاتــــــو فــــــــي شــــــــــرق الــــبــــحــــر 
المــــتــــوســــط، كـــمـــا يـــتـــبـــين، هــي 
تــكــثــيــف الــجــهــود فـــي احـــتـــواء 
تــــركــــيــــا. ســــيــــقــــاوم إردوغــــــــــان 
هــذا الاحــتــواء لحماية أطماع 
تركيا، عندها سيزيد الناتو 
في تشديد الاحتواء، ما يخلق 
حـــلـــقـــة تـــصـــعـــيـــد خــــطــــيــــرة قــد 
تــغــيــر عـــلاقـــة تــركــيــا بــالــحــلــف 
بشكل دائــــم. وعــنــدهــا يصبح 

أي انفجار عسكري محتملاً.
ســــؤال صــغــيــر... أيـــن غــاز 

لبنان من غاز تركيا؟

إردوغان و«إخوانه» والسباحة ضد التيار والمحاولات الفاشلة
غــــيــــر مــــــعــــــروف عــــلــــى أي 
أساس جاءت دعوة الرئيسين 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
والتركي رجب طيب إردوغان، 
لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي ليبيا 
مــا دامــــت تــركــيــا الإردوغــانــيــة 
طـــرفـــاً رئـــيـــســـيـــاً فــــي الاقـــتـــتـــال 
وفــي الفوضى اللذين يمزقان 
هــذا البلد الــعــربــي، ومــا دامــت 
روســيــا الاتــحــاديــة عــلــى الأقــل 
ظــلــت صــامــتــة طـــــوال الأعـــــوام 
الثمانية الماضية على كــل ما 
بــقــي يــجــري فـــي «جــمــاهــيــريــة 
القذافي» السابقة، على اعتبار 
تحالفها مع إيران وأيضاً على 
أنــقــرة  اعــتــبــار أن بينها وبـــين 
غـــــزلاً ســيــاســيــاً بــقــي مــســتــمــراً 
ومـــــــتـــــــواصـــــــلاً مـــــنـــــذ انــــفــــجــــار 
الــــصــــراع فــــي ســــوريــــا، وعــلــى 
أســــــــاس المــــصــــالــــح المـــتـــبـــادلـــة 
بالنسبة إلى ما جرى ويجري 
فـــي هـــذا الــبــلــد بـــل وأيـــضـــاً في 

هذه المنطقة الشرق أوسطية.
كــــــــــان عـــــلـــــى رجــــــــــب طـــيـــب 
كـــانـــت دعـــوتـــه  إردوغــــــــــان، إذا 
المـــشـــتـــركـــة هـــــذه مــــع الـــرئـــيـــس 
الـــروســـي لـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار 
فــي ليبيا صــادقــة وحقيقية، 
أن يـــبـــادر بــســحــب قـــواتـــه من 
 شــــره 

ّ
يــــكــــف الــــبــــلــــد وأن  هـــــــذا 

عــنــه ويــضــع حـــداً للتدخل في 
شـــؤونـــه الــداخــلــيــة، وبــالــطــول 
والعرض وعلناً وعلى رؤوس 
الأشهاد، ثم إنه على فلاديمير 

بوتين أن يوضّح موقف روسيا 
الاتحادية؛ فإمّا أن تقف خارج 
دائرة التحالفات الإيرانية وإما 
أن تقف على الأقل على الحياد 
بالنسبة إلى ما يجري في ليبيا 
وفي بعض الدول العربية التي 
تــعــانــي مــن صـــراعـــات داخــلــيــة 
معقدة وكثيرة يتكئ بعضها 

على أبعاد خارجية متعددة.
ولـــــعـــــل مـــــا بـــــــات واضــــحــــاً 
ومـــعـــروفـــاً ولا يــمــكــن إنـــكـــاره 
هـــو أن رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
قــد بـــادر ومــبــكــراً إلـــى التدخل 
في ليبيا منذ انهيار نظامها 
الــــــســــــابــــــق وخــــــــــــلال ســـــنـــــوات 
«ربـــــيـــــعـــــهـــــا الــــــعــــــربــــــي» الـــــــذي 
أصبح «زمهريراً قاسياً»، أولاً 
لأطــمــاع اقــتــصــاديــة شخصية 
على اعتبار أن هــذا البلد هو 
بلد نفط وغاز وأنه ولسنوات 
طويلة سيبقى بلداً مستورداً، 
وثانياً لتحويل «الجماهيرية» 
ارتــكــازيــة  إلــى قــاعــدة  السابقة 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» حيث  لــــــ
يشكّل موقعها الجغرافي حلقة 
الوصل بين أفريقيا العربية في 
الغرب، وبين مصر والسودان 
في الشرق، وامتداداً إلى اليمن 
الـــــــذي يــــبــــدأ فـــيـــه أحــــــد طــرفــي 
«الهلال الإيراني» الذي ينتهي 
طرفه الآخر في مدينة اللاذقية 
السورية التي أصبحت قاعدة 
عـــســـكـــريـــة إيــــرانــــيــــة بــمــوافــقــة 
روســــيــــة وعــــــدم مـــعـــارضـــة مــن 

رجب طيب إردوغان الذي بات 
يـــغـــرق فــــي هـــمـــوم وتـــحـــديـــات 
داخــــلــــيــــة ومــــشــــكــــلات كـــثـــيـــرة، 
حــيــث أصـــبـــح أكـــثـــر اضـــطـــراراً 
إلـــى «مــداهــنــة» كــل المتلاعبين 
فـــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة مـــــن روس 
وإيــــــرانــــــيــــــين وإســــرائــــيــــلــــيــــين 

وبعض الأوروبيين وغيرهم.
بقي رجــب طيب إردوغـــان 
بـــــــعـــــــد أن أصـــــبـــــح  يــــــــــراهــــــــــن 
«الإخـــوان  «أمـــيـــراً ســيــاســيــاً» لــــ
المسلمين» على اعتبار أن هؤلاء 
سيسيطرون على هذه المنطقة 
كــلــهــا وبـــخـــاصـــة بـــعـــدمـــا أدت 
التقديرات الأميركية الخاطئة 
فــي عــهــد الإدارة الــســابــقــة إلــى 
فــــــرض مـــحـــمـــد مـــــرســـــي، عــلــى 
أي حـــــال، رئــيــســاً لأكـــبـــر دولـــة 
الــتــي هــي مصر والتي  عربية 
بــقــي مــوقــعــهــا وعــــدد سكانها 
يــــؤهــــلانــــهــــا، هــــــذا بـــالإضـــافـــة 
إلــــى إمــكــانــيــاتــهــا، لــلــعــب دورٍ 
رئيسي عربي وأفريقي وأيضاً 
لــو أن الشعب  دولــــي، ويــقــيــنــاً 
المـــــــصـــــــري لـــــــم يــــتــــخــــلــــص مـــن 
الرئيس «الإخواني» المفروض 
لــكــان واقــــع الـــحـــال فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي كــلــه إنْ فــي آســيــا وإنْ 
فــي أفــريــقــيــا، غــيــر هـــذا الــواقــع 
الـــحـــالـــي، ولـــكـــانـــت اســتــجــدت 
مـــعـــادلات كــثــيــرة عــلــى حساب 
الـــبـــعـــد الــــقــــومــــي وضــــــد الأمــــة 

العربية.
كانت الخطة «الإخوانية»، 

المــــــنــــــخــــــرطــــــة فـــــيـــــهـــــا تــــركــــيــــا 
برئاسة رجــب طيب إردوغـــان 
و«المــــتــــنــــاغــــمــــة» مـــعـــهـــا إيــــــران 
الــخــامــنــئــيــة أو الــخــمــيــنــيــة، لا 
فــــرق، والمـــشـــارك فــيــهــا ســـودان 
عمر البشير وجماعة الدكتور 
حسن عبد الله الترابي أيضاً، 
الـــــشـــــرق الأوســــــط  يـــصـــبـــح  أن 
بمعظم دولــه بحراً «إخوانياً» 
لتكون الانــطــلاقــة اللاحقة من 
ليبيا في اتجاه المغرب العربي 
بكل دولـــه ومــن دون استثناء 
حــتــى ولا دولـــة واحــــدة، وذلــك 
«الإخــــوان»  لـــــ عــلــى اعــتــبــار أنَّ 

وجــــــوداً مــتــفــاوتــاً فـــي الــحــجــم 
والقوة في هذه الدول المغاربية 
كــلــهــا وبــخــاصــة تــونــس الــتــي 
تــشــكــل فــيــهــا حـــركـــة الــنــهــضــة 
«الإخــــوانــــيــــة»، بـــقـــيـــادة راشـــد 
الــغــنــوشــي، الـــقـــوة الــرئــيــســيــة 
التي تسعى الآن للوصول إلى 
مـــا عــجــزت عـــن الـــوصـــول إلــيــه 
فـــي فـــتـــرات ســابــقــة ولـــكـــن من 
خـــلال الانــتــخــابــات البرلمانية 

والعملية الديمقراطية.
إنّ هــــــــذه حــــقــــائــــق غــــدت 
واضــــــــحــــــــة ومـــــــعـــــــروفـــــــة وإن 

«الإخــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين»، بــعــد 
هزيمتهم في مصر، لجأوا إلى 
العنف والإرهاب لاستعادة ما 
فـــقـــدوه، مستعينين  كــانــوا قــد 
«إخــــوانــــهــــم» فــــي الــــســــودان  بـــــ
وبالرئيس السابق عمر البشير 
وبإسناد من إيران الخامنئية، 
وكـــل هـــذا بــقــيــادة رجـــب طيب 
إردوغان الذي تجاوزت أحلامه 
«الهذيانية» كل ما هو معقول 
وأصـــــبـــــح يـــســـعـــى لاســـتـــعـــادة 
أمـــجـــاد الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة 
ولـــــكـــــن بـــهـــيـــئـــة جــــــديــــــدة هــي 
الهيئة «الإخــوانــيــة» التي كان 

قــد وضــع ركــائــزهــا الأساسية 
بإسناد بريطاني ودعــم نظام 
ما قبل ثــورة عــام ١٩٥٢ حسن 
البنا الذي تم إعدامه في عهد 
الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر 
تــألــقــه  فــــي ذروة  كـــــان  عـــنـــدمـــا 

وقوته.
هـــــذه  كــــــــل  ورغـــــــــــــم  والآن 
الـــــتـــــحـــــولات المــــتــــلاحــــقــــة بــعــد 
الــقــضــاء عــلــى نــظــام «الإخــــوان 
المـــســـلـــمـــين» بـــقـــيـــادة الــرئــيــس 
المصري الأسبق محمد مرسي 
الــــــذي تـــوفـــي قـــبـــل فــــتــــرة، فـــإن 

هؤلاء لم يتخلوا عن تطلعاتهم 
السابقة، ولكن هذه المرة بقيادة 
رجب طيب إردوغان الذي ذهب 
إلى ليبيا بهدف رئيسي، غير 
أهـــــدافـــــه الــشــخــصــيــة الأخـــــرى 
الكثيرة، من أجل أن يكون هذا 
البلد المشتبك مع نفسه ضاغطاً 
على مصر من الغرب ومنطلقاً 
لــــلــــطــــمــــوحــــات والــــتــــطــــلــــعــــات 
«الإخوانية» في اتجاه الغرب، 
وهــــــذه مـــســـائـــل وأمـــــــور بــاتــت 
واضــحــة ومــعــروفــة، وإلاّ لمــاذا 
تـــرمـــي تــركــيــا «الإردوغـــانـــيـــة» 
بثقلها كله فــي هــذا الاتــجــاه؟ 
ولمــــاذا، ومــعــهــا إيــــران وبعض 
الـــــدول الــعــربــيــة، تــعــد المــعــركــة 
البلد  المحتدمة حالياً في هــذا 
مـــعـــركـــة حــــيــــاة أو مــــــوت كــمــا 

يقال؟!
وبــالــطــبــع وبـــعـــد كـــل هــذه 
المــــســــتــــجــــدات الــــتــــي تـــلاحـــقـــت 
فـــي تــركــيــا بــعــد هــزيــمــة رجــب 
طــــــيــــــب إردوغـــــــــــــــــــــــان وحــــــزبــــــه 
الــعــدالــة والتنمية» في  «حـــزب 
انتخابات إسطنبول الأخيرة 
بـــالـــنـــســـبـــة  فــــــإنــــــه لا خـــــــــلاص 
إلــــى الــرئــيــس الـــتـــركـــي، حسب 
إلـــى  بــــالــــهــــروب  اعــــتــــقــــاده، إلا 
الأمـــــــام وتــحــقــيــق انـــتـــصـــارات 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» الــذيــن  لــــــ
انــتــصــاراً له  يعني انتصارهم 
وبخاصة فــي ليبيا التي تعد 
الخندق «الإخواني» الأساسي 
الحالي الذي بالإمكان ممارسة 

المــزيــد مــن الــضــغــط مــن خلاله 
على مصر من جهة والانطلاق 
المــغــرب العربي مــن جهة  نحو 

أخرى.
لكن وبعد إسقاط نظام عمر 
البشير وتقليم أظافر «الإخوان 
المــســلــمــين» فـــي الـــســـودان وكــل 
هـــذه الــتــطــورات المــتــلاحــقــة في 
تــركــيــا الــتــي اســتــهــدفــت رجــب 
طيب إردوغان نفسه، والتي قد 
يهرب منها باللجوء إلى انقلاب 
إلــى مصطفى  عسكري يحوّله 
كــمــال (أتـــاتـــورك) آخـــر، فــإن كل 
هـــذه الــحــســابــات «الإخــوانــيــة» 
سيكون مصيرها الفشل الذريع 
بالتأكيد، وبخاصة أنهم باتوا 
يُعدّون، وهم كذلك، من أحزاب 
القرن العشرين التي تلاحقت 
انهياراتها خلال ما مضى من 
نهايات القرن الفائت وبدايات 
 منها 

َ
هذا القرن، وحيث لم يبق

عملياً وفعلياً ولا حزب واحد.
ثـــــم حــــتــــى بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
إيــران، التي غدت متحالفة مع 
«الإخــوان» ومع زعيمهم رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان الــــــــذي غـــدت 
تـــحـــاصـــره الـــتـــحـــديـــات مـــن كل 
جــانــب، فــإنــهــا كــدولــة إقليمية 
تحولت إلى جدار آيل للسقوط؛ 
حــيــث أوضــاعــهــا الاقــتــصــاديــة 
أصبحت بائسة ومزرية وحيث 
هــي بــاتــت تــتــآكــل مــن الــداخــل، 
وكل هذا في حين أن «المعارضة» 
«مــجــاهــديــن  ــلــة أســـاســـاً بـــ

َّ
المــمــث

خـــلـــق» والــــتــــي تـــضـــم فــصــائــل 
مسلحة أخرى، كردية وعربية 
وبلوشية و«لورية»... وغيرها 
باتت تهدد هذا النظام بالفعل 
وبكل جدية... وعليه فإن الأيام 
المقبلة حبلى بالمستجدات في 
هـــــذا المــــجــــال، وهــــــذا مــــا يــجــب 
الـــتـــركـــي  الــــرئــــيــــس  يـــــدركـــــه  أن 
وتتفهمه القيادات «الإخوانية» 
الـــتـــي بــعــد كـــل هــــذه الــتــجــارب 
الــفــاشــلــة المــتــلاحــقــة والــكــثــيــرة 
لا تــزال تسبح ضد تيار القرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن المختلف 
اخــتــلافــاً كــلــيــاً عـــن تــيــار الــقــرن 

العشرين.
وهــكــذا وفـــي الــنــهــايــة فإنه 
عــــلــــى «الإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
بــقــيــادة «الــشــيــخ» رجـــب طيب 
يـــــــدركـــــــوا أنَّ  إردوغــــــــــــــــــان، أن 
لـــلأحـــزاب، وبــخــاصــة فــي هــذه 
المنطقة وفي العالم الثالث، فترة 
زمنية تنتهي صلاحياتها بعد 
انقضائها، وأنهم غدوا معدناً 
صــــدئــــاً، مــثــلــهــم مـــثـــل أحــــــزاب 
الــقــرن العشرين كلها وأهمها 
عــلــى الإطـــــلاق حـــزب «الــبــعــث» 
وبعد ذلك «الحزب الشيوعي» 
و«الــــســــوري الـــقـــومـــي» وبــاقــي 
الــتــي نبتت  الأحــــزاب الوهمية 
في بعض الدول العربية منذ أن 
اختارت الطريق الديمقراطي، 
بــيــنــهــا الأردن وتـــونـــس  ومـــــن 
والعراق ومصر وبعض الدول 

الأفريقية.

الذهاب إلى ليبيا لمحاصرة مصر والانطلاق نحو الغرب 
وإزاحة البشير بعد ٣٠ عاماً ضربة قاصمة وموجعة
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اخــتــيــار الــتــوقــيــت فـــي أكــثــر 
الأحـــــيـــــان يــــكــــون لـــــه مــــدلــــولاتــــه، 
مــثــلــمــا لــــه تـــأثـــيـــراتـــه المــحــتــمــلــة. 
وهذا التوقيت ربما يقع بمحض 
الصدفة، أو بالتخطيط. الأسبوع 
المـــــاضـــــي كـــتـــبـــت مـــســـتـــغـــربـــاً مــن 
اختيار ممثلي الوساطة الأفريقية 
الإثــيــوبــيــة فـــي الـــســـودان الــثــالــث 
مــن يوليو (تــمــوز) مــوعــداً للقاء 
المــبــاشــر الأول مــنــذ أســابــيــع بين 
المجلس العسكري و«قوى الحرية 
والتغيير»، إذ كــان ذلــك التاريخ 
يــصــادف ذكــرى مــرور شهر على 
مـــذبـــحـــة فـــــض الاعــــتــــصــــام أمـــــام 
القيادة العامة للقوات المسلحة 
في الثالث من يونيو (حزيران)، 
وهــــو تـــاريـــخ تــــرك جـــرحـــاً غــائــراً 
لـــن يــنــدمــل بــســهــولــة فـــي نــفــوس 

السودانيين.
مــفــارقــة الــتــوقــيــتــات شـــاءت 
يـــــأتـــــي الإعــــــــــــلان عــن  أيـــــضـــــاً أن 
الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــلاتــفــاق بين 
المجلس العسكري و«قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر» مــتــزامــنــاً مـــع عـــودة 
خــــدمــــة الإنــــتــــرنــــت الــــتــــي قــطــعــت 
عــن السودانيين منذ الثالث من 
يونيو بأمر من المجلس العسكري 
الــــــذي اعـــتـــبـــرهـــا «مــــهــــدداً لــلأمــن 
الـــقـــومـــي»، وفـــســـر الـــنـــاس الأمـــر 
وقتها على أنه محاولة للتعتيم 
على ما جرى في فض الاعتصام، 
ولمــنــع الــتــواصــل بــين الــنــاس في 
نهي 

ُ
محاولة لوأد الثورة بعدما أ

الاعــــتــــصــــام. فـــمـــع عــــــودة خــدمــة 
الإنـــتـــرنـــت تــدريــجــيــاً مــنــذ عصر 
أول مــن أمــس بأمر قضائي، بدأ 
سيل من الفيديوهات التي توثق 
ما حــدث في ذلــك اليوم الحزين، 
الــثــالــث مـــن يــونــيــو. ومـــع تـــداول 
هذه التسجيلات بين الناس سرت 
أجــواء قاتمة غاضبة غطت على 
أي تــفــكــيــر فـــي أجـــــواء احــتــفــالــيــة 
للإعلان عن الاتفاق، الذي لم يحظَ 

أصلاً بإجماع من الناس حوله.
بـــعـــض الــــنــــاس فـــســـر إعـــــادة 
خــدمــة الإنــتــرنــت مــع الإعـــلان عن 
الاتفاق في صيغته النهائية بين 
المجلس العسكري و«قوى الحرية 
والتغيير»، بأنها محاولة لنسف 
الاتــفــاق من جهات لا تريد له أن 
يــمــر، واســـتـــدلـــوا عــلــى ذلـــك بــأنــه 
كــلــمــا كــانــت المـــفـــاوضـــات تقترب 
من الاتفاق حدثت فجأة تطورات 
سالبة وأحــــداث عنف تستهدف 

المــــواكــــب الــســلــمــيــة، 
وتـــنـــســـف الاتــــفــــاق، 
فــتــعــيــد الأمـــــور إلــى 

المربع الأول.
هـــــذا الــتــفــســيــر 
إلـــى وجــود  يستند 
بـــــــقـــــــايـــــــا الــــــنــــــظــــــام 
الــــســــاقــــط وأجــــهــــزة 
الإســــــــــــلامــــــــــــويــــــــــــين 
السرية وعناصرهم 
الظاهرة والمستترة 
مـــــــــع مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
ـــــنـــــفـــــعـــــيـــــين  مـــــــــــــن ال

والانتهازيين في كل مرافق الدولة 
تقريباً بما فيها القوات المسلحة، 
وبــــالــــتــــالــــي تـــحـــركـــهـــم المـــــــدروس 
لوأد الثورة بشتى الأساليب من 
اســتــخــدام الــعــنــف، إلـــى مــحــاولــة 
التغلغل فيها وركـــوب موجتها 
الــداخــل، وانتهاء  لإحباطها مــن 
بــالــحــرب الــنــفــســيــة والإعـــلامـــيـــة. 
فنظام عمر البشير والإسلامويين 
ظــل قابضا على السلطة ثلاثين 
عــــامــــاً، تــغــلــغــل خـــلالـــهـــا فــــي كــل 
مفاصلها، وســيــطــر عــلــى مـــوارد 
الــدولــة ونهب خيراتها فــي إطــار 
ســــيــــاســــة الـــتـــمـــكـــين لـــعـــنـــاصـــره، 
واستمرار حكمه بغض النظر عن 
الثمن الذي يدفعه البلد وشعبه. 
ولــيــس هــنــاك مــن خـــلاف عــلــى أن 
ذلـــك الــنــظــام لـــم يــســقــط بــالــكــامــل 
يــقــاتــل  حــتــى الآن، وأنـــــه مـــا زال 
بــشــتــى الأســـالـــيـــب لـــلـــعـــودة، ولــو 
بانقلاب آخر مخادع على غرار ما 
وصلوا به إلى الحكم قبل ثلاثين 
البداية  عاماً وضللوا الناس في 

حول هويته.
يـــذكـــر الـــنـــاس جـــيـــداً تــلــويــح 
عـــــــلـــــــي عـــــــثـــــــمـــــــان مــــــحــــــمــــــد طـــــــه، 
الـــــــذي وســــمــــوه بـــأمـــيـــر الـــحـــركـــة 
الإسلاموية، وهــو المــســؤول على 
أي حـــال عــن الــتــخــطــيــط لانــقــلاب 
عام ١٩٨٩ الذي قاد هذا التنظيم 
إلــى الــحــكــم، بــاســتــخــدام «كتائب 
الظل» وميليشيات الإسلامويين 
الأخـــرى مــن الــدفــاع الشعبي إلى 
الأمـــــــن الــــطــــلابــــي، لـــقـــمـــع الــــثــــورة 
الشعبية الراهنة عندما كانت في 
بداياتها. فهذه الكتائب ما زالت 
تعمل حتى اللحظة وشاركت في 
قتل المتظاهرين وفض الاعتصام، 
مثيرة كثيرا من التساؤلات حول 
الــنــظــام  قــــيــــادات  اســـتـــمـــرار دور 

الساقط من الإسلامويين.

هــــنــــاك آخـــــرون 
عــــــــودة  أن  يـــــــــــــرون 
خـــــدمـــــة الإنــــتــــرنــــت 
فــــي هـــــذا الــتــوقــيــت 
ربــــــمــــــا قـــــصـــــد بـــهـــا 
تـــغـــطـــي أجـــــــواء  أن 
إعــــلان الاتـــفـــاق بين 
المــجــلــس العسكري 
و«قــــــــــــــوى الــــحــــريــــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، عــلــى 
نــــشــــر فـــيـــديـــوهـــات 
فــــــض الاعـــــتـــــصـــــام. 
فالتقدير أن الناس 
ســـيـــنـــشـــغـــلـــون حـــتـــمـــاً بــتــحــلــيــل 
محتوى الاتفاق، والنقاش حول 
بــنــوده، ثــم سينهمكون مباشرة 
بعد ذلك في متابعة إعلان أسماء 
أعضاء مجلس السيادة المشترك 
بين العسكريين ومرشحي «قوى 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، وأســــمــــاء 
المـــرشـــحـــين لـــحـــكـــومـــة الـــكـــفـــاءات 

المستقلة.
الاحــتــمــال الــوحــيــد الآخـــر أن 
يـــكـــون الــتــوقــيــت مـــجـــرد صــدفــة، 
وأنه لم يتوقف أحد عند حسابات 
آثار الانتشار الواسع لفيديوهات 
فض الاعتصام، وهي آثار سالبة 
لـــلـــغـــايـــة جــــــددت مــعــهــا الــغــضــب 
المكتوم، وحفزت بعض الحادبين 
على الثورة للتحذير من انفجار 
هذا الغضب بما ينسف الاتفاق، 
ويــحــقــق بــالــتــالــي أهــــداف الــقــوى 

التي تريد إحباطه.
هــذه الأجـــواء المشحونة هي 
جـــــزء مــــن المـــطـــبـــات والـــتـــحـــديـــات 
الــكــثــيــرة الــتــي ســتــواجــه الاتــفــاق 
بـــين «قـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
والمجلس العسكري. ولأنني أكتب 
قبل توزيع النسخة النهائية من 
الاتفاق فلن أخوض في الحديث 
عن أي مطبات أو ثغرات موجودة 
فيه، لكي يكون التحليل لمحتواه 
موضوعياً بعد صــدور النسخة 
الـــنـــهـــائـــيـــة وتـــوزيـــعـــهـــا واطــــــلاع 
الناس عليها. لكن، وبغض النظر 
عن محتوى الاتفاق، فإن أحد أكبر 
التحديات، في تقديري، ستواجه 
السلطة الانتقالية الجديدة التي 
ستشكل خــلال هــذه الأيـــام، ربما 
لا يكون في الاتفاق المكتوب، بل 
فـــي أمــــر خـــارجـــه مــلــخــصــه كلمة 
واحــدة: الثقة. ذلك أن الثقة تكاد 
تكون مفقودة تماماً، أو متدنية 
جــداً، بين الطرفين الموقعين على 

الاتــــــفــــــاق، وهــــــو مـــــا ســيــنــعــكــس 
أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى الــــــعــــــلاقــــــة داخــــــــل 
المــجــلــس الــســيــادي بــين المــدنــيــين 
والعسكريين، وبالتالي بين هذا 
المـــجـــلـــس فـــــي شـــقـــه الـــعـــســـكـــري، 
والحكومة المدنية التي ستشكلها 
بالكامل «قوى الحرية والتغيير».

الثقة  مــن دون تــوفــر أجــــواء 
ســيــكــون عــمــل الــســلــطــة الــجــديــدة 
صــعــبــاً وربــــمــــا يـــؤثـــر ذلـــــك عــلــى 
المـــلـــفـــات المـــعـــقـــدة الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
تـــنـــتـــظـــر الــــحــــكــــومــــة، مـــــن إنــــقــــاذ 
الوضع الاقــتــصــادي، إلــى تفكيك 
مـــؤســـســـات وواجــــــهــــــات الـــنـــظـــام 
الــســاقــط المــتــغــلــغــلــة فـــي الـــدولـــة، 
واســـــتـــــعـــــادة الأمــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة 
ومــمــتــلــكــات الــــدولــــة، ومــحــاكــمــة 
قيادات النظام الساقط، ومحاكمة 
كـــل الــعــنــاصــر الــتــي شـــاركـــت في 
القتل والتعذيب والفساد، وإعادة 
هــيــكــلــة وبـــنـــاء الـــقـــوات المــســلــحــة 
وجـــهـــاز الأمــــــن، ومــعــالــجــة ملف 
الــســلام، والتحقيق المستقل في 
مذبحة فــض الاعــتــصــام وجرائم 
الــقــتــل الأخـــــرى الـــتـــي اســتــهــدفــت 
المتظاهرين السلميين، وغيرها 

من الملفات العاجلة.
أمر آخر مهم في هذا المجال، 
وهــو استعادة ثقة الشعب الذي 
واجـــــــــه الــــكــــثــــيــــر خــــــــلال الأشــــهــــر 
الماضية، وعانى الأمرّين وأكثر. 
هــــذا الــشــعــب، خــصــوصــاً شــبــاب 
الـــــــثـــــــورة المــــتــــحــــفــــز والــــغــــاضــــب 
لأنـــــه دفـــــع الـــثـــمـــن الأكــــبــــر، يــنــظــر 
إلـــــى الاتــــفــــاق المـــعـــلـــن بــكــثــيــر مــن 
الحذر، ويطالب بتحقيق أهداف 
ثــورتــه والتطلعات العالية التي 
أفرزتها. هــذه النظرة ليست في 
اتجاه المجلس العسكري وحده، 
بـــل ســتــكــون مـــركـــزة أيـــضـــاً على 
السلطة الجديدة و«قوى الحرية 
والــتــغــيــيــر» لـــرؤيـــة مـــا إذا كــانــت 
ســتــبــقــى حــريــصــة عــلــى تحقيق 
الأهداف المعلنة، أم أنها ستنشغل 
لتحقيق  بالسلطة وستنصرف 

غاياتها الحزبية الخاصة.
الثقة ستكون امتحاناً مهماً، 
إذا أمكن بناؤها فستسود أجواء 
إيجابية وسيتحقق الكثير. أما 
اتــســعــت  بــقــيــت مـــفـــقـــودة أو  إذا 
الــســودان مقبلاً  الهوة، فسيكون 
على اختبارات أخــرى وقد يبقى 
فـــي دائــــــرة ثـــــورة لا تــخــمــد، وإن 

هدأت لبعض الوقت.

فـــي تـــاريـــخ الــفــلــســفــة تــرتــبــط فــلــســفــات 
بأسماء شراحها، بهم تتمدد وتحضر، وإمام 
عبد الفتاح إمام الذي رحل عن دنيانا قبل 
أيام يمثل ظاهرة فريدة في الفلسفة العربية، 
إذ يشكل مع جيلٍ من الشراح الكلاسيكيين 
نقطة اتصالٍ ضرورية بين العرب والفلسفة 
بــدوي، وخليل  الغربية، حــال عبد الرحمن 
رامــــــز ســـركـــيـــس، وفـــــــؤاد زكــــريــــا، وإدوارد 
البستاني، وسواهم من الكبار الذين أخذتهم 
هــمــة نـــــادرة بـــأن تــتــرجــم الــفــلــســفــة الــغــربــيــة 
للعرب، منطلقين من قناعة راسخة بضرورة 
الفلسفة لتطور وعي الفرد، وأهمية دورها 
في استلهام المجتمعات لتجارب الآخرين. 

الراحل إمام عبد الفتاح إمام لدينا - نحن العرب - أشبه بجان هيبوليت 
خا جهدهما لترجمة هيغل وشرحه، هذا مع  لدى الفرنسيين، كلاهما رسَّ
اختلافهما مع هيغل، فإمام يساري النزعة، وهيبوليت فيلسوف وجودي، 
بينما هيغل ناحت الجدلية، وراسم منهجه الاستثنائي في فلسفة التاريخ، 
ومقدم أصول فلسفة الحق، والمغامر في ظاهريات الروح أخذه التحليل 
الفلسفي للمجتمع لمفازات الانتصار للدولة المدنية المتكونة على تصدعاتٍ 
شهدها مثل انتصار الثورة الفرنسية (التي يعتبرها أساس تطور الألمان 
ودخول المدونات القانونية لديهم، بفضل النابليونية) حتى وصفه كارل 
بوبر بأنه «خادم سيده ملك بروسيا». علما بأن علاقة الفلاسفة بالملكيات 

لها تاريخها منذ فولتير وديكارت وكانط وبيكون وغيرهم.
أخذ إمام على عاتقه نقل وشرح فلسفة هيغل، وقدم للمكتبة العربية 
كــنــوزاً فــريــدة، يختلف المترجمون حــول المستويات التي تقدم كما يقرأ 
البعض، باعتبار الترجمات التي تطبع لم تصل إلى المستوى الذي قدمه 
الجيل اللاحق لإمام وسواه من الكلاسيكيين، لكنه وفي «موسوعة العلوم 
الفلسفية» و«أصول فلسفة الحق» رسخ كل إمكاناته الفلسفية واللغوية، 
وكل طرق التبسيط لجعل نص هيغل الوعر بمتناول اليد، ليس سهلاً أن 
تشرح الديالكتيك، أو نظرة هيغل للتاريخ، أو مفهوم هيغل للشخص، أو 
معنى الدولة، ولكنه أجاد بشهادة مجايليه ومناوئيه بأن سد ثغرة في 
المكتبة العربية لم تكن لولا جهده هو في عشرات الكتب التي طرحها بكل 

همّة واقتدار.
قدّم لنا إمام كتاباً أراه غاية في الروعة والثراء حين ترجم كتاب «معجم 
مصطلحات هيغل» لمؤلفه ميخائيل أنوود، وأضاف إلى الترجمة شرحاً 
مقارناً للمفاهيم التي تضمنتها ورشة هيغل الفلسفية، وهذه صيغة قلما 
نجد لها أنصارها في المكتبة العربية، وحتى الآن يمكننا تقديم معاجم 
لمصطلحات حتى مفكرينا وفلاسفتنا... لماذا لا نطرح (معجم مصطلحات 
العروي، ومعجم مصطلحات أركون، وجعيط، وناصيف نصار، ومطاع 
صفدي) وسواهم، كما تفعل الأمم مع فلاسفتها، كما فعل جوديث ريفال 
مع ميشيل فوكو في كتابٍ ترجمه الزواوي بغورة بعنوان: «معجم ميشيل 
فوكو»؟ فالفلسفة عدة من المفاهيم مثلما هي خرائط ودروب ومناهج، هذه 
قيمة ترجمة إمام لمعجم مصطلحات هيغل، حتى المفهوم الواحد تتنوع 
قراءته بين شارحٍ وآخر، لنقرأ نيتشه بعين هيدغر، ونقارنه بشرح دلوز، 
ونرى المفارقات اللافتة في كراريس فوكو عنه، تجد كثيرا من الاختلافات 
الخلاّقة وذلك انطلاقاً من ثراء المفهوم، مفاهيم مثل «الجينالوجيا، والشيء 
في ذاته، والدازاين، والظاهرة» نراها تأتي بالتماعاتٍ متعددة، إذ يضيء 

المفهوم مع رسم شارحه، وتأويل مترجمه.
البعض يلوم الجيل الكلاسيكي، تارة بسبب عدم التزام عبد الرحمن 
بدوي بالهوامش، أو ترجمات إمام من الإنجليزية، أو بالشرح المختصر 
السطحي، وهذه قراءات نقدية مهمة، لكن هؤلاء في جيلهم قدموا مؤلفاتٍ 

ثرية لا تزال موضع إفادة للقارئ.
لقد تطوّرت الترجمة العربية للفلسفة بفضل سببين، أولهما: تطوّر 
الــقــدرة على ترجمة النص الفلسفي من لغته  التعليم وبــزوغ جيلٍ لديه 
الأصلية، من دون الالــتــزام بالنص الإنجليزي، لكن هــذا وحــده لا يصنع 
ترجمة نافذة. ثمة من يفضل «نقد العقل المحض» لكانط بترجمة موسى 
وهبة وهي من الإنجليزية، على ترجمة غانم هنا من الألمانية مباشرة، 
ولكن بشكلٍ عام فإن الذي قدمه مطاع صفدي، وجورج أبي صالح، وسالم 
يفوت، وغانم هنا، وفتحي المسكيني، وكاظم جهاد، وأبو يعرب المرزوقي، 
يعتبر منطقاً أساسياً لتعديل الأخطاء على بعض الترجمات الاجتهادية، 
مــع الاعــتــراف بـــدور المــتــقــدمــين. ثــانــي مــلامــح تــطــور الــتــرجــمــة: أن مفهوم 
الترجمة اختلف، وذلك مع تطوّر النظرية اللغوية، حيث يعتبر مثلاً عبد 
السلام بنعبد العالي أن كل ترجمة هي شرح، وأن التأويل حاضر حتى في 
الترجمة، إذ تمتنع المطابقة، وهذا مهم للغاية، وحين التقيتُ الفيلسوف 
الــراحــل مطاع صفدي شتاء عــام ٢٠٠٨، سألته عن ترجمته لكتاب دلوز 
وغيتاري «ما الفلسفة» فقال إنه اختار الطريقة اللغوية الجمالية لترجمة 
نــصٍ جميل مثل الــذي كتبه دلــوز، وأضـــاف: «كنتُ أذهــب إلــى جيل دلوز 
وأقرأ عليه بعض ملازم الكتاب، وكان يستمع بإنصاتٍ إلى اللغة العربية 
طرباً بها مع أنه لا يفهمها»، ومع ذلك أخذ البعض على صفدي الإغراق 
في الاختزال اللغوي، ولكنني أرى ترجماته رصينة وبليغة والحواشي 
التي يقدمها في الترجمات والمؤلفات تبين مستوى من الاطلاع على أحدث 

المفاهيم الفلسفية الغربية.
من المفارقات، أن هيبوليت حين شرح وترجم هيغل إلى الفرنسية، تمت 
ترجمة شروحاته تلك إلى الألمانية، فصار مرجعاً - حتى - لدى الألمان لفهم 
هيغل، ولنقرأ ما كتبه ميشيل فوكو في كتابه «جينالوجيا المعرفة» عن 
هيبوليت وعليه فإن الذي قدمه إمام عبد الفتاح إمام جهد جبار، أثرى به 
القارئ العربي، واستطاع أن يختصر عمره كله لمشاريع الشرح والترجمة، 
وهــذا أمر نــادر في زمن قل فيه من يهتم بالمتون الرصينة، حيث طوفان 

التفاهة يجتاح كل شيء، فله منا الشكر الجزيل والامتنان العميق.

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني

الــــرأي
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زيــــــــــارة غــــيــــر بـــــيـــــدرســـــون إلــــى 
مــــوســــكــــو مـــتـــأبـــطـــاً مــــلــــف تــشــكــيــل 
اللجنة الدستورية، لن يسفر عنها 
أي شيء على الأرجح؛ لأنه ليس في 
المــواقــف الــروســيــة مــا يشي بتوجه 
لـــــدعـــــم خــــطــــط المـــــــســـــــؤول الأمــــمــــي 
لإحياء مسار جنيف، فضلاً عن أن 
الــشــروع  موسكو تجاهلت مقترح 
فــي حـــوار دولـــي مــوســع حــول آفــاق 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي ســوريــا؛ 
لا؛ بـــل عــلــى الــعــكــس، فـــالأولـــويـــات 
فــي مــوســكــو اخــتــلــفــت مــع المــبــادرة 
المعروفة المتعلقة بإعادة اللاجئين، 
وما يتطلبه ذلك من توفير الظروف، 
عبر الشروع في إعادة إعمار البنى 
التحتية، وغير ذلك لزوم ما لا يلزم!
بــــــالــــــتــــــوازي، تـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة 
نقاشاً صعباً بين أطراف المعارضة 
السورية، بشأن تعديل تركيبة لجنة 
الــتــفــاوض العليا، كــي تــأخــذ بعين 
الاعــتــبــار مجمل الــوضــع الــســوري، 
ولا سيما ضــرورة تعديل التمثيل 
الــكــردي. لكن فــي حقيقة الأمـــر، كل 
القوى المقررة في المسألة السورية، 
ولــيــس الـــروس فــقــط، ركــنــوا جانباً 
مــــوضــــوع الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة. 
المـــســـارات المختلفة  بــاتــت  بــالــتــالــي 

مــجــرد تسميات للتعمية: «مــســار 
جنيف» معلق، ولــم تكن التسوية 
السياسية وظيفة «مسار آستانة»، 
أمــا «مــســار ســوتــشــي» فتعامل مع 
الوضع السوري بنوعٍ من الأحادية، 
في وقت يمكن القول فيه: إن الأنظار 
بـــاتـــت مــــركــــزة عـــلـــى مـــســـار ثــلاثــي 
القدس: الولايات المتحدة وروسيا 
وإســـرائـــيـــل، وهــنــا جــــاءت الإشــــارة 
الــدولــي ٢٢٥٤ عرضية؛  الــقــرار  إلــى 
لأن البحث الفعلي تــجــاوز مسألة 
تسوية الأزمة السورية ومتطلبات 

تلك التسوية.
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، كـــان لافتاً 
حديث الرئيس الروسي بوتين عن 
«بريكس»  الـ سوريا أمام مجموعة 
التي التأمت في أوساكا – اليابان، 
عــــــلــــــى هـــــــامـــــــش قــــــمــــــة مــــجــــمــــوعــــة 
الـــعـــشـــريـــن، عــنــدمــا غـــيّـــب كــلــيــاً أي 
إشـــــارة إلــــى الــتــســويــة الــســيــاســيــة؛ 
لأن روسيا تعتبر أن الوقائع على 
تـــــجـــــاوزت «جـــنـــيـــف» وأن  الأرض 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي حـــســـم الـــوضـــع 
لــصــالــح نــظــام الأســـــد، بــمــعــنــى أنــه 
لـــــم يـــبـــق مـــــا يـــســـتـــحـــق الـــتـــفـــاوض 
بشأنه! ولقد كان لافتاً جداً حديث 
الرئيس بــوتــين مــن أن «الإجــــراءات 

الملحة تكمن في استكمال القضاء 
على بؤر التوتر والإرهــاب، وعودة 
الـــلاجـــئـــين، وإنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد». 
بهذا الإعـــلان قــزّمــت روســيــا الأزمــة 
السورية، وقفزت فوق أسباب النزاع 
السياسية والــعــوامــل الاجتماعية 
التي فجرت الانتفاضة ضد جبروت 
الحكم الديكتاتوري، المــســؤول عن 
الــســوري وشرذمة  تفتيت النسيج 
المــجــتــمــع. ومــعــروف أن الاســتــبــداد 
فــــي ســــوريــــا لـــعـــدة عـــقـــود اســتــغــل 
الـــــشـــــعـــــارات الـــقـــومـــيـــة والـــصـــمـــود 
والــــتــــصــــدي والمـــــقـــــاومـــــة، مــــن أجـــل 
الانــــــقــــــضــــــاض عـــــلـــــى الـــــســـــوريـــــين، 
لتكريس نظامٍ أقلوي بذريعة القدرة 
على توفير الأمــن ووهــم الازدهـــار، 
فلم يتوفر في «مملكة الصمت» لا 
أمن ولا استقرار، فيما ازدهر القمع 

والفساد.
وبـــإزاء بعض الرهانات من أن 
روســـيـــا ذات مــصــلــحــة فـــي تــســويــة 
سياسية مستدامة، تضمن أيضاً 
مــصــالــحــهــا، فــــإن حـــديـــث الــرئــيــس 
الـــروســـي فــي أوســـاكـــا أبـــرز حقيقة 
أن ســـوريـــا مـــجـــرد ســـاحـــة لــخــدمــة 
أهداف أكبر في المنطقة وخارجها، 
لــــــذلــــــك قـــــــــال بـــــــوتـــــــين: «الـــنـــتـــيـــجـــة 

الإيــجــابــيــة مــن مشاركتنا النشطة 
في الشؤون السورية بالنسبة إلى 
روســيــا ومــصــالــحــهــا، أكــبــر بكثير 
من تداعيات عدم التدخل والتفرج 
قــوة الإرهـــاب  السلبي على تنامي 
الدولي قرب حدودنا». ومعروف أن 
موسكو تباهت سابقاً بأن تدخلها 
فــي ســوريــا منحها مسرح تجارب 
ومــــنــــاورات بــالــذخــيــرة الــحــيــة، ما 
مكنها من تجربة أكثر من ٧٠ نوعاً 
مـــن الأســلــحــة الـــروســـيـــة طــبــعــاً في 

البشر والعمران!
دون أدنــــى شـــك، شــكــل افــتــعــال 
عسكرة الانتفاضة السورية المدى 

لازديـــــــــــــاد الـــــتـــــدخـــــلات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة، ويــــتــــســــاوى هـــنـــا دور 
قـــوى  الـــنـــظـــام وداعــــمــــيــــه مــــع دور 
«الإسلام السياسي»، وتم استدعاء 
أبشع ميليشيات التطرف والإجرام، 
وكان من نتائج هذا الوضع فقدان 
كامل للدور السوري، سواء النظام 
أو المعارضة. فالنظام السوري الذي 
لا يــســتــشــار فــــي أي شـــــأن مــتــعــلــق 
بــســوريــا والـــســـوريـــين، تــحــول منذ 
بـــيـــد طـــهـــران  زمـــــن لأداة، بــعــضــهــا 
والقسم الأكبر بيد موسكو، في حين 
أن المعارضة إلا بعض الاستثناءات 
هي بدورها واجهة لأجندات أخرى، 
لم تنجح في اجتراح أي مبادرة أو 
مشروع يرتقي بمصالح السوريين 
وهــــواجــــســــهــــم، ويــــبــــرر الــــزعــــم عــن 
دورهــا التمثيلي. لكل ذلــك لم يعد 
مستغرباً خفوت الاهتمام الدولي 
الــــســــوريــــة، إلا بــجــانــب  بــالــقــضــيــة 
اللاجئين؛ حيث يبرز سعي المجتمع 
الدولي لتوفير الفتات لهم لإبقائهم 

حيث هم.
في هذا السياق، ينبغي التوقف 
مــلــيــاً أمــــــام اجـــتـــمـــاع الــــقــــدس غــيــر 
المـــســـبـــوق، والـــــذي جــمــع مــســؤولــي 
الأمــن القومي فــي روســيــا وأميركا 

بــاتــروشــيــف وبولتون  وإســرائــيــل، 
وبــــن شـــبـــات، بــحــضــور نــتــنــيــاهــو، 
وهـــو تــعــامــل مــع ســوريــا بوصفها 
ســاحــة مــتــاحــة لتنفيذ أجـــنـــدة من 
اهــتــمــامــات المــشــاركــين، لــيــس فيها 

أي شيء بشأن التسوية السورية.
لــــم يـــعـــد ســـــراً أن هـــنـــاك قـــبـــولاً 
غربياً وإسرائيلياً بتأهيل النظام 
السوري، مقابل مساعدة روسية في 
الــوجــود الإيـــرانـــي، والحد  تحجيم 
مــن نــفــوذ طـــهـــران. وتــريــد موسكو 
بلورة صفقة مع الأميركيين تتجاوز 
ســـوريـــا، ويـــبـــدو أن لـــقـــاء تـــرمـــب – 
بوتين في اليابان تطرق لكثير من 
الملفات. كان هذا الموضوع قد طُرِحَ 
مع الروس قبل أشهر من قبل الوزير 
بومبيو ونتنياهو، وكان لافتاً في 
حينه إعــلان نتنياهو من موسكو 
عــن تشكيل «فــريــق مشترك للعمل 
على سحب جميع القوات الأجنبية 
من سوريا»، وهــذا الموضوع سبق 

وتحدث عنه الرئيس الروسي.
تــوافــق المجتمعون فــي القدس 
عــلــى تــعــزيــز الــرقــابــة عــلــى المناطق 
الـــــحـــــدوديـــــة الـــــســـــوريـــــة، لمـــنـــع نــقــل 
الله»،  إلــى «حــزب  أسلحة متطورة 
ومــنــع ســوريــا مــن أن تشكل قاعدة 

تهديد لجيرانها، أي إسرائيل، التي 
تُركت لها حرية العمل في الأجواء 
السورية؛ حيث تقول تل أبيب إنها 
نــجــحــت فـــي مــنــع إيـــــران مـــن إنــشــاء 
وجــود عسكري ذي أهمية قتالية. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق تــكــمــن المــصــلــحــة 
الأميركية، وهي أولوية في سياق 

فرض العقوبات على إيران.
إنـــــــه بــــالــــتــــأكــــيــــد، مـــــع الـــتـــطـــور 
الجديد في المنطقة بعد الاستفزازات 
الإيرانية وأجواء المواجهة العسكرية 
مـــــع أمــــيــــركــــا الــــتــــي تـــســـعـــى إلــيــهــا 
طهران، في إطار سعيها للرد على 
العقوبات الخانقة، تبدو واشنطن 
شــــــديــــــدة الــــــحــــــرص عــــلــــى حـــمـــايـــة 
انتشارها ووجــودهــا، إذا اضطرت 
لـــــرد عـــســـكـــري. الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة 
واحـــــــــدة مـــــن الأمــــكــــنــــة الــــتــــي تــقــلــق 
واشــنــطــن كــمــا الــســاحــة الــعــراقــيــة؛ 
حيث يحاول قاسم سليماني جعل 
الــوجــود الأمــيــركــي هــدفــاً مكشوفاً. 
هنا تكمن أهمية التعاون الثلاثي 
بشأن الجبهة السورية – العراقية، 
وأهمية توافق المشاركين على جعل 
لقاء القدس مساراً دائماً؛ لكن ليس 
بين الأهداف القريبة أي بحث جدي 

في حل للقضية السورية.

الاحتباس الحراري 
الإرهابي

لــيــس جـــديـــداً ولا 
ســــــــرّاً ذلـــــــك الـــحـــديـــث 
الذي لا يكاد  المتكرر، 
رات  ينتهي، عن التغيُّ
الحادة والقياسية في 
المــــنــــاخ، ومــشــاهــدهــا 
باتت واضحة، سواء 
فــــــي مـــــوجـــــة ارتـــــفـــــاع 
الــحــرارة فــي أوروبـــا، 
التي تواصل تحطيم 
الأرقـــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة 
فــي درجـــات الــحــرارة 

صــيــفــاً تــلــو الآخـــــر، أو ذوبـــــان الــجــلــيــد بــشــكــل 
هـــائـــل ومـــســـتـــمـــرّ فــــي الـــقـــطـــب الـــجـــنـــوبـــي وفـــي 
مــنــطــقــة غــريــنــلانــد، أو هــبــوط الأمـــطـــار بشكل 
غـــزيـــر وانـــطـــلاق الأعـــاصـــيـــر الــعــنــيــفــة بــوتــيــرة 
تبعات  المــعــروف  مــن  بــات  ولقد  غير مسبوقة. 
البلدان  في  التحتية  البنى  المتوقعة على  ذلك 
الزراعة، وبالتالي دورة  ر نمط  المتأثرة، وتغيُّ
الصحة  المتوقع على  للبشر، وأثر ذلك  الطعام 

العامة كنتيجة.
ولـــكـــن الــنــظــريــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــتــبــنــاهــا 
الوطني هي أن  الغرب في دوائر مراقبة الأمن 
تغيرات المناخ الحادة يُضاف إليها الحكم غير 
الرشيد تؤدي إلى كوارث إنسانية، وحواضن 
يؤكد  ما  للغرب  بالنسبة  للإرهاب، ولا يوجد 
العراق وسوريا، وتحديداً  أكثر من  الأمر  ذلك 
ســــوريــــا... عــلــى الأقــــل هــــذا مـــا أكــــده الــجــنــرال 
المشككين  كان من  الذي  تيتلي  ديفيد  المتقاعد 
فــي جــديــة الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة وأثــرهــا، ولكنه 
بات من المؤكدين لذلك، وهو الذي كان رئيس 
الأميركية، والآن  البحرية  في  المحيطات  قسم 

هو عضو في مجلس المناخ والأمن.
المــائــيــة  المــــــوارد  ة إدارة  عــنــدمــا تــتــم إســـــاء
برعونة شديدة، عبر سياسات زراعية متخلفة 
وفاسدة فقدت بسببها موارد المياه، وأثر ذلك 
الزراعية،  المنتجات  كثافة  الحال على  بطبيعة 
وعلى جودتها، ومن ثم على الماشية ونوعيتها، 
، وتصبح - من ثم - 

ً
فستقع المجتمعات ضحية

فريسة سهلة للمجاميع الإرهابية والانضمام 
إلــيــهــم نــظــيــر مــبــالــغ زهـــيـــدة، وهــــو مـــا حــصــل 
المياه،  أن شح  تؤكد  بل هناك نظريات  تماماً، 
بسبب سوء إدارة الموارد، كان أحد أهم أسباب 
انطلاق الحرب في سوريا، وهي التي انطلقت 
فـــي الـــخـــاصـــرة الـــزراعـــيـــة لـــلـــبـــلاد، فـــي مــنــطــقــة 

حوران، وعاصمتها درعا.
منذ عقود، ولتطبيق سياساته الاشتراكية 
الــعــقــيــمــة، قـــضـــى نـــظـــام الأســـــد عـــلـــى مـــخـــزون 
المــيــاه الجوفية، وهــو الــذي لــديــه أســاســاً أزمــة 
ســــدود مـــع تــركــيــا لـــم يــحــســن الــتــعــامــل مــعــهــا، 
العراق.  أيضاً على قطيعة سياسية مع  وهــو 
ومــــع حـــصـــول الــــنــــزوح الـــبـــشـــري الـــهـــائـــل بــعــد 
حـــرب الـــعـــراق، وحــصــول «ضــغــط» كــبــيــر على 
الكبير، حدثت  الــجــفــاف  الاســتــهــلاك، وحـــدوث 
تماماً بشكل  المائية، وعطشت سوريا  الكارثة 

غير مسبوق قطّ.
ثلاثة أرباع مليون مزارع سوري أصبحوا 
الإنــتــاج  قــادريــن على  ليلة وضــحــاهــا غير  فــي 
الكبرى،  المــدن  إلــى  للهجرة  ما اضطرهم  أبــداً، 
وزاد الضغط، وبدأت نغمة التطرف تستهويهم 
بــعــد إحــســاســهــم بـــأن الــحــكــومــة تــخــلّــت عنهم 

للضياع. ورمتهم 
ما حصل في سوريا والعراق دليل قطعي 
عــلــى أن الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة، مــتــى صــاحــبــهــا 
العلاج، هي  في  إداري ورعونة  إهمال وفساد 
وجبة دسمة لمصيبة أكبر وأعظم وأكثر تكلفة 

ولا شك.
لوحده، ولكن متى  كارثة  المناخي  التغير 
تــوافــق مــع تخطيط مــدن مــدمــر وفــســاد عميق 
تــتــجــلــى نــتــائــجــه عــلــى شــكــل إرهــــاب تــكــفــيــري، 
مــثــل «داعـــــش» و«حـــــزب الـــلـــه» و«الـــقـــاعـــدة»... 

الإرهابي. الحراري  الاحتباس 

حول «إمام» 
المكتبة الهيغلية

السودان... مطبات مرحلة ما بعد الاتفاق

سوريا الساحة

حسين شبكشي

حنا صالح



اقتصاد Issue العدد ١٤٨٣٥ – Thursday ١٥الخميس ٢٠١٩/٧/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

«تسخين هاتفي» لمحادثات التجارة 
بين واشنطن وبكين

مجلس التجارة الإلكترونية 
السعودي يعقد اجتماعه الخامس

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أجــــــــرى كــــبــــار المـــفـــاوضـــين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين والــــصــــيــــنــــيــــين 
مــــحــــادثــــات هـــاتـــفـــيـــة فــــي وقـــت 
يسعى العملاقان الاقتصاديان 
الــــــعــــــالمــــــيــــــان لـــــحـــــل نــــزاعــــهــــمــــا 
التجاري، بعد أكثر من أسبوع 

على إعلان هدنة بينهما.
وتـــعـــثـــرت المــــحــــادثــــات فــي 
مايو (أيار) بعد اتهام الولايات 
المـــتـــحـــدة بـــكـــين بـــالـــتـــراجـــع عــن 
الخلاف  التزاماتها، وتصاعد 
بــــين الـــجـــانـــبـــين مــــع فــــــرض كــل 
منهما رسوماً جمركية عقابية 
على الأخــــرى. غير أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب ونظيره 
اتفقا  الصيني شــي جينبينغ 
عــلــى إحــيــاء المــفــاوضــات خــلال 
لـــقـــائـــهـــمـــا عــــلــــى هـــــامـــــش قــمــة 
اليابان  مجموعة العشرين في 
في ٢٩ يونيو (حزيران) الماضي.

وتـــــحـــــدث وزيــــــــر الـــخـــزانـــة 
ســـتـــيـــفـــن مــــنــــوتــــشــــين ومـــمـــثـــل 
الــــتــــجــــارة روبــــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر 
الــــــثــــــلاثــــــاء مــــــع نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــــــــــــــوزراء الــــصــــيــــنــــي لــــيــــو هــي 
ووزيـــر الــتــجــارة تشونغ شــان. 
وقــال مستشار البيت الأبيض 
لــلــصــحــافــيــين إن  لاري كـــودلـــو 

المحادثات «جرت بشكل بناء»، 
لكن «من المبكر جداً الحديث عن 

تفاصيل».
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع شــبــكــة 
فـــــــــــوكـــــــــــس، وصـــــــــــــــف كــــــــودلــــــــو 
«الـــتـــمـــهـــيـــديـــة»،  المــــحــــادثــــات بــــ
وقــال إنه سيتم «على الأرجــح» 
الترتيب للقاءات، دون الكشف 
عـــن تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة. ولــفــت 
إلى أن ترمب وافق على تعليق 
فرض رسوم جديدة وسيسمح 
ببيع بــعــض الــســلــع الأمــيــركــيــة 
لــعــمــلاق الاتــــصــــالات الــصــيــنــي 

هواوي.
وأضـــــــاف كــــودلــــو لــلــشــبــكــة 
الأمــيــركــيــة: «تــوقــعــاتــنــا كبيرة 
جــداً بــأن تــبــدأ الــصــين فــي وقت 
قــريــب جـــداً وربــمــا عــلــى الــفــور، 
فـــــي شــــــــراء مـــنـــتـــجـــات زراعــــيــــة 
أميركية». وقالت وزارة التجارة 
الصينية في بيان مقتضب إن 
تــبــادلا «الآراء حــول  الــجــانــبــين 
تنفيذ التوافق الذي تم التوصل 
إلــيــه بــين رئيسي الــدولــتــين في 

أوساكا».
وتــبــادلــت واشنطن وبكين 
فـــرض رســـوم جمركية عقابية 
على ما قيمته ٣٦٠ مليار دولار 
من المبادلات التجارية بينهما، 

ولا تزال تلك الرسوم مطبقة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــــقــــــد مـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــجــــــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أمـــــــس، اجــتــمــاعــه 
الـــــخـــــامـــــس بـــــرئـــــاســـــة الــــدكــــتــــور 
مـــاجـــد الــقــصــبــي وزيـــــر الــتــجــارة 
والاســتــثــمــار الـــســـعـــودي. وشــهــد 
مـــنـــاقـــشـــة خــــطــــة تـــطـــبـــيـــق نـــظـــام 
التجارة الإلكترونية، واستعرض 
مـــســـتـــوى الـــتـــقـــدم فــــي مــــبــــادرات 

المجلس.
ونـــــــــــــــوه وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
والاســــتــــثــــمــــار بــــصــــدور مـــوافـــقـــة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، أمــــــــس، عــلــى 
نــــظــــام الــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وبتعزيز منظومة أعمال التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، كـــونـــهـــا أحـــــد أهـــم 
أهــداف برنامج التحول الوطني 
الداعمة لتحقيق «رؤية السعودية 
٢٠٣٠» لخلق بيئة جاذبة ومحفزة 

للمستثمرين.
واســتــعــرض المــجــلــس مـــا تم 
ـــخـــذت في  إنـــجـــازه مـــن قــــــرارات اتُّ
اجــتــمــاعــات ســابــقــة، كــمــا نــاقــش 
مــخــتــلــف المـــعـــوقـــات الــتــي تــواجــه 
القطاع، مثل إعادة تنظيم البريد، 

وتراخيص الميل الأخير، والتقدم 
الــتــجــارة الإلكترونية  فــي مــؤشــر 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، والــخــدمــات 

اللوجيستية.
سّـــــــس 

ُ
أ المــــجــــلــــس  ـــــذكـــــر أن  يُ

بــعــضــويــة ١٣ جــهــة حــكــومــيــة و٣ 
ممثلين من القطاع الخاص، بهدف 
تــوحــيــد الــجــهــود والــتــركــيــز على 
عدد من المجالات منها الخدمات 
اللوجيستية والمدفوعات الرقمية، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــســهــيــل أعـــمـــال 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتــعــزيــز 
موثوقية تعاملاتها وحفظ حقوق 
المستهلك، ومواكبة تطورات سوق 

التجارة الإلكترونية العالمية.
ويعمل المجلس على تنفيذ 
٣٩ مــــبــــادرة مــتــنــوعــة تــســهــم في 
تطوير البنية التحتية للتجارة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ودعـــــــــم الأنـــظـــمـــة 
ـــقـــة بـــهـــا،  والــــتــــشــــريــــعــــات المـــتـــعـــلّ
وتمكين نظم المدفوعات والخدمات 
البريدية واللوجيستية، وتحفيز 
الإبـــــــداع فـــي عــــدد مـــن المـــجـــالات، 
وتــــقــــديــــم حــــزمــــة مـــــن الـــخـــدمـــات 
الــتــي تــمــكّــن المــنــشــآت المــتــوسّــطــة 

والصغيرة من دخول المجال.

باول حذر من مخاطر استمرار التوترات التجارية وارتفاع الدين العام

«وول ستريت» تحقق مستويات قياسية بعد أقوى إشارات لخفض الفائدة
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

لمــــــــح رئـــــــيـــــــس الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأمـــيـــركـــي) جـــيـــروم بـــــاول، أمــس 
الأربــــــعــــــاء، بــــقــــوة إلـــــى تــخــفــيــض 
محتمل في سعر الفائدة في وقت 
لاحــق من الشهر الــجــاري. وعزى 
باول ذلك إلى التوترات التجارية 
المــســتــمــرة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والـــــــدول الأخـــــــرى، وعـــلـــى رأســهــا 
الـــصـــين، فــضــلاً عـــن الــقــلــق بــشــأن 
ضعف التوقعات تجاه الاقتصاد 

العالم بشكل عام.
وفور الإعلان عن التعليقات، 
اخترق المؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠» للأسهم الأميركية مستوى 
٣ آلاف نقطة للمرة الأولـــى أثناء 
تعاملات الأمــس، خاصة مع قول 
باول بأن المجلس سوف «يتحرك 
المـــلائـــم» للمحافظة  الــنــحــو  عــلــى 

على نمو اقتصادي قياسي.
وصعد المؤشر «ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠» القياسي ٢٢٫٣٠ نقطة، 
المــائــة، إلــى ٣٠٠٢٫٩٨  أو ٠٫٧٥ فــي 
نقطة عــنــد أعــلــى مــســتــوى لــه في 
الجلسة عصر أمس، بينما سجل 
الــصــنــاعــي  المـــؤشـــر «داو جـــونـــز» 
قياسياً مرتفعاً جديداً  مستوى 
أثــنــاء التعاملات عند ٢٦٩٨٣٫٤٥ 

نقطة.
وأوضح بأول أن الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي مــا زال يشعر بالقلق 
مـــــن الـــــتـــــوتـــــرات الــــتــــجــــاريــــة بــين 
واشنطن وبكين. وقال: «يبدو أن 
الشكوك حول التوترات التجارية 
والمـــخـــاوف بــشــأن قـــوة الاقــتــصــاد 
العالمي لا تزال تؤثر على التوقعات 

الاقتصادية الأميركية».

وإلى جانب التباطؤ العالمي 
الأوســـــع نــطــاقــاً، ذكـــر بــــاول عـــدداً 
من المخاطر الأخرى التي يواجها 
الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك 
الــتــضــخــم الــضــئــيــل وأزمـــــة سقف 
الــــديــــون الـــتـــي تـــلـــوح فــــي الأفـــــق، 
الــكــونــغــرس  يـــبـــدو أن  والــــتــــي لا 

سيجد لها حلاً.
وقال باول: «إننا نراقب هذه 
الــتــطــورات بــعــنــايــة»، مــشــيــراً إلــى 
يــتــوقــع الآن أن  أن «الـــفـــيـــدرالـــي» 
«التضخم الضعيف سيكون أكثر 
ثــبــاتــاً». ويـــواجـــه بــــاول ضغوطاً 
كـــبـــيـــرة لــلــحــفــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
الاقتصاد الأميركي في ظل تزايد 

المـــــخـــــاوف مــــن أثـــــــار الــتــعــريــفــات 
الجمركية التي يفرضها الرئيس 
تــرمــب عــلــى عـــدد مـــن اقــتــصــادات 
العالم. وتأتي شهادة بــاول أمام 
لجنة الخدمات المالية في مجلس 
الـــنـــواب أمــــس، وهـــي الأولــــى منذ 
توليه منصبه خلفاً لجانيت يلين 
منذ ثمانية عشر شهراً، في الوقت 
الــذي يواصل فيه الرئيس ترمب 
تــوجــيــه انـــتـــقـــاداتـــه إلــــى ســيــاســة 
بـــاول بــشــأن سعر الــفــائــدة. حيث 
يصر ترمب على ضرورة تخفيض 
سعر الفائدة حتى ينمو الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي بــشــكــل أكـــبـــر وأســـــرع، 

وهو ما يرفضه باول.

وقال ترمب يوم الجمعة: «إذا 
كـــان لــديــنــا بــنــك مــركــزي يخفض 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، فــســنــكــون مثل 
سفينة صـــواريـــخ... الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي لا يــعــرف مــا يفعله». 
ودافــع بــاول مــراراً عن استقلالية 
«الــــــفــــــيــــــدرالــــــي» أثــــــنــــــاء تـــعـــرضـــه 
لانــتــقــادات شــديــدة مــن الــرئــيــس، 
مـــــــؤكـــــــداً انــــــــعــــــــزال الاحــــتــــيــــاطــــي 
الــــــــفــــــــيــــــــدرالــــــــي عـــــــــن الـــــضـــــغـــــوط 

السياسية.
وفي آخر اجتماع له في يونيو 
(حزيران)، أبقى مجلس الفيدرالي 
أسعار الفائدة ثابتة دون زيــادة 
أو نقصان، لكنه زاد من احتمال 

حــدوث تخفيضين محتملين في 
أسعار الفائدة هذا العام، بنسبة 
٢٥ نقطة في كل تخفيض. وينتظر 
المــســتــثــمــرون فـــي أمــيــركــا وحـــول 
الـــعـــالـــم، الـــحـــصـــول عـــلـــى إشـــــارة 
إضافية من الاحتياطي الفيدرالي 
بشأن خطة البنك خــلال الشهور 
المقبلة، بعدما أعلنت وزارة العمل 
المــاضــي، أن  الأميركية، الأســبــوع 
الاقتصاد أضاف ٢٢٤ ألف وظيفة 
في يونيو، وهو انتعاش كبير لم 

يتوقعه أحد.
وتــــقــــلــــبــــت عــــــوائــــــد ســــنــــدات 
الــخــزانــة بــعــد تــصــريــحــات بـــاول، 
حيث ارتفع عائد سندات الخزانة 

لمـــــدة ١٠ ســــنــــوات أقـــــل مــــن نــقــطــة 
أساس لتصل إلى ٢٫٠٥٨ في المائة. 
الــعــقــود المستقبلية  كــمــا أظــهــرت 
للأموال الفيدرالية احتمالاً ضئيلاً 
بعدم حدوث تغيير في المستوى 
الــــحــــالــــي لـــتـــكـــالـــيـــف الاقـــــتـــــراض، 
المــتــوقــع أن تنخفض تكلفة  ومــن 
الاقتراض خلال الأيام المقبلة بما 
لا يقل عن ٢٥ نقطة أساس لمعدلات 
الفائدة، وذلك في حالة تم تطبيق 
الــفــائــدة كــمــا هو  تخفيض ســعــر 

متوقع.
وتـــــرددت أنـــبـــاء خـــلال الأيـــام 
الماضية أن الاحتياطي الفيدرالي 
قـــد يـــتـــراجـــع عـــن فـــكـــرة تخفيض 
سعر الفائدة، خاصة بعد الهدنة 
التجارية التي اتفق عليها الرئيس 
ترمب مع نظيره الصيني، خلال 
الــعــشــريــن في  اجــتــمــاع مجموعة 
الـــيـــابـــان، فـــضـــلاً عـــن نــمــو ســوق 
الـــعـــمـــالـــة الأمـــيـــركـــي بــشــكــل غــيــر 
مــتــوقــع. إلا أن تــصــريــحــات بــاول 
مـــن أمــــس تــشــيــر بـــقـــوة إلــــى عــزم 
الفيدرالي المضي قدماً في خفض 
سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل 

الشهر الجاري.
ويستكمل باول شهادته أمام 
الــيــوم، حيث سيدلي  الكونغرس 
بــشــهــادتــه أمــــام مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــنــقــديــة للبنك  الــســيــاســة  حــــول 
خــلال المرحلة المقبلة. وسيصدر 
الفيدرالي أيضاً محضر اجتماع 
السياسة الذي عقد في الفترة من 
١٨ إلى ١٩ يونيو الماضي. وسيقدم 
المحضر مزيداً من التفاصيل حول 
كــيــفــيــة رؤيــــــة مــحــافــظــي الــبــنــوك 
الــنــاجــمــة عن  المــركــزيــة للمخاطر 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 

المتحدة والصين.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس أمس (رويترز)

كوريا الجنوبية: «طوارئ غير مسبوقة» نتيجة قيود التصدير اليابانية
سيول: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الــــــرئــــــيــــــس الـــــــكـــــــوري 
الجنوبي مون جاي - إن أمام كبار 
قــــادة قــطــاع الأعـــمـــال الأربـــعـــاء أن 
فرض اليابان قيودا على تصدير 
مــركــبــات كيميائية مهمة لقطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي بـــــلاده تسبب 
«بــطــوارئ غير مسبوقة»، محذرا 

من نزاع تجاري طويل الأمد.
وكــــانــــت طـــوكـــيـــو قــــد أعــلــنــت 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إنــهــا ســتــوقــف 
شـــــحـــــن مـــــركـــــبـــــات تـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الــشــركــات مــثــل سامسونغ  كــبــرى 
للإلكترونيات وإس كــي هينكس 
فـــي صــنــاعــة الـــرقـــائـــق والــهــواتــف 
الذكية، ما يفاقم التوتر القائم على 
خلفية استخدام العمالة القسرية 

خلال الحرب العالمية الثانية.

والـــشـــركـــتـــان تــنــتــجــان ثــلــثــي 
الرقائق المصنعة في العالم  كمية 
تقريبا. ويثير الحظر القلق بشأن 
تأثير ذلك على سلسلة الإنتاج في 
أنحاء العالم. والتقى مون الأربعاء 
بمديرين من سامسونغ مجموعة 
إس كي وكذلك هيونداي لتصنيع 
الــــــســــــيــــــارات ومــــجــــمــــوعــــة لـــوتـــي 
لمناقشة الأزمـــة. وأبلغهم أن قــرار 
طــوكــيــو الأســبــوع المــاضــي يهدف 
الــكــوري  إلــى الإضــــرار بالاقتصاد 

الجنوبي.
وقال مون في الاجتماع الذي 
عقد في القصر الرئاسي في سيول 
إن «حكومتنا تــبــذل مــا بوسعها 
لحل المسألة دبلوماسيا. آمــل أن 
تـــرد الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة بــالمــثــل» 
مضيفا: «لا يمكننا استبعاد أن 
يطول أمد هذا الوضع». وأضاف: 

«المـــطـــلـــوب نـــظـــام رد مــشــتــرك من 
القطاعين الحكومي والخاص، إذ 

إننا في طوارئ غير مسبوقة».
وكـــــانـــــت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
قـــد أعــلــنــت أن الإجـــــــراءات تنتهك 
القانون الدولي وهــددت باللجوء 
إلى منظمة التجارة العالمية. ويعد 
ذلـــك آخـــر تــطــور فــي خـــلاف بشأن 
أحـــكـــام قــضــائــيــة كـــوريـــة جنوبية 
تــطــلــب مـــن شـــركـــات يــابــانــيــة دفــع 
تــعــويــضــات لــضــحــايــا ســيــاســات 

العمالة القسرية خلال الحرب.
ويــــــأتــــــي الــــــخــــــلاف فــــــي وقــــت 
تواجه شركات تكنولوجيا عالمية 
آفــاق عالمية  ضغوطا على خلفية 
ضـــعـــيـــفـــة، فـــيـــمـــا قــــطــــاع تــصــنــيــع 
الشرائح يعاني من ضعف الطلب. 
وقال مون إن الاعتماد على الأسواق 
الــتــي أوقفتها  لــلــمــواد  الــخــارجــيــة 

طوكيو يجب أن يتم تقليصه في 
المـــدى البعيد. ورغـــم طلب سيول 
إجــــراء مــفــاوضــات إلا أن الــيــابــان 
رفــــضــــت الــــتــــراجــــع عــــن مــوقــفــهــا. 
وقــــال المـــســـؤول فــي مــكــتــب رئيس 
الوزراء ياسوتوشي نيشيمورا في 
مؤتمر صحافي الأربعاء إن القيود 
الــجــديــدة «ضـــروريـــة لإدارة نظام 
الــتــصــديــر بشكل مناسب  مــراقــبــة 
لأهـــداف أمــنــيــة». ورفــضــت سيول 
تــقــاريــر نــشــرت فــي وســائــل إعــلام 
يــابــانــيــة ذكــــرت أنــهــا قــامــت بنقل 
بعض السلع المستوردة من اليابان 
إلى كوريا الشمالية. وقالت كوريا 
الــجــنــوبــيــة إنــهــا بــصــدد الــتــرتــيــب 
للقاء مــع مسؤولين يابانيين في 

طوكيو الجمعة لمناقشة المسألة.
وتأتي الضغوط على إمدادات 
الــصــنــاعــات التحويلية في  قــطــاع 

كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــتـــزامـــنـــة مــع 
مــــا يـــعـــانـــيـــه الــــقــــطــــاع، الــــــذي يــعــد 
الــعــمــود الــفــقــري لاقــتــصــاد الــبــلاد، 
من انكماش مستمر في العمالة؛ 
حـــيـــث فـــقـــد ٦٦ ألــــــف وظـــيـــفـــة فــي 
يونيو (حزيران) الماضي. وأظهرت 
بــــيــــانــــات صــــــــادرة عــــن الــحــكــومــة 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة الأربــــعــــاء أن 
معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 
٤ فــي المــائــة فــي يــونــيــو عــن نفس 
الــشــهــر مــن الــعــام المـــاضـــي، بينما 
تجاوزت الوظائف المضافة حديثا 

٢٠٠ ألف وظيفة.
يــــونــــهــــاب  وكــــــالــــــة  وأوردت 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء أن 
معدل البطالة زاد بنسبة ٠٫٣ نقطة 
مئوية على أساس سنوي، ليمثل 
أعلى مستوى له لشهر يونيو منذ 
عام ١٩٩٩؛ حيث بلغ ٦٫٧ في المائة.

ووصــــــل عـــــدد الـــعـــامـــلـــين إلـــى 
٢٧٫٤ مــلــيــون فــي يــونــيــو، بــزيــادة 
قدرها ٢٨١ ألفا عن نفس الشهر من 
العام السابق وفقا للبيانات التي 
جمعتها هيئة الإحصاء الكورية. 
ويــــعــــد عــــــدد الــــوظــــائــــف المـــضـــافـــة 
حديثا الأكــثــر منذ يناير (كانون 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٨ عــنــدمــا ارتــفــع 
الـــعـــدد بــمــقــدار ٣٣٤ ألـــفـــا. وقــالــت 
الهيئة إن عدد العاطلين عن العمل 
وصل إلى ١٫١٣ مليون في يونيو، 
لــه لشهر يونيو  كــأعــلــى مــســتــوى 
منذ عــام ١٩٩٦، حــين سجل آنــذاك 

١٫٤٨ مليون.
وارتفع معدل البطالة للشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٢٩ 
عاما، إلى ١٠٫٤ في المائة في يونيو 
الماضي، من ٩ في المائة في نفس 

الشهر من العام السابق.

التضخم الصيني يستقر عند مستوياته في ١٥ شهراً
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة 
الأربـــعـــاء اســتــقــرار مــعــدل الــتــضــخــم في 
الصين خــلال يونيو (حــزيــران) الماضي 
عند مستوى ٢٫٧ في المائة سنويا، وهو 
أعلى مستوى في ١٥ شهرا، كما أنه ذات 
مستواه في مايو (أيـــار) المــاضــي، وذلك 
دون مفاجآت كبيرة وفقا لتوقعات أغلب 
المحللين.كما أن معدل التضخم الأساسي 
فــــي الــــصــــين اســـتـــقـــر أيــــضــــاً فــــي الــشــهــر 

المــاضــي عــنــد مــســتــويــات مــايــو مُــســجــلاً 
١٫٦ في المائة، وأشــارت البيانات إلى أن 
أسعار الفاكهة ساهمت في دعــم معدل 
الــتــضــخــم، حــيــث زادت بــنــحــو ٤٢٫٧ في 
المائة على أساس سنوي، أما أسعار لحم 

الخنازير فزادت بنسبة ٢١٫١ في المائة.
أمــا على أســـاس شــهــري فانخفض 
مــؤشــر أســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي الــصــين 
بنحو ٠٫١ في المائة في يونيو، بحسب 
بـــيـــانـــات مــصــلــحــة الإحـــــصـــــاء الــوطــنــي 
الصينية، وذلك بعد أن كانت قد سجلت 

استقرارا شهريا خلال مايو الماضي.
وأوضحت المصلحة أنه في النصف 
الأول مـــن الـــعـــام ارتـــفـــع مـــؤشـــر أســعــار 
المستهلك بنسبة ٢٫٢ في المائة، بالمقارنة 

مع ذات الفترة من العام المنصرم.
وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 
٨٫٣ في المائة على أساس سنوي الشهر 
المــاضــي، بــارتــفــاع عــن ٧٫٧ فــي المــائــة في 
مــايــو، فيما صــعــدت أســعــار المــــواد غير 
الغذائية بمعدل ١٫٤ في المائة، بانخفاض 

٠٫٢ نقطة مئوية عن شهر مايو.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك في 
كل من المناطق الحضرية والريفية نموا 
بواقع ٢٫٧ في المائة على أساس سنوي.

وفي تقرير منفصل، ذكر المكتب أن 
أسعار المنتجين (الجملة) سجلت خلال 
يونيو الماضي استقرارا مقارنة بمستواه 
في الشهر نفسه من العام الماضي، لتظل 
عــنــد أدنـــــى قــــــراءة مــنــذ أغــســطــس (آب) 
٢٠١٦... في حين كان المحللون يتوقعون 
ارتفاع الأسعار بنسبة ٠٫٢ في المائة، بعد 
المــائــة خلال  انخفاضها بنسبة ٠٫٦ فــي 

مايو الماضي. وعلى أساس سنوي، قالت 
مصلحة الدولة للإحصاء أمس الأربعاء 
إن مــؤشــر أســعــار المنتجين فــي الصين، 
الـــذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة 
المصنع، ارتفع بنسبة ٠٫٣ في المائة على 
أساس سنوي في النصف الأول من عام 
فـــي يونيو  ثــابــتــاً  المـــؤشـــر  ٢٠١٩، وكــــان 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع نـــفـــس الـــفـــتـــرة مــــن الـــعـــام 
المـــاضـــي. وانــخــفــضــت أســـعـــار المــصــانــع 
لمــواد الإنتاج بنسبة ٠٫٣ في المائة على 
أساس سنوي في يونيو، مقارنة بنمو 

بلغ ٠٫٦ في المائة في مايو. بينما ارتفعت 
أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة ٠٫٩ في 
المائة على أساس سنوي في يونيو، دون 

تغيير مع النمو المسجل في مايو. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، قـــال أكــبــر اتــحــاد 
لصناعة السيارات في الصين الأربعاء 
إن مبيعات السيارات في البلاد تراجعت 
٩٫٦ في المائة في يونيو الماضي مقارنة 
بها قبل عـــام، مواصلة الهبوط للشهر 
الثاني عشر على التوالي في أكبر سوق 

للسيارات في العالم. 

وذكـــــر اتـــحـــاد مــصــنــعــي الـــســـيـــارات 
إلــى ٢٫٠٦  فــي الصين أن المبيعات نزلت 
مليون سيارة. ويأتي ذلــك عقب تراجع 
نسبته ١٦٫٤ في المائة في مايو، و١٤٫٦ في 
المائة في أبريل (نيسان)، فضلا عن أول 
انكماش سنوي منذ التسعينات في العام 
الماضي وسط تباطؤ النمو الاقتصادي 
والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. 
وانخفضت المبيعات في النصف الأول 
مـــن الـــعـــام ١٢٫٤ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 

سنوي، لتصل إلى ١٢٫٣ مليون سيارة.

«بوينغ» تتجه لخسارة عرش صناعة الطائرات... و«إيرباص» تنتعش
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه شـــركـــة «بـــويـــنـــغ» الأمــيــركــيــة 
إلـــى خــســارة لــقــب أكــبــر شــركــة لصناعة 
الطائرات في العالم، بعدما أعلنت مساء 
الــثــلاثــاء انخفاض عــدد الــطــائــرات التي 
ســلــمــتــهــا فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
بنسبة ٣٧ في المائة إلى ٢٣٩ طائرة بسبب 
وقـــف تشغيل طــائــرتــهــا الأفــضــل مبيعاً 
«٧٣٧ ماكس» المستمر منذ فترة طويلة. 
وجــــــاءت تــســلــيــمــات طـــائـــرات «بــويــنــغ» 

أقــل مــن تلك الــتــي سلمتها «إيــربــاص»، 
الـــتـــي قـــالـــت الـــثـــلاثـــاء إنـــهـــا ســلــمــت ٣٨٩ 
طــائــرة فــي الفترة ذاتــهــا، بــزيــادة ٢٨ في 
المائة على أســاس سنوي؛ مما يؤهلها 
للتفوق على «بوينغ» للمرة الأولــى في 
الــذي لا ترى  ثماني سنوات، في الوقت 
فيه شركة صناعات الطائرات الأميركية 
نهاية سريعة لوقف تشغيل طائراتها 

طراز «٧٣٧ ماكس».
وكــانــت «رويــتــرز» أوردت الأسبوع 
الماضي، أن إجمالي عدد الطائرات التي 

سلمتها «إيـــربـــاص» فــي النصف الأول 
والــبــالــغ ٣٨٩ طــائــرة مــن شــأنــه أن يضع 
شركة صناعة الطائرات الأوروبية على 
الطريق للتفوق على «بوينغ» في ٢٠١٩.
وكــــــان مــــن أبــــــرز الأمـــــــور الـــتـــي أدت 
إلى تغيير موازين القوى، إعــلان شركة 
«طـــــيـــــران أديـــــــــل» الــــســــعــــوديــــة عـــــن دعـــم 
بــــ٥٠ طــائــرة جديدة  الــحــديــث  أسطولها 
مــــن طــــــراز «إيـــــربـــــاص A٣٢٠neo» عــبــر 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى ٣٠ طــــائــــرة، وأحــقــيــة 
إضافة ٢٠ طائرة أخرى من الطراز ذاته، 

وذلــــــك بـــغـــرض تــلــبــيــة الـــطـــلـــب المـــتـــزايـــد 
على خدماتها والتوسع فــي عملياتها 
التشغيلية محلياً والــبــدء في التشغيل 
الــدولــي. وأوضــحــت الــشــركــة، أن طلائع 
هــــذا الأســــطــــول مـــن الـــطـــائـــرات ستصل 
مطلع العام بعد المقبل (٢٠٢١)، مشيرة 
إلــــى أن دعــمــهــا أســطــولــهــا يــأتــي ضمن 
الاتفاقية التي أبرمتها المؤسسة العامة 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وشركة «إيــربــاص» في معرض باريس 
الـــجـــوي خــــلال شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الماضي، والتي تضمنت شراء ١٠٠ طائرة 
ستذهب بالتساوي بين شركة الخطوط 
السعودية للنقل الجوي وطيران «أديل»، 

بحسب وكالة الأنباء السعودية.
قــالــت شــركــة «بوينغ»  مــن جهتها، 
يوم الأحد، إن شركة الطيران الاقتصادي 
الــســعــوديــة «طـــيـــران أديـــــل» لـــن تمضي 
فــي تعهدها بطلب ٣٠ طــائــرة مــن طــراز 
الـــشـــركـــة في  مــــاكــــس». وأضــــافــــت   ٧٣٧»
البيان «نعلم أن طيران (أديــل) لن تكمل 
الـــوقـــت  فــــي  مــــاكــــس)  بـــخـــصـــوص (٧٣٧ 

الــــراهــــن، فـــي ضــــوء مــتــطــلــبــات الـــجـــدول 
الزمني لشركة الطيران». وكانت «بوينغ» 
قــالــت فــي وقــت ســابــق، إن التعهد الــذي 
يشمل خــيــارات شـــراء ٢٠ طــائــرة ماكس 
إضــافــيــة، تبلغ قيمته ٥٫٩ مليار دولار 

بالسعر الرسمي، بحسب «رويترز».
يُـــــذكـــــر أن عــــــدد طـــــائـــــرات أســـطـــول 
«طيران أديل» حالياً ١١ طائرة جميعها 
الــطــائــرات  مـــن طــــراز A٣٢٠، وبـــوصـــول 
الــــجــــديــــدة ســيــتــضــاعــف عـــــدد طــــائــــرات 
الأســــطــــول مـــــرات عــــدة لمـــواكـــبـــة الــخــطــط 

التشغيلية للشركة، وستكون جميعها 
مــن فــئــة الــطــائــرات الأكــثــر انــتــشــاراً على 
مستوى العالم A٣٢٠، بحسب ما نقلته 
«الـــعـــربـــيـــة». وكـــانـــت المـــؤســـســـة الــعــامــة 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  الــجــويــة  للخطوط 
قد وقعت على هامش معرض «باريس 
لـــزيـــادة حجم  اتــفــاقــيــة  إيــــر شـــو ٢٠١٩» 
أســطــولــهــا مــن طـــائـــرات «إيـــربـــاص» من 
طرازات A٣٢١-neo - A٣٢٠ من ٣٥ طائرة 
إلى ١٠٠ طائرة، تقدر قيمتها في الأسعار 

الحالية بنحو ١٠ مليارات دولار.

برئاسة الوزير ماجد القصبي
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القطاع غير النفطي في السعودية ينمو ٢٫٧٪ في ثلاثة أشهر
الرياض: «الشرق الأوسط»

سجل القطاع غير النفطي 
فــي الــســعــوديــة، نــمــواً فــي الربع 
الــعــام الحالي بنسبة  الأول مــن 
٢٫٧ في المائة، مقارنة مع العام 
المــاضــي عند ٢٫٣ فــي المــائــة، في 
حين شهدت المملكة ارتفاع قيمة 
صادراتها الإجمالية بنسبة ٤ 
فــي المــائــة، على أســاس سنوي، 
لتبلغ ٧٢ مــلــيــار دولار فــي أول 

ثلاثة أشهر من ٢٠١٩.
وأوضــــح تــقــريــر صــــادر عن 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، وإدارة  جــــــــدوى 
الأصول، والأبحاث والدراسات، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، عــن تــوقــعــات 
ارتفاع نمو القطاع غير النفطي 

إلى ٢٫٤ في المائة في عام ٢٠١٩، 
مـــقـــارنـــة مـــع ١٫٧ فـــي المـــائـــة في 
٢٠١٨، في حين أشارت توقعات 
بأنه في عام ٢٠٢٠ سيبلغ النمو 
في القطاع غير النفطي إلى ٢٫٧ 

في المائة.
وأشــــــــارت بـــيـــانـــات خــاصــة 
بــــالــــنــــاتــــج الإجـــــمـــــالـــــي المـــحـــلـــي 
الـــــربـــــع الأول مــن  فـــــي  الـــفـــعـــلـــي 
تـــوســـع الاقـــتـــصـــاد  إلـــــى   ،٢٠١٩
السعودي بنسبة ١٫٧ في المائة، 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، فـــي حين 
شهدت السعودية ارتفاع قيمة 
صادراتها الإجمالية بنسبة ٤ 
فــي المــائــة، على أســاس سنوي، 
لتبلغ ٧٢ مليار دولار في الربع 
تشكل  حــيــث   ،٢٠١٩ مـــن  الأول 

صـــــــــــادرات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
والبلاستك والمطاط والمعادن ٧١ 
في المائة من إجمالي الصادرات 

غير النفطية.
وتــــشــــيــــر بــــيــــانــــات حـــديـــثـــة 
خــــاصــــة بـــالـــقـــطـــاع الـــخـــارجـــي، 
إلـــــى أن الـــحـــســـاب الــــجــــاري فــي 
السعودية حافظ على تسجيل 
فــــــائــــــض، وبــــلــــغــــت قــــيــــمــــة ذلــــك 
الفائض في الربع الأول من عام 
٢٠١٩ نحو ١١٫٥ مليار دولار، ما 
الناتج  يعادل ٥٫٩ في المائة من 

الإجمالي المحلي.
وفـــــــــــــي قــــــــطــــــــاع المــــــنــــــشــــــآت 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، بلغت 
قــيــمــة الـــقـــروض المــصــرفــيــة إلــى 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

في ٢٠١٨ نحو ١٠٠ مليار ريال 
(٢٦٫٦ مليار دولار)، ما يعادل ٥٫٨ 
في المائة من إجمالي القروض 
المصرفية، مسجلة ارتفاعاً في 
المستوى الذي يستهدفه برنامج 
تطوير القطاع المالي لعام ٢٠٢٠.

عــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، بــلــغــت 
المقدمة  التسهيلات الائتمانية 
مـــــــن الــــــبــــــنــــــوك إلــــــــــى المــــنــــشــــآت 
الصغيرة والمــتــوســطــة، بنهاية 
لــعــام ٢٠١٩، حتى  الـــربـــع الأول 
١٠٥ مــلــيــارات ريــــال (٢٨ مليار 
دولار)، بزيادة ٢٠ في المائة، على 

أساس سنوي.
إلــــــى ذلـــــــك، أشـــــــار الـــتـــقـــريـــر 
إلــى توقعات بانخفاض معدل 
بطالة السعوديين في ٢٠١٩ إلى 

نسبة ١٢٫٤ في المائة مقارنة مع 
١٢٫٩ في عام ٢٠١٨، إضافة إلى 
توقعات بوصول معدل البطالة 

إلى ١٢٫١ في عام ٢٠٢٠.
وفــــــي مـــــؤشـــــرات المـــيـــزانـــيـــة 
الــــــعــــــامــــــة، واصـــــــلـــــــت إيـــــــــــــرادات 
الــســعــوديــة بـــالارتـــفـــاع مـــن ٦٩٢ 
مليار ريال (١٨٤٫٥ مليار دولار) 
في ٢٠١٧، إلى ٩٠٦ مليارات ريال 
(٢٤١٫٥ مليار دولار) في ٢٠١٨، 
فــي حــين تــشــيــر تــوقــعــات ٢٠١٩ 
إلى ارتفاعها إلى ٩١٠ مليارات 
ريال (٢٤٢٫٦ مليار دولار)، كما 
أشــــارت الــتــوقــعــات إلـــى وصــول 
إلــــى ١٠٠٥ مــلــيــارات  الإيــــــــرادات 
ريال (٢٦٨ مليار دولار) في عام 

.٢٠٢٠
أشارت بيانات خاصة بالناتج الإجمالي المحلي الفعلي في الربع الأول 

من ٢٠١٩ إلى توسع الاقتصاد السعودي بنسبة ١٫٧٪  (رويترز)

مركز استثمار مرموق: أنقرة تقود اقتصادها إلى «الخراب»... على مسار فنزويلا

قال مسؤولية أزمات تركيا
ُ
إردوغان يحمّل محافظ «المركزي» الم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
بــــــــلاده قــد  طـــيـــب إردوغــــــــــــــان، إن 
تـــــواجـــــه مــــشــــكــــلات خــــطــــيــــرة إذا 
لــــم يـــتـــم إصــــــلاح الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
إصــلاحــاً تـــامـــاّ. وحــمّــل إردوغــــان 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي الــســابــق 
مـــــــراد شـــتـــيـــنـــكـــايـــا، الـــــــذي أصــــدر 
قراراً بإقالته يوم السبت الماضي، 
المسؤولية عن عجز الحكومة في 
الــتــصــدي لـــلأزمـــات الاقــتــصــاديــة 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الـــــبـــــلاد، قـــائـــلاً 
لمجموعة مــن الصحافيين خــلال 
عـــودتـــه مـــن الــبــوســنــة والــهــرســك 
نـــــشـــــرت أمــــــــس (الأربــــــــــعــــــــــاء)، إن 
قــــرارات «دفعت  اتــخــذ  شتينكايا 

تركيا ثمنها غالياً».
واعــــــــتــــــــبــــــــر إردوغــــــــــــــــــــــــــان أن 
شتينكايا لم يوح للسوق بالثقة 

ولم يتواصل جيداً مع السوق.
وتسبب قرار إردوغــان، الذي 
بــإقــالــة  تضمنه مــرســوم رئــاســي 
شــتــيــنــكــايــا وتــعــيــين نــائــبــه مـــراد 
أويـــــصـــــال بـــــــدلاً عــــنــــه، فــــي إثـــــارة 
مــــخــــاوف واســــعــــة فــــي الأســـــــواق 
بسبب الشكوك حــول استقلالية 
البنك المركزي والقرار الاقتصادي 
في تركيا، وأدى إلى فقدان الليرة 
الـــتـــركـــيـــة نـــحـــو ٣ فــــي المــــائــــة مــن 
قيمتها وتراجع السندات التركية 

المقومة بالدولار.
وكـــــان إردوغـــــــان بــــرر إقــالــتــه 

رئــــيــــس الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي بــرفــض 
اســــتــــجــــابــــتــــه لمــــطــــالــــبــــه بــخــفــض 
سعر الــفــائــدة، الــذي تــم رفعه في 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) ٢٠١٨ إلـــى ٢٤ 
فـــي المـــائـــة بــســبــب انــهــيــار الــلــيــرة 
التركية وخسارتها ٣٠ في المائة 
مــن قيمتها، والارتــفــاع القياسي 
الــذي  غير المسبوق فــي التضخم 
تجاوز معدله ٢٥ في المائة للمرة 
الأولـــــى مــنــذ ١٥ عـــامـــاً. ويتمسك 
إردوغـــــــــــان بــــــأن خـــفـــض الـــفـــائـــدة 
يقود إلى خفض التضخم، خلافاً 
للنظريات الاقتصادية المتعارف 

عليها.
ويـــــــرى إردوغــــــــــــان، وصـــهـــره 
بــــــرات الــــبــــيــــراق، وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
والمالية، أن خفض سعر الفائدة 
سيدفع عجلة النمو الاقتصادي 
في مواجهة الأزمة التي تواجهها 
البلاد، في ظل تقلب سعر صرف 
الــلــيــرة، فــضــلاً عــن ارتــفــاع معدل 
التضخم، وضغطا مرات عدة على 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي مــن أجــل 
تقديم استقالته، وعندما رفض 
الاستجابة للضغوط قام إردوغان 
بـــإقـــالـــتـــه بـــمـــوجـــب الــصــلاحــيــات 
لــه النظام  الــتــي خولها  الــجــديــدة 
الــرئــاســي الــجــديــد، حــيــث أصبح 
بإمكانه إصــدار مراسيم بتعيين 
وعزل كبار الموظفين دون الرجوع 

إلى البرلمان.
وعــــبّــــر إردوغــــــــــان مــــــــراراً عــن 
استيائه مــن الإبــقــاء على أسعار 

الــفــائــدة، الــتــي أعــلــن نــفــســه عــدواً 
لـــهـــا، عـــنـــد مـــعـــدل ٢٤ فــــي المـــائـــة، 
كــمــا مـــارس ضــغــوطــاً عــلــى البنك 
المــركــزي لتخفيضها مــن أجــل ما 
يرى أنه إنعاش الاقتصاد؛ الأمر 
البنك المركزي، الذي  الــذي رفضه 
يعتمد على سعر الفائدة المرتفع 

في جلب الاستثمارات.
ومن بين أسباب تراجع قيمة 
الــلــيــرة الـــعـــام المـــاضـــي، المــخــاوف 
التي أثيرت آنذاك بشأن استقلالية 

البنك المركزي، وذلك بعدما مارس 
إردوغــــــــــــان ضـــغـــوطـــاً لــــعــــدم رفـــع 
أسعار الفائدة من أجل الاستمرار 

في تغذية النمو الاقتصادي.
ويرى محللون أن رفع أسعار 
الفائدة ضــروري بهدف مواجهة 
الليرة  التضخم الكبير وتــدهــور 

التي لا تزال تواصل خسائرها.
ورأت مجموعة «أشــمــور بي 
إل ســـي» فـــي لـــنـــدن، أن إردوغـــــان 
يــخــاطــر بــدفــع الاقــتــصــاد التركي 

إلـــــى انـــهـــيـــار مـــمـــاثـــل لـــذلـــك الــــذي 
شـــهـــدتـــه أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة فــي 
ظـــــل الأنــــظــــمــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، حــيــث 
تـــلـــقـــي الــــحــــكــــومــــة بــــالــــلــــوم عــلــى 
المجموعات الأخرى؛ لأن هذا يفيد 
سياسياً، لكنه يجعل المستثمرين 

والشركات أكثر قلقاً.
وأضــــافــــت المـــجـــمـــوعـــة، الــتــي 
تدير أصولاً في الأسواق الناشئة 
يــبــلــغ حــجــمــهــا ٨٥ مــلــيــار دولار، 
أنه على الرغم من أن تركيا أكثر 

تنوعاً مــن الاقــتــصــاد الفنزويلي 
الــنــفــط، فإنها  الـــذي يعتمد عــلــى 
تــســيــر الآن فـــي طـــريـــق مــشــابــهــة 
للغاية، بسبب السياسة الخاطئة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــنــتــهــي بــهــا إلــى 

«الخراب».
وقــــــــال جــــــان ديـــــهـــــن، رئـــيـــس 
الأبــحــاث فــي أشــمــور، إن مراقبة 
المــال والتأميم والسياسات  رأس 
الأخـــــــرى المــصــمــمــة لمـــنـــع الــقــطــاع 
الــــخــــاص مــــن حـــمـــايـــة مــمــتــلــكــاتــه 

مع تدهور بيئة الاقتصاد الكلي 
هي «خطوات السياسة المنطقية» 

التالية التي ستتبعها تركيا.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات ديــهــن 
بـــعـــد أن هـــــزّ إردوغــــــــــان الأســــــواق 
بـــإقـــالـــة مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
مــراد شتينكايا، السبت الماضي، 
حيث لفت، بحسب ما نقلت وكالة 
«بلومبرغ» الأميركية بأن «المشكلة 
هـــي أن الــــعــــودة إلــــى الــســيــاســات 
الـــجـــيـــدة لـــهـــا تــكــالــيــف ســيــاســيــة 
كـــبـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة، وكـــلـــمـــا تـــأخـــرت 
الــســيــاســات ارتــفــعــت الكلفة  هـــذه 
أكثر؛ ولهذا السبب نادراً ما يغير 
السياسيون الذين يسلكون طريقاً 
غير مستقيمة، مسارهم، وغالباً 

ما ينتهون في أزمة».
ونفى المسؤولون الأتراك مراراً 
أي خطط لفرض ضوابط على رأس 
المـــــــال، وقــــالــــوا إنـــهـــم ســيــلــتــزمــون 

بمبادئ السوق الحرة.
ولخص ديهن أعراض التراجع 
الاقتصادي في تركيا في ٧ محاور 
الـــســـيـــاســـات  رئـــيـــســـيـــة، وهــــــو أن 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــســـيـــئـــة تــــبــــدأ فــي 
انــــتــــزاع تــكــلــفــة ســـيـــاســـيـــة، وبــــدل 
تحديد أسباب المشكلة الاقتصادية 
الأساسية، تقرر الحكومة مواجهة 
أعـــــراض المــشــكــلــة مــثــل الــتــضــخــم، 
وتــبــاطــؤ الــنــمــو، وضــعــف العملة، 
وتــبــاطــؤ الاســتــثــمــار، وفــي الوقت 
ذاتـــه تــتــجــاهــل الــحــكــومــة المشاكل 
الحقيقية ما يــؤدي إلى تفاقمها. 

وتشمل هــذه المشاكل السياسات 
النقدية السيئة والتدخل المتزايد، 
والفشل في تطوير أسواق التمويل 
المــــحــــلــــيــــة، وانـــــخـــــفـــــاض مــــعــــدلات 
الادخار بشكل مفرط، والسياسات 

الخارجية السلبية.
وتـــابـــع، أن مـــن هـــذه المــحــاور 
الــــتــــهــــرب مــــن المــــســــؤولــــيــــة، حــيــث 
تلوم الحكومة مجموعات أخرى، 
بـــحـــثـــاً عـــــن مــــكــــاســــب ســـيـــاســـيـــة، 
لــــكــــن ذلـــــــك يـــجـــعـــل المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
والشركات أكثر قلقاً لأن إردوغان 
سيحتاج إلى أكثر من كبش فداء 
مـــع تـــدهـــور الاقـــتـــصـــاد، وأنـــــه مع 
تـــدهـــور الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة، 
يــــبــــدأ المـــســـتـــثـــمـــرون والــــشــــركــــات 
فـــي اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لــلــدفــاع عن 
ثــــرواتــــهــــم ومـــــصـــــادر رزقـــــهـــــم، مــا 
قـــد يـــــؤدي إلــــى هــــرب رأس المــــال، 
وتـــراجـــع الاســتــثــمــار وغــيــرهــا من 

استراتيجيات التحوط.
وأضــــــــــــــــاف: «عــــــنــــــدهــــــا تــــبــــدأ 
الحكومة في لوم القطاع الخاص 
بــــســــوء الأداء وتــتــخــذ  واتــــهــــامــــه 
تدابير لمنع إجراءاتهم الدفاعية، 
بما فيها فرض ضوابط على رأس 
المال، والتأميم، والتحويل القسري 
لــلــعــقــود، وبـــهـــذه الــطــريــقــة تصل 
الحكومة عملياً، إلى مرحلة تكون 
فــيــهــا عــــاجــــزة عــــن الــــوصــــول إلـــى 
التمويل، وتحقيق النمو وتفشل 
في استشراف المستقبل، ما يعني 

الغرق في أزمة بلا نهاية».

عبر إردوغان مرارا عن استيائه من الإبقاء على أسعار الفائدة (رويترز)

خفض توقعات النمو 
والتضخم لمنطقة اليورو

بروكسل: عبد الله مصطفى 
لندن: «الشرق الأوسط»

خفضت المفوضية الأوروبية 
تــقــديــراتــهــا لــلــنــمــو والــتــضــخــم في 
مــنــطــقــة الــــيــــورو، أمــــس الأربــــعــــاء، 
قــائــلــة إن الــضــبــابــيــة الــتــي تكتنف 
الــســيــاســات الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 

تشكل خطراً كبيراً على المنطقة.
وفـــي تــوقــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الـــذراع التنفيذية  الفصلية، قــالــت 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، إن الأســـعـــار 
سترتفع بوتيرة أقل من التوقعات 
السابقة، ليبتعد مــعــدل التضخم 
الــذي يستهدفه  أكثر عن المستوى 
البنك المــركــزي الأوروبـــي، عند أقل 

قليلاً من ٢ في المائة.
وأكــــــــدت المـــفـــوضـــيـــة تــوقــعــهــا 
تـــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
منطقة الــيــورو هــذا الــعــام إلــى ١٫٢ 
في المائة من ١٫٩ في المائة في ٢٠١٨. 
كــمــا عــدلــت تــقــديــراتــهــا لــلــنــمــو في 
العام المقبل بالخفض إلى ١٫٤ في 
المائة، بدلاً من ١٫٥ في المائة كانت 

متوقعة في مايو (أيار).
وأشارت المفوضية إلى زيادة 
المــــخــــاطــــر عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الـــــيـــــورو، 
مــعــظــمــهــا نــــابــــع مــــن «الــضــبــابــيــة 
الــتــي تكتنف سياسات  المــتــزايــدة» 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة، مــع اســتــمــرار 
تــهــديــدات واشنطن بــفــرض رســوم 
على مجموعة واسعة من منتجات 

الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية أن التوقعات 
الاقتصادية الأضعف ساهمت في 
تعديل تــوقــعــات التضخم هبوطاً 
إلــى ١٫٣ فــي المــائــة للعام الــجــاري، 
المـــــائـــــة فــي  فـــــي  مـــــن ١٫٤  والمــــقــــبــــل 

التوقعات السابقة للعامين.
وقـــــــــــــــــــــــــال نـــــــــــــائـــــــــــــب رئــــــــيــــــــس 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، فــالــديــس 
دومبروفيسكس، وهو المسؤول عن 
ملفات الاستقرار المالي والخدمات 
المالية واتحاد أسواق المال: «لا تزال 
كــل اقــتــصــادات الاتــحــاد الأوروبــــي 

مستعدة للنمو هذا العام، وأيضاً 
القادم»، مضيفاً أن «اختبار  العام 
مرونة الاقتصاد الأوروبــي يحدث 
من خلال استمرار ضعف التصنيع، 
وهو ناتج عن التوترات التجارية 
وعدم اليقين في السياسات، وعلى 
الـــجـــانـــب المـــحـــلـــي لا يــــــزال خــــروج 
بــريــطــانــيــا مــــن الاتــــحــــاد مــــن دون 

اتفاق مصدراً رئيساً للمخاطر».
بـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا قــــــــــــــــــــــــال بــــــيــــــيــــــر 
موسكوفيتشي، مفوض الشؤون 
المـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة: «يــســتــمــر 
الاقــتــصــاد الأوروبــــــي فــي الــتــوســع 
في ظل خلفية عالمية صعبة، ومن 
المقرر أن تنمو جميع دول الاتحاد 
فـــي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ مـــع دعــــم ســوق 
الــعــمــل الـــقـــوي لــلــطــلــب. وبــالــنــظــر 
إلـــى المــخــاطــر الــكــثــيــرة الــتــي تهدد 
الــتــوقــعــات، يجب علينا أن نكثف 
الـــجـــهـــود لـــــزيـــــادة تـــعـــزيـــز مـــرونـــة 
الاقتصادات ومنطقة اليورو كلها».

ولاحــــــظ مــوســكــوفــيــتــشــي أن 
الــنــمــو فـــي الــــــدول الـــتـــي تــســتــخــدم 
العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 
كان أفضل من المتوقع خلال الربع 
الأول من العام الحالي، وذلك بسبب 
إجـــراءات مالية ركــزت على القدرة 
الشرائية، ما أدى لارتفاع معدلات 
تجارة التجزئة والاستهلاك العام.

وأشـــار المــفــوض خــلال مؤتمر 
صحافي في بروكسل أمس، إلى أن 
مــعــدلات النمو فــي الفترة القادمة 
ســـوف تتباطأ لأســبــاب خــارجــيــة، 
مــــنــــهــــا: الــــتــــوتــــر الـــــتـــــجـــــاري عــلــى 
المستوى الدولي وحالة عدم اليقين 
الـــســـيـــاســـي؛ حــيــث «تــضــعــف هــذه 
الأمور ثقة المستثمرين، وتؤدي إلى 
انــخــفــاض مــعــدلات الــنــمــو»، ونــوه 
إلى أن التوقعات تشير إلى تباطؤ 

النمو في كل من ألمانيا وإيطاليا.
وأكــــد المـــســـؤول الأوروبـــــــي أن 
إيطاليا بحاجة فعلاً إلى إصلاحات 
لــــرفــــع مـــســـتـــوى الـــنـــمـــو والإنــــتــــاج 
والقدرة التنافسية: «لدى إيطاليا 

كثير من الإمكانات».

«برنت» و«تكساس» يقفزان ٣ ٪... وكريدي سويس يرفع تقديراته في ٢٠١٩

هبوط أكبر من المتوقع لمخزونات النفط الأميركية يشعل الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات قليلة من إشارة 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
فـــي تــقــريــرهــا عـــن آفـــــاق الــطــاقــة 
فــي الأمــد القصير إلــى أن إنتاج 
النفط الخام بالولايات المتحدة 
سيرتفع لأعلى مستوياته على 
الإطلاق عند ١٢٫٣٦ مليون برميل 
فـــي ٢٠١٩، مـــن مــســتــوى  يــومــيــاً 
قياسي مرتفع بلغ ١٠٫٩٦ مليون 
برميل يومياً في العام الماضي.. 
قــالــت الإدارة، أمـــس (الأربـــعـــاء)، 
إن مــخــزونــات الــنــفــط الــخــام في 
الــولايــات المــتــحــدة تــراجــعــت ٩٫٥ 
مــــلــــيــــون بــــرمــــيــــل فـــــي الأســــبــــوع 
المــنــتــهــي فـــي ٥ يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
مقابل توقعات محللين بهبوط 

قدره ٣٫١ مليون برميل فقط.
مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وقــــــالــــــت 
الطاقة إن مــخــزونــات النفط في 
مــركــز كاشينغ لتسليم العقود 
الآجـــلـــة بــأوكــلاهــومــا انخفضت 
٣١٠ آلاف برميل يومياً. وأظهرت 
اســـتـــهـــلاك  أن  الإدارة  بــــيــــانــــات 
مصافي التكرير من النفط الخام 
ارتـــفـــع ١٤٨ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
بينما زاد معدل تشغيل المصافي 

٠٫٥ نقطة مئوية.
وانـــــخـــــفـــــضـــــت مـــــخـــــزونـــــات 
البنزين ١٫٥ مليون برميل، مقابل 
تــوقــعــات محللين فــي استطلاع 
«رويـــتـــرز» بــتــراجــع قــــدره ١٫٣  لــــ
مليون برميل. وأظهرت البيانات 
نــواتــج التقطير،  أن مــخــزونــات 
التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 
ارتفعت ٣٫٧ مليون برميل، مقابل 
توقعات بزيادة قدرها ٧٣٩ ألف 

برميل.
وانـــخـــفـــض صـــافـــي واردات 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــــن الــنــفــط 
الخام الأسبوع الماضي ٣٤١ ألف 
إلـــى ٤٫٢٥ مليون  بــرمــيــل يــومــيــاً 
برميل يومياً. وقال تقرير إدارة 

معلومات الطاقة إن إنتاج النفط 
الأميركي ارتفع الأسبوع الماضي 
ألـــف بــرمــيــل يومياً  بــمــقــدار ١٠٠ 

إلى ١٢٫٣ مليون
برميل يومياً.

وكـــــــانـــــــت بــــــيــــــانــــــات مـــعـــهـــد 
الـــــبـــــتـــــرول الأمـــــيـــــركـــــي أظــــهــــرت 
الـــثـــلاثـــاء، أن مـــخـــزونـــات الــنــفــط 
الخام هبطت ٨٫١ مليون برميل 
في الأسبوع المنتهي في ٥ يوليو 
إلى ٤٦١٫٦ مليون برميل، مقارنة 
مع توقعات المحللين لانخفاض 

قدره ٣٫١ مليون برميل فقط.
ومــع تــوالــي نشر البيانات، 

قفزت أسعار النفط في الأسواق، 
خاصة مع بحث المستثمرين عن 
أدلــــة عــلــى أن الـــزيـــادة الــســريــعــة 
فــــي الإنـــــتـــــاج الأمــــيــــركــــي يــجــري 
اســتــهــلاكــهــا. وبــحــلــول الــســاعــة 
غـــريـــنـــتـــش،  بــــتــــوقــــيــــت   ١٥:٥٠
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ١٫٩٤ 
دولار، بما يعادل ٣٫٣٥ في المائة 
إلى ٥٩٫٧٧ دولار للبرميل. وزاد 
سعر خام القياس العالمي برنت 
المــائــة،  ٢٫٢٤ دولار، أو ٣٫٤٩ فــي 

إلى ٦٦٫٤٠ دولار للبرميل.
وارتـــــفـــــع الـــــخـــــام الأمـــيـــركـــي 

و«بــرنــت» منذ بــدايــة الــعــام، في 
الــذي تقلص فيه منظمة  الــوقــت 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
ومـــنـــتـــجـــون كـــبـــار مـــثـــل روســـيـــا 
الإنـــتـــاج لــتــعــزيــز الأســـعـــار، لكن 
التوترات التجارية تثير المخاوف 
من ضعف في الطلب، وتتسبب 
من آنٍ لآخر في تذبذب الأسعار.

وفــي غضون ذلــك، رفــع بنك 
كــــريــــدي ســـويـــس الـــســـويـــســـري، 
تــقــديــراتــه لمــتــوســط ســعــر النفط 
الـــحـــالـــي، متوقعاً  لــلــعــام  الـــخـــام 
أن تــقــل الإمــــــــدادات الــعــالمــيــة في 

النصف الثاني من العام ٢٠١٩.

وقــــــــــال الــــبــــنــــك فــــــي مــــذكــــرة 
بتاريخ ٩ يوليو الحالي، نشرتها 
«رويترز» أمس: «مع تمديد اتفاق 
إنــتــاج (أوبــــك+) نــرى الآن نقصاً 
في الإمدادات بالأسواق العالمية، 
يقارب ٠٫٨ مليون برميل يومياً، 
ونحو ٠٫٤ مليون برميل يومياً 
فـــي الــربــعــين الــثــالــث والــــرابــــع». 
ورفـــــــــع تــــوقــــعــــات ســــعــــر الـــنـــفـــط 
لــيــبــلــغ مــتــوســط  بــــواقــــع دولار، 
ســعــر خـــام بــرنــت الــعــام الــحــالــي 
٦٨ دولاراً للبرميل، وسعر خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 

٥٩ دولاراً.

وخـــفـــض الـــبـــنـــك الــتــوقــعــات 
لــســعــر بـــرنـــت فـــي الـــعـــام المــقــبــل، 
بــواقــع دولاريـــــن، إلـــى ٦٥ دولاراً 
لــــلــــبــــرمــــيــــل، وقـــــــــــال إن زيـــــــــادة 
الــعــالمــيــة ستحد من  المــخــزونــات 
صعود الأسعار في العام المقبل. 
فــــي حــــين أبـــقـــى عـــلـــى تــوقــعــاتــه 

للخام الأميركي عند ٥٧ دولاراً.
وبـــــــدوره، قــــال وزيـــــر الــنــفــط 
الــــــعــــــراقــــــي ثــــــامــــــر الــــغــــضــــبــــان، 
اتــــفــــاق  أمـــــــس (الأربــــــــــعــــــــــاء)، إن 
«أوبــــك» وحلفائها عــلــى تمديد 
الــنــفــط حتى  إنــتــاج  تخفيضات 
 ٢٠٢٠ (آذار)  مــــــــــارس  نــــهــــايــــة 
ســيــقــلــص المـــخـــزونـــات ويــســاعــد 
على تحقيق الاستقرار بالسوق 

ويعالج تقلبات الأسعار.
الـــغـــضـــبـــان، رداً على  وقـــــال 
ســؤال عــن موقف «أوبـــك» بشأن 
الأســـعـــار، إن الــتــوجــه الــعــام هو 
أكــثــر  لــلــبــرمــيــل أو  أن ٧٠ دولاراً 
هــــو ســـعـــر مـــقـــبـــول، مــضــيــفــاً أن 
المــنــظــمــة تــســعــى لأســـعـــار عــادلــة 
للمستهلكين والمنتجين على حد 
ســـواء. وسعر خــام برنت حالياً 

يقارب ٦٥ دولاراً للبرميل.
واتــــفــــقــــت مـــنـــظـــمـــة الـــبـــلـــدان 
المــــــــصــــــــدرة لـــــلـــــبـــــتـــــرول (أوبـــــــــــك) 
ومنتجون حلفاء بقيادة روسيا 
في وقت سابق من الشهر الحالي 
عــلــى تــمــديــد تــخــفــيــضــات إنــتــاج 
النفط، فــي مسعى لدعم أسعار 
الـــــخـــــام، مــــع تـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــاد 
الــــــعــــــالمــــــي وارتــــــــــفــــــــــاع الإنــــــتــــــاج 

الأميركي.
وقــــال الـــوزيـــر، عــلــى هــامــش 
مــؤتــمــر لــلــطــاقــة، فـــي بـــغـــداد، إن 
الــــعــــراق يـــأمـــل أن «تــبــقــى حــريــة 
المــــلاحــــة فــــي مــضــيــق هـــرمـــز مــن 
دون انقطاع وسالكة». وأضاف: 
«يمر كــل يــوم مــن خــلال المضيق 
مـــا لا يــقــل عـــن نــحــو ١٨ مــلــيــون 
برميل... المنطقة تحتاج إلى أن 

تبقى مستقرة».

ارتفعت أسعار النفط أمس أكثر من ٣ في المائة على وقع تقارير تشير إلى هبوط أكثر من المتوقع للمخزونات الأميركية (رويترز)
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حذر من ربط رهان التصنيع بعمليات إعادة توطين أنشطة الشركات المتعددة الجنسية

«التخطيط المغربي» يدعو الحكومة لاستعمال التضخم لتحفيز النمو وتسديد الديون
أصيلة: لحسن مقنع

توقع أحمد لحليمي علمي، 
المــــــنــــــدوب الــــســــامــــي لــلــتــخــطــيــط 
(بـــمـــثـــابـــة وزيــــــــر تـــخـــطـــيـــط) فــي 
المــــغــــرب، انـــخـــفـــاض مـــعـــدل نــمــو 
الاقــتــصــاد المــغــربــي إلـــى ٢٫٧ في 
المـــــائـــــة خــــــلال الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، 
مــــتــــراجــــعــــاً مـــــن مــــســــتــــوى ٣ فــي 
المــائــة فــي الــعــام المــاضــي، بسبب 
انخفاض القيمة المضافة للقطاع 
الـــزراعـــي بــنــحــو نــاقــص ٢٫١ في 
المائة نتيجة شح الأمطار خلال 

موسم الشتاء الماضي.
الـــذي كان  وتــوقــع لحليمي، 
مـــــن أمـــس  يـــتـــحـــدث مــــســــاء أول 
خلال تقديمه للموازنة التوقعية 
في الدار البيضاء، ارتفاع معدل 
الــبــطــالــة إلــــى نــحــو ١ فـــي المــائــة 
نتيجة تراجع النشاط الزراعي، 
وذلــك رغــم تحسن نمو الأنشطة 
الــزراعــيــة، والـــذي يتوقع أن  غير 
يــرتــفــع إلــــى ٣٫٢ فـــي المـــائـــة هــذه 
الــســنــة مــقــابــل ٢٫٨ فــي المــائــة في 

العام الماضي.

وأشـــــــــار المــــــنــــــدوب الـــســـامـــي 
إلــى أن قطاع صناعة السيارات 
المغربي سيعرف تراجعاً بنحو 
٦ فــي المــائــة بسبب أزمـــة السوق 
الـــعـــالمـــيـــة لــــلــــســــيــــارات. وأوضـــــح 
أن هــــــذا الــــقــــطــــاع الـــــــذي يــحــظــى 
تطويره بدعم كبير من الحكومة 
حــــقــــق إنــــــجــــــازاً مـــلـــحـــوظـــاً عــلــى 
مــســتــوى الــــصــــادرات؛ إذ أصــبــح 
القطاع المــصــدر الأول فــي البلاد 
بحصة تــنــاهــز ٢٠ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي صـــــادرات المـــغـــرب، غير 
أن مــســاهــمــتــه مـــن حــيــث القيمة 
المضافة ليست من نفس المستوى 

والأهمية.
لـــحـــلـــيـــمـــي، إن هــــذا  وقــــــــــال 
الــــقــــطــــاع يــــرتــــبــــط بـــمـــنـــظـــومـــات 
صناعية دولــيــة وقــرارهــا يوجد 
في المركز؛ لذلك لا يجب المراهنة 
عليها كثيراً في مجال التصنيع. 
وأشـــــــــار عـــلـــى الــــخــــصــــوص إلـــى 
صــنــاعــة الـــطـــائـــرات الـــتـــي عــرفــت 
أخيراً انسحاب الشركة الكندية 
الــــعــــمــــلاقــــة «بــــــومــــــبــــــارديــــــه» مــن 
المـــــــغـــــــرب. وقــــــــــال إن صــــنــــاعــــات 

الطائرات العالمية أغلقت الكثير 
مــن مــواقــع إعــــادة تــوطــين بعض 
أنشطتها الإنتاجية عبر العالم 
الــتــطــورات التكنولوجية  بسبب 
وتــقــدم الــطــبــاعــة ثــلاثــيــة الأبــعــاد 
والاســتــعــمــال المــتــزايــد لــلــروبــوت 

في مجال تصنيع المكونات.
في هذا السياق، دعا لحليمي 
الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة إلـــــى إعـــــادة 
النظر في استراتيجية التكوين 
المهني، منتقداً ربطها بحاجيات 
إعـــــادة تـــوطـــين إنـــتـــاج الــشــركــات 
المــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــة. وقـــــــال إن 
التكوين المهني يجب أن يوجه 
نحو تكون عام ومرن، مع إعطاء 
الأولوية لتطوير قدرات التحليل 
والــبــرمــجــة والمــــعــــارف المــرتــبــطــة 
المعلوماتية،  الــنــظــم  باستعمال 
وبالتالي تخريج شباب قادرين 
عــلــى مــســايــرة الــتــغــيــرات وعــلــى 
التشغيل فــي ســيــاقــات متنوعة 

ومختلفة.
كــــمــــا طـــــالـــــب لـــحـــلـــيـــمـــي مــن 
الحكومة انتهاج سياسة مالية 
توسعية لدعم النمو الاقتصادي، 

واستغلال إمكانية تسديد الدين 
الــحــكــومــي عــبــر آلـــيـــة الــتــضــخــم، 
مشيراً إلى أن أغلب الاقتصاديات 
الصاعدة تعرف معدلات تضخم 
تــفــوق ٧ فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين أن 
المــغــرب يقل  مــعــدل التضخم فــي 
عـــن ١ فـــي المـــائـــة. كــمــا أشــــار إلــى 
اعــتــمــدتــا  أمـــيـــركـــا وأوروبــــــــــا  أن 
أسعار فائدة سلبية بهدف إذكاء 
التضخم والاستفادة من ذلك في 

تحفيز النمو الاقتصادي.
وانــــتــــقــــد لـــحـــلـــيـــمـــي تــركــيــز 
ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة فــــي مــجــال 
تشجيع الاســتــثــمــار حـــول دعــم 
الاستثمار الأجنبي والشركات 
الــــكــــبــــرى. ودعــــــا إلـــــى الاعـــتـــنـــاء 
بشكل أكبر بالشركات الصغرى 
والمـــتـــوســـطـــة، وتــمــكــيــنــهــا على 
غـــــــرار الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى، مــن 
الاستفادة من العقار العمومي 
ودعم الاستثمارات الذي توفره 
الــحــكــومــة. وطــالــب بفتح حــوار 
وطـــــنـــــي ديــــمــــقــــراطــــي مـــــن أجــــل 
مخطط توجيهي استراتيجي 

للتنمية.

السعودية الثانية بين دول مجموعة العشرين 
في النطاقات الترددية للإنترنت

الرياض: «الشرق الأوسط»

حــصــلــت الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
المــركــز الــثــانــي بعد الــيــابــان في 
قائمة دول مجموعة العشرين، 
لمــجــمــوع تخصيص النطاقات 
الترددية المحددة عالمياً لتقديم 
خـــدمـــات الاتــــصــــالات المــتــنــقــلــة، 
وذلك وفقاً لتقارير وإحصاءات 
المـــجـــمـــوعـــة  تـــخـــصـــيـــص دول 

للنطاقات الترددية.
وتــقــدمــت الــســعــوديــة على 
الـــــولايـــــات  كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا  دول 
المـــــتـــــحـــــدة وروســـــــيـــــــا والــــصــــين 
وبريطانيا وبقية دول العشرين، 
وذلك بعد أن شرعت في تنفيذ 
الخطة الوطنية للطيف الترددي 
لدعم التوسع في تقديم الجيل 
الجديد من خدمات الاتصالات 
وتــــقــــنــــيــــة المـــــعـــــلـــــومـــــات، كـــذلـــك 
دعــــــم خـــطـــط الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي 
مـــــن خــــــلال مــــــبــــــادرات بـــرنـــامـــج 
التحول الوطني «٢٠٢٠»، والتي 

اســـتـــهـــدفـــت رفــــــع مــخــصــصــات 
الطيف الترددي لتقديم خدمات 
الاتـــــصـــــالات المــتــنــقــلــة، ووضــــع 
الــــخــــطــــط المـــتـــكـــامـــلـــة لــتــحــديــد 
أولـــــــويـــــــات إخـــــــــلاء الـــنـــطـــاقـــات 
الــــتــــردديــــة، وإعــــــــادة تــوزيــعــهــا 
وتخصيصها على نحوٍ يسهم 
فــــــي تـــحـــســـين جـــــــــودة وســــرعــــة 
خــدمــات الإنــتــرنــت المتنقلة في 

المملكة.
تـــقـــريـــر حــديــث  فــــي  وورد 
صـــــــــــادر عـــــــن «ســـــبـــــيـــــد تــــســــت» 
الــعــالمــيــة المــخــتــصــة فـــي قــيــاس 
ســــرعــــة الإنــــتــــرنــــت المـــتـــنـــقـــل أن 
الـــســـعـــوديـــة نــجــحــت مـــن خــلال 
زيـــــــــــادة مـــخـــصـــصـــات الـــطـــيـــف 
الـــــــتـــــــرددي فـــــي رفـــــــع مـــتـــوســـط 
سرعة الإنترنت المتنقل من ٩٫٢ 
ميغابايت - ثانية بنهاية شهر 
الــعــام ٢٠١٧  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
لــتــصــل إلـــى ٣٧٫٥ مــيــغــابــايــت - 
ثانية بنهاية شهر مايو (أيار) 

العام ٢٠١٩.

بلغ ٩٫٤ ٪ متوافقاً مع أهداف البنك المركزي

معدل التضخم في مصر لأدنى مستوى في ٣ سنوات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الـــجـــهـــاز 
المركزي المصري للتعبئة العامة 
والإحصاء أمس الأربعاء، هبوطا 
حـــــادا لمـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي مــدن 
مصر، لكن معاناة الفقراء تظل 
قـــائـــمـــة فــــي ظــــل ارتــــفــــاع أســـعـــار 

السلع والخدمات الأساسية.
وهـــبـــط الــتــضــخــم الــســنــوي 
إلــى  بــالمــدن  لأســعــار المستهلكين 
٩٫٤ في المائة في يونيو (حزيران)، 
مــســجــلا أدنـــــى مــســتــويــاتــه منذ 
مــارس (آذار) ٢٠١٦ من ١٤٫١ في 
المــائــة فــي مــايــو (أيـــــار) ليتوافق 
مـــع مــســتــهــدفــات الــبــنــك المــركــزي 
المصري للتضخم عند ٩ في المائة 
(+ / - ٣ فــي المــائــة) حــتــى الــربــع 

الرابع من ٢٠٢٠.
ومقارنة مع الشهر السابق، 
انكمشت أسعار المستهلكين في 
المـــدن المصرية ٠٫٨ فــي المــائــة في 
يـــونـــيـــو، مـــقـــابـــل تــضــخــم بــلــغــت 

نسبته ١٫١ في المائة في مايو.
وقال البنك المركزي المصري 
الــــتــــضــــخــــم  مـــــــعـــــــدل  أمـــــــــــــس، إن 
الأســــاســــي تــــراجــــع إلـــــى ٦٫٤ فــي 
المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــي 
يونيو الماضي، من ٧٫٨ في المائة 
فــي مــايــو المـــاضـــي. ولا يتضمن 
الــتــضــخــم الأســـاســـي ســلــعــا مثل 
الــفــاكــهــة والــــخــــضــــراوات بسبب 

التقلبات الحادة في أسعارها.
ورغم إيجابية الأرقام فإنها 
لا تغير كثيرا من واقع المصريين 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخـــــيـــــرة فـــــي ظـــــل غــــــلاء جـــامـــح 
يشمل شتى السلع والــخــدمــات، 
وهو ما تفاقم بعد تحرير سعر 

الــــصــــرف فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
تــبــعــه مــن  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦، ومـــــا 
برنامج إصلاح اقتصادي تضمن 
الــدعــم وفــــرض ضريبة  تقليص 

قيمة مضافة.
أجـــبـــر ذلـــــك المـــصـــريـــين عــلــى 
إعـــــادة تــرتــيــب أولـــويـــات الــشــراء 
الــتــي خــرجــت منها ســلــع كثيرة 

في الفترة الأخيرة.
كـــان الــبــنــك الـــدولـــي قـــال في 
تقرير صــدر فــي أبــريــل (نيسان) 
إن نحو ٦٠ في المائة من المصريين 
إمـــــا فــــقــــراء أو مــنــكــشــفــون عــلــى 
مــخــاطــر الــفــقــر، وإن الــتــفــاوتــات 

الاقتصادية في تزايد.
وعــــــــــــزا الــــــجــــــهــــــاز المــــــركــــــزي 
للإحصاء هبوط معدل التضخم 
إلـــــــــــى «انـــــــخـــــــفـــــــاض مــــجــــمــــوعــــة 
الخضراوات بنسبة ١٠ في المائة 
ومــجــمــوعــة الـــلـــحـــوم والــــدواجــــن 

بنسبة ١٫٢ في المائة».
ونقلت «رويــتــرز» عن إسراء 
أحمد محللة الاقتصاد المصري 
ببنك الاستثمار شعاع كابيتال 
قــولــهــا: «الأرقــــــام جــــاءت أقـــل من 
المـــتـــوقـــع بـــكـــثـــيـــر... كـــنـــا نــتــوقــع 
تراجعا إلــى ما يقرب من ١٢ في 
المــائــة ولــيــس الــوصــول لــرقــم في 

خانة الآحاد».
أضــافــت: «شــهــر المــقــارنــة في 
يونيو ٢٠١٨ كان محملا بأعباء 
انـــخـــفـــاض فـــــاتـــــورة دعـــــم المـــــواد 
البترولية وشــهــر مــايــو مــن هذا 
العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة 
الـــخـــضـــراوات بــســبــب الــلــيــمــون، 
ولذا كان الانخفاض الحاد الذي 

حدث في يونيو».
وشهدت أسعار الخضراوات 
والفاكهة زيادات متواصلة خلال 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، مـــمـــا دفـــع 
وزارة الداخلية والجيش لطرح 
بعض السلع الغذائية للمواطنين 

بأسعار أقل من سعر السوق.
وخــفــضــت الــحــكــومــة دعمها 
لكثير من الخدمات والسلع مثل 
المواد البترولية والكهرباء والمياه 
ووسائل النقل. وفي مقابل ذلك 
تــقــرر رفـــع الــحــد الأدنـــــى لــلــراتــب 
الوظيفي في المصالح الحكومية 
إلى ألفي جنيه شهريا بداية من 

يوليو (تموز) الجاري.
آثــار  ومــن المنتظر أن تظهر 
خـــفـــض دعـــــم المــــــــواد الــبــتــرولــيــة 
الــــذي نــفــذتــه الــحــكــومــة المــصــريــة 
منذ أيام قليلة على شتى السلع 
والخدمات وعلى أرقام التضخم 

الـــخـــاصـــة بــشــهــر يــولــيــو والــتــي 
ستُعلن في أغسطس (آب) المقبل.
وقــــالــــت إســــــــراء: «أتــــوقــــع أن 
يــــعــــاود الــتــضــخــم الارتـــــفـــــاع فــي 
أرقام شهر يوليو  إلى ١٢٫٥ - ١٣ 
في المائة نتيجة لتحريك أسعار 

الوقود».
وأضافت: «لا أتوقع أن تؤثر 
أرقام التضخم على قرار المركزي 
(اليوم الخميس) بشأن الفائدة... 

أتوقع أن يُثبت أسعار الفائدة».
وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع لــــلــــرأي 
أجرته «رويــتــرز» الثلاثاء أن من 
المــرجــح أن يُــبــقــي الــبــنــك المــركــزي 
الــــفــــائــــدة دون تــغــيــيــر.  أســــعــــار 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــوقـــــع مـــحـــلـــلـــون 
«بـــلـــومـــبـــرغ»، أن تـــكـــون هــنــاك  لــــ
احــتــمــالات أكــبــر لخفض أســعــار 
الــفــائــدة فــي مصر خــلال الأشهر 
الـــقـــادمـــة، وذلـــــك بــعــدمــا تــراجــع 
التضخم بــصــورة غــيــر متوقعة 
لأدنى مستوى في أكثر من ثلاث 

سنوات.
ووفـــقـــا لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء، قـــــال جـــيـــســـون تـــوفـــي، 
الخبير الاقتصادي المتخصص 
في الأسواق الناشئة في مؤسسة 
«كـــــابـــــيـــــتـــــال إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس» 
فـــي لـــنـــدن، فـــي تـــقـــريـــر: «تـــراجـــع 
التضخم، مقرونا بتوسع التوجه 
غير المحبذ لرفع أسعار الفائدة 
بين البنوك المركزية حول العالم، 
يزيد من احتمالات خفض أسعار 

الفائدة» في مصر.
واستطرد بالقول: «إلا أننا 
المــركــزي سيريد  نعتقد أن البنك 
أولا تــقــيــيــم أثــــر الــــزيــــادات الــتــي 
دخـــلـــت عـــلـــى أســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء 

والوقود خلال الشهر الجاري».

عزا الجهاز المركزي للإحصاء هبوط معدل التضخم إلى «انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة ١٠ ٪ ومجموعة اللحوم بنسبة ١٫٢ ٪» (رويترز) 

السودان: التضخم يعاود الارتفاع 
بعد استقرار ٦ أشهر

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

عــــاد الــتــضــخــم فـــي الـــســـودان 
إلــــى الارتــــفــــاع مـــجـــدداً فـــي يــونــيــو 
(حــزيــران) المــاضــي، وسجل نسبة 
بـــ٤٤٫٩٥٪ لشهر   

ً
٤٧٫٧٨٪، مقارنة

مايو (أيار) الماضي.
وقــــــــــــــال الـــــــجـــــــهـــــــاز المـــــــركـــــــزي 
لــلإحــصــاء إن الــــزيــــادة فـــي مــعــدّل 
الــــتــــضــــخــــم تـــــرجـــــع إلــــــــى ارتـــــفـــــاع 
أسعار مجموعة السلع الغذائية، 
ومــســاهــمــتــهــا فـــي المـــعـــدل بنسبة 
كــــذلــــك ارتـــــفـــــاع رســــوم   ،٪٦٥٫٢٨

التعليم للعام الدراسي الجديد.
وقـــال الــدكــتــور كـــرم الــلــه علي 
عبد الرحمن مدير الجهاز المركزي 
لـــلإحـــصـــاء فــــي نــــشــــرة، أمــــــس، إن 
إلــى  مــعــدّل التضخم ظــل مستقراً 
حــدٍّ ما خــلال العام الــجــاري ٢٠١٩ 
فـــي حـــــدود أقــــل بــكــثــيــر مـــن الــعــام 
السابق، معرباً عن أمله الوصول 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الــــقــــادمــــة إلـــــى رقـــم 
أحادي. وأشار إلى أن التضخم في 
السودان كان يُتوقع له ألاّ يتجاوز 
إلاّ  المـــاضـــي،  لــشــهــر يــونــيــو   ٪٤٣

أن الــــزيــــادات الــكــبــيــرة فـــي أســعــار 
الــغــذائــيــة ومختلف السلع  المــــواد 
التي تدخل في التضخم، بجانب 
الــــــــزيــــــــادات فـــــي رســــــــوم الــتــعــلــيــم 
ومــســتــلــزمــات المـــــدارس، هــي التي 

منعت تحقيق هذا الانخفاض.
وبـــينّ أن مــعــدل التضخم في 
مـــنـــاطـــق الـــــريـــــف ســـجـــل ارتـــفـــاعـــاً 
 بــمــنــاطــق الــحــضــر، حيث 

ً
مــقــارنــة

ســجّــل فــي الأولــــى نسبة ٤٧٫٨٤٪ 
 بـ٤٧٫٣٩٪ في الأخيرة. كما 

ً
مقارنة

أكد ضرورة وضع الضوابط التي 
تسهم في خفض التضخم، وعلى 
رأســـهـــا ضــبــط الأســـــــواق والــســلــع 
الـــغـــذائـــيـــة المــحــلــيــة والمـــســـتـــوردة، 
وضـــبـــط رســـــوم الــتــعــلــيــم، وجـــذب 
مـــدخـــرات الـــســـودانـــيـــين الــعــامــلــين 
بالخارج، والمقدّرة بتسعة مليارات 

دولار.
وشهدت معدلات التضخم في 
الفترة من يناير (كــانــون الثاني) 
حــتــي مـــايـــو المـــاضـــيـــين اســـتـــقـــراراً 
مستمراً، عند مستوى ٤٤٪، بعد 
أن بلغت أكثر من ٧٠٪ في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.

انتعاش السيارات يدعم نمواً مفاجئاً لاقتصاد بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــمـــــا اقـــــتـــــصـــــاد بـــريـــطـــانـــيـــا 
أعلى مــن المتوقع فــي مايو (أيــار) 
المــاضــي بدعم مــن انتعاش إنتاج 
الــســيــارات بــعــد تــوقــفــات مصانع 
تتعلق بخروج البلاد من الاتحاد 
الأوروبــي، وفقاً لبيانات ستُهدئ 
المـــــــخـــــــاوف بـــــشـــــأن مـــــــدى تـــبـــاطـــؤ 

الاقتصاد.
وقـــــــال «مـــكـــتـــب الإحـــــصـــــاءات 
الــوطــنــيــة» إن الــنــاتــج الــكــلــي نما 
٠٫٣ في المائة خــلال مايو الماضي 
بعد أن انكمش ٠٫٤ في المائة خلال 
أبريل (نيسان) الماضي، متجاوزاً 
جميع التوقعات في استطلاع رأي 
أجرته «رويــتــرز» أشــار إلــى زيــادة 

بنسبة ٠٫١ في المائة فقط.
كـــيـــنـــت ســمــيــث،  وقـــــــال روب 
الإحــصــائــي بمكتب الإحــصــاءات: 
«عــــــــــــاود الاقــــــتــــــصــــــاد الــــنــــمــــو فــي 
مــايــو، بــعــد الــتــراجــع المــســجــل في 
أبـــريـــل. ويــرجــع ذلـــك فــي الأســـاس 
إلــــــى الـــتـــعـــافـــي الــــجــــزئــــي لإنـــتـــاج 

السيارات».
وأوقفت شركات سيارات في 
إنــتــاج لإجــراء  بريطانيا عمليات 
الــصــيــانــة الصيفية مبكراً  أعــمــال 
في أبريل تفادياً لاضطراب محتمل 
في أعقاب الموعد النهائي الأصلي 
لــــخــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
مــــــارس (آذار)  فــــي ٢٩  الأوروبـــــــــي 
الماضي، والــذي تقرر تأجيله إلى 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأظــــــهــــــرت مـــــســـــوح شــــركــــات 

الأســبــوع الماضي أن خامس أكبر 
اقتصاد في العالم فقد قوة الدفع 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
وربــمــا انــكــمــش فــي الــربــع الثاني 
البيانات الصادرة  من ٢٠١٩. لكن 
أمس تشير إلى أن الاقتصاد ربما 
يتجه صوب تحقيق نمو محدود 

في الربع الثاني.
الناتج خــلال الأشهر  وارتــفــع 
الثلاثة المنتهية في مايو الماضي 
٠٫٣ فــي المــائــة مــقــارنــة مــع الأشهر 
الثلاثة السابقة، بدعم من مراجعة 
بــــــالــــــزيــــــادة لـــلـــنـــمـــو فــــــي مــــــــارس، 
وليتجاوز الناتج مجدداً متوسط 
الــتــوقــعــات لــنــمــو نــســبــتــه ٠٫١ في 

المائة.
وبــــــالمــــــقــــــارنــــــة عـــــلـــــى أســـــــاس 
سنوي، بلغ النمو في مايو وحده 
المــائــة، ليتجاوز متوسط  ١٫٥ فــي 
التوقعات في الاستطلاع، والــذي 

أشار إلى ١٫٣ في المائة.
وجـــاءت نتائج أمــس لتهدئ 
الــقــلــق حــــول مستقبل  قــلــيــلاً مـــن 
الاقتصاد البريطاني المتذبذب في 
ظل عدم اليقين العنيف المتزامن مع 

«بريكست» لا يزال غامضاً.
وتــحــت وطـــأة هــذا الغموض، 
الــثــلاثــاء أن مبيعات  أظــهــر مــســح 
التجزئة البريطانية سجلت أبطأ 
وتيرة نمو لها على الإطلاق على 
مدار ١٢ شهراً؛ إذ تضغط مخاوف 
تــتــعــلــق بــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي على المستهلكين.

وقـــــالـــــت هـــيـــلـــين ديـــكـــنـــســـون، 
«اتــــحــــاد  الـــرئـــيـــســـة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــــ

الـــتـــجـــزئـــة الـــبـــريـــطـــانـــي»: «بــشــكــل 
عــــام، الـــصـــورة قــاتــمــة: لـــم يُــتــرجــم 
إلــى إنفاق  رفــع الأجـــور الحقيقية 
أعلى؛ إذ دفعت الضبابية الحالية 
حول خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي المستهلكين إلــى تأجيل 

مشتريات غير ضرورية».
انــــخــــفــــض مـــــؤشـــــر «آي  كــــمــــا 
مــــاركــــت - ســــي آي بــي  إتـــــش إس 
إس لمديري المشتريات» في قطاع 
الخدمات، الأسبوع الماضي، بأكثر 
من التوقعات إلى ٥٠٫٢ نقطة، من 
المــــاضــــي.  مــــايــــو  فــــي  نـــقـــطـــة   ٥١٫٠
وقــال «آي إتــش إس ماركت - سي 
آي بـــي إس» إن مــســوحــاً مماثلة 
أجـــريـــت فـــي قــطــاعــي الــصــنــاعــات 
التحويلية والبناء، كشفت عن أن 

الــقــطــاعــات سجلت انكماشاً  هــذه 
في يونيو الماضي، مما يعني أن 
اقتصاد بريطانيا كله انكمش على 
الأرجح بنسبة ٠٫١ في المائة خلال 

الربع الثاني.
وقــال «بنك إنجلترا (المركزي 
ـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي)» إن الاقـــــتـــــصـــــاد  ال
البريطاني قــد يــكــون انكمش في 
الــربــع الــثــانــي بــعــد نــمــو قـــوي في 
الربع الأول، عندما كانت الشركات 
تتأهب للاستعداد للانفصال عن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، فــــي مـــوعـــده 

الأصلي ٢٩ مارس الماضي.
كــمــا حــــذرت وكـــالـــة «مـــوديـــز» 
مــنــذ أيـــــام مـــن الأثـــــر الاقـــتـــصـــادي 
لــســيــنــاريــو «بـــريـــكـــســـت مــــن دون 
صفقة»، عـــادّةً أن المملكة المتحدة 

قد تدخل مرحلة ركود اقتصادي. 
وقالت وكالة التصنيف الائتماني 
الـــســـنـــوي للمملكة  الــتــحــلــيــل  فـــي 
المـــتـــحـــدة إن تــصــنــيــف بــريــطــانــيــا 
يـــــكـــــون تــحــت  قــــــد  إيــــــــه ٢»  «إيــــــــــه 
الضغوط الهبوطية في حال كان 
«بــريــكــســت»  الأثـــــر الاقـــتـــصـــادي لـــ
أكثر حدة من المتوقع حالياً، مثل 
ســـيـــنـــاريـــو عــمــلــيــة الـــــخـــــروج مــن 
دون صفقة. وكــانــت «مــوديــز» قد 
قــالــت فــي وقــت ســابــق، إن المملكة 
بــالــدخــول في  المتحدة قــد تخاطر 
ركـــــود اقـــتـــصـــادي مـــع «بــريــكــســت 
اتــــفــــاق». وأوضــــحــــت أن  مـــن دون 
مثل هذه النتيجة ستكون مضرة 
للغاية بترتيبات التجارة الحالية 
بــــين المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
الأوروبــي، كما سيكون لها تأثير 
سلبي مادي على اقتصاد المملكة 
المتحدة، وعلى اقتصادات بعض 
الـــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي.
وبــــحــــســــب «مـــــــــوديـــــــــز»، فــــإن 
«بريكست مــن دون صفقة»، بات 
السيناريو الأكثر ترجيحاً بسبب 
ضــعــف أداء حـــزب المــحــافــظــين في 
الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة، إضــافــة 
لاســتــقــالــة تـــيـــريـــزا مـــــاي. وذكــــرت 
الوكالة أن من شأن ذلك أن يؤدي 
إلى إضعاف الجنيه الإسترليني، 
وإثــــارة التضخم، والــضــغــط على 
الأجــــــور الــحــقــيــقــيــة خــــلال مـــا بين 
العامين والأعــــوام الثلاثة التالية 
«بــريــكــســت»؛ مــمــا يــضــغــط على  لـــ

إنفاق المستهلكين.
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منحة سعودية لمصر
 تدعم مشروعات الشباب والطاقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــرم الصندوق السعودي 
لــلــتــنــمــيــة ثــــلاث اتــفــاقــيــات، في 
مقر وزارة الاستثمار والتعاون 
الــــدولــــي المـــصـــريـــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
كمنحة سعودية لمصر بقيمة 
بــلــغــت ٧ مـــلايـــين دولار (١٢٥ 

مليون جنيه مصري).
وجرت مراسم التوقيع في 
مقر وزارة الاستثمار والتعاون 
الــــدولــــي المـــصـــريـــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
بـــحـــضـــور ســـحـــر نـــصـــر وزيـــــرة 
الاستثمار والــتــعــاون المصرية 
ووزيـــــــر الـــنـــقـــل المــــصــــري كــامــل 
الوزيري، وأسامة نقلي السفير 

السعودي لدى مصر.
وشــــــمــــــلــــــت الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات 

التوقيع مع شركة «آي إف جي 
هيرميس» للتأجير التمويلي 
وهي إحدى شركات المجموعة 
المــالــيــة هــيــرمــيــس، وشــركــة يو 
آي فــايــنــانــس إحـــدى الــشــركــات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال الــتــمــويــل 
مــــتــــنــــاهــــي الـــــصـــــغـــــر، وشــــركــــة 
غلوبال lease إحــدى الشركات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال الــتــأجــيــر 

التمويلي بالسوق المصرية.
وســــــتــــــوجــــــه الــــتــــمــــويــــلات 
لتستهدف المــشــاريــع متناهية 
الصغر والصناعية خارج نطاق 
القاهرة الكبرى والإسكندرية، 
إضـــافـــة إلــــى تــمــويــل مــشــاريــع 
الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة والمـــتـــجـــددة 
والــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي والــــثــــروة 

الحيوانية.

 إيداع ٢٫٦ مليار ريال سعودي 
لمستفيدي برنامج «حساب المواطن»

الرياض: «الشرق الأوسط»

حــــســــاب  بــــــرنــــــامــــــج  أودع 
المـــواطـــن ٢٫٦ مــلــيــار ريــــال (٦٩٠ 
مــلــيــون دولار) مــخــصــص دعــم 
لمــســتــفــيــدي الـــدفـــعـــة الــعــشــريــن 
لشهر يوليو (تموز)، حيث بلغ 
المدفوعة  التعويضات  إجمالي 
بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 
١٣٫٤ مليون ريــال (٣٫٥٧ مليون 
دولار)، وبلغت نسبة المستفيدين 
المــــســــتــــوفــــين شــــــــــروط الأهــــلــــيــــة 
والاستحقاق في هذه الدفعة ٨٣ 
في المائة، متخطياً عددهم حاجز 
الـــــ١٢٫٤ مليون مستفيد وتابع، 

فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ 
الــبــرنــامــج حتى الدفعة  انــطــلاق 
الحالية أكثر من ٤٧ مليار ريال 
(١٢٫٥ مليار دولار)، بينما بلغ 
مجموع المدفوعات بأثر رجعي 
لــــ٢٠ دفــعــة أكــثــر مــن ٣٥٦ مليون 

ريال (٩٤ مليون دولار).
وأفـــاد حــســاب المــواطــن عبر 
بـــــيـــــان، بــــــأن ٤٤ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إجــمــالــي المستفيدين تحصلوا 
عـــــلـــــى الاســــــتــــــحــــــقــــــاق الـــــكـــــامـــــل 
بــمــتــوســط دعــــم بــلــغ ألــــف ريـــال 
للأسرة الواحدة، مبيناً أن أرباب 
الأسر المستفيدين من البرنامج 

تجاوزوا ٢٫٢ مليون مستفيد.

أحد مصانع علامة «جاغوار» في بريطانيا (رويترز)

اقتصاد
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بين الشاعرية والفنية... ربحت المرأة

«هوت كوتور» بخير «أسبوع باريس» للخريف والشتاء المقبلين يؤكد أن الـ

باريس: جميلة حلفيشي

لـــــم يــــضــــاه حــــــــــرارة بــــاريــــس 
فـــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، ســــوى 
غليانها بــالأفــكــار والإبــــداع. فقد 
«هـــوت  كــانــت تــحــتــفــل بــمــوســم الــــ
كــوتــور» الــذي عــودنــا أن يتبارى 
فيه مصممو أكبر بيوت الأزيــاء 
والمصممون المستقلون على حد 
سواء، في استعراض إمكانياتهم 
الــفــنــيــة وخـــصـــب خــيــالــهــم. فهو 
مــوســم اخــتــبــار الأفــكــار الــجــديــدة 
والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة الـــتـــي يتم 
ترويضها بشكل كبير في موسم 
الأزيـــــــــــاء الـــــجـــــاهـــــزة فـــيـــمـــا بـــعـــد. 
بالنسبة للمرأة فإنه يعني تحفا 
الـــحـــواس، وبالنسبة  تــدغــدغ كــل 
لــــلــــمــــصــــمــــمــــين فــــــرصــــــة لإطــــــــلاق 
لــخــيــالــهــم دون حــســيــب  الـــعـــنـــان 
أو رقــيــب، إلــى حــد مــا، لأنــه حتى 
في الحالات التي لا يستطيعون 
فــيــهــا أن يــشــطــحــوا بـــأفـــكـــارهـــم، 
خوفا أن تفلت منهم زمام الأمور 
ويخسروا بعض الزبونات، فإنهم 
عـــلـــى الأقــــــل يُـــحـــلـــقـــون بــخــيــالــهــم 
إلـــــى وجــــهــــات تـــعـــبـــق بـــالـــتـــاريـــخ 
والسحر والغموض يغرفون من 
كــنــوزهــا ويستكشفون أســرارهــا 
لــيــنــســجــوهــا لــنــا، كـــل بــطــريــقــتــه. 
إيــــلــــي صـــعـــب وســـتـــيـــفـــان رولان 
مثلا سافرا بنا إلى الصين، فيما 
أخــــذنــــا زهـــيـــر مــــــراد إلـــــى المـــغـــرب 
وغــيــرهــم كُــثــر. لــكــن هــنــاك أيضا 
بــإرثــه معتمدا  مــن بــقــي متشبثا 
عــــلــــى أرشــــيــــفــــه لـــنـــســـج خـــيـــوط 
تــربــط المــاضــي بالمستقبل، كما 
«ديـــور»  هــو الــحــال بــالــنــســبــة لــــ
و«شانيل» و«فالنتينو» على 

سبيل المثال.
الخلاصة أنه كان أسبوعا 
حــــافــــلا أعـــــادنـــــا إلــــــى الـــزمـــن 
الــجــمــيــل، حـــين كــــان مــوســم 
الــــــهــــــوت كــــــوتــــــور مـــخـــتـــبـــرا 
لطرح أفكار قد تكون غريبة 
فــي بعض الأحــيــان، لكنها 
دائما ممتعة تفتح جدالات 
فنية أو اجتماعية. وليس 
أدل عـــلـــى هــــــذا مــــن عـــرض 
«ديــــــــور». فــمــصــمــمــة الــــدار 
مـــاريـــا غـــراتـــزيـــا تــشــيــوري، 

الــنــســويــة منذ  الــقــضــيــة  تبنت 
التحاقها بها فــي عــام ٢٠١٦؛ 
الأمر الذي أكسبها ولاء المرأة 
مــــن جـــهـــة، ووســــامــــا شــرفــيــا 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى مــــن مـــارلـــين 
ســــكــــيــــابــــا، وزيــــــــــــرة الـــــدولـــــة 
لـــلـــمـــســـاواة بــــين الــجــنــســين، 
فـــي حــفــل كــبــيــر في  تسلمته 
أول يوم من الأسبوع، أي في 
اليوم نفسه الذي قدمت فيه 
تشكيلتها للخريف والشتاء 
المــــقــــبــــلــــين. فــــــي خـــطـــابـــهـــا، 
أشــــــادت الــــوزيــــرة بــشــجــاعــة 
المصممة الإيطالية في تناول 

قضايا حساسة بطريقة راقــيــة، 
ومــســاهــمــتــهــا الــقــيــمــة فـــي مــجــال 
المــــوضــــة. وبـــالـــفـــعـــل، مــــا نــجــحــت 
فيه المصممة أنها طوعت الموضة 

عد للدار 
ُ
لصالح المرأة، بحيث لم ت

أنوثتها كما أرساها المؤسس في 
بــل جعلتها  عـــام ١٩٤٧ فــحــســب، 
دارا نــاشــطــة نــســويــة أيـــضـــا، من 
خــلال مطالبتها بالمساواة تــارة، 
وبتمكين المرأة تارة. كل هذا مررته 
عبر شعارات تكتبها على «تي - 
شيرتات» تقدر بمئات الدولارات 
ومــــع ذلــــك تــتــلــقــفــهــا الــفــتــيــات في 
كــل أنــحــاء الــعــالــم بــنــهــم. وســـواء 
كــــان تــوجــهــهــا نــابــعــا مـــن قــنــاعــة 
شخصية أو كان حركة تسويقية 
ذكـــــيـــــة، فـــإنـــهـــا حـــقـــقـــت المـــعـــادلـــة 
الصعبة بين التجاري والإبداعي. 
غير أن تــشــيــوري فــي تشكيلتها 
لخريف وشتاء ٢٠٢٠ أكدت ما هو 
أكــثــر مــن ذلـــك: ثقة بالنفس أكثر 
من المعتاد انعكست على تشكيلة، 
يمكن القول إنها من أقوى وأجمل 
مـــا قــدمــتــه حــتــى الآن لــــلــــدار. كل 
قطعة كانت بمثابة أداة للتعبير 
«هـــوت كــوتــيــر»  عـــن الــنــفــس. فـــالــــ
حـــســـب رأيــــهــــا «خــــيــــار شــخــصــي 
وخــاص للغاية» لكون كل قطعة 

ــفــصــل على 
ُ
ت

المـــــــــقـــــــــاس 

وبتصميم فريد غير متاح 
للجميع. لم تحتج إلى عدة 
ألـــــوان لــتــوصــل رســالــتــهــا 
هاته. اكتفت باللون الأسود 
لأنه «قريب جدا من نفسي» 
كـــمـــا صــــرحــــت، ولأنــــــه أيــضــا 
يــــعــــود بـــنـــا إلــــــى أســـاســـيـــات 
الــــــدار فـــي الــخــمــســيــنــات من 
الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي. اخـــتـــفـــى 
الــذي يميز  اللون الرمادي 
مـــــقـــــر الـــــــــــــدار الــــرئــــيــــســــي 
فـــــــي «٣٠  والأيـــــــقـــــــونـــــــي 
أفــيــنــو مـــونـــتـــين» الـــذي 
كـــــان مــــســــرح الـــعـــرض 
وتناثرت في أرجائه، 
بــــالمــــقــــابــــل، الــــزهــــور 
المــــتــــفــــتــــحــــة الأمــــــــر 
الــذي خلق خلفية 
مـــثـــالـــيـــة لأزيـــــــاء 
غـــــلـــــب الأســــــــــود 
عــــــــلــــــــى نــــســــبــــة 
المــــائــــة  فـــــي   ٩٠
أكـــــثـــــر مــــنــــهــــا. كــل  أو 
هــذا ســاهــم فــي أن يُضفي عليها 
غموضا دراميا افتقدته الدار في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. هـــذه المـــرة لم 

الــشــعــارات سوى  تظهر 
في قطعة واحدة كتبت 
عليها «هـــل المــلابــس 

عــصــريــة؟». ســؤال 

الفنان  كــان عــنــوان كُتيب طــرحــه 
والــــــكــــــاتــــــب والمــــــعــــــمــــــاري بــــرنــــار 
رودوفــســكــي فــي عـــام ١٩٤٤، قبل 
ثـــــلاث ســــنــــوات فـــقـــط مــــن إطــــلاق 
كــــريــــســــتــــيــــان ديــــــــــور مــــــا أصـــبـــح 
«ذي نيو لــوك»، وتزامنا  يُعرف بـــ
مـــع افـــتـــتـــاح أول مـــعـــرض خــاص 
بـــالمـــوضـــة فــــي مــتــحــف «مــــومــــا»، 
وتـــــــنـــــــاول فــــيــــه الـــــكـــــاتـــــب عـــلاقـــة 

البنايات بالموضة.
وكان جواب رودوفسكي عن 
ســؤالــه، أن المــوضــة ليست مجرد 
عملية إبــــداع بــل أســلــوب حــيــاة. 
انــتــقــد كــيــف تتغير بشكل  طبعا 
ســـريـــع ولا تــبــقــى عــلــى حـــــال، إلا 
أنـــه أيــضــا اعــتــرف بـــأن التصميم 
الجيد لا يعترف بزمن. المصممة 
الإيـــطـــالـــيـــة فــهــمــت وجـــهـــة نــظــره 
وأعــــجــــبــــت بــــهــــا، إلـــــــى حـــــد أنـــهـــا 

تعاملت مع هذه التشكيلة 
من زاويــة أنثروبولوجية 

أيـــضـــا، لــكــن بــنــظــرة أكــثــر 
إيجابية ترد للموضة اعتبارها.

كـــانـــت إجــابــتــهــا عـــن ســؤالــه 
أكـــثـــر تــــفــــاؤلا. فـــالمـــوضـــة تعكس 
عصرها حتى عندما تــعــود إلى 
المــــاضــــي تــتــلــمــس رومـــانـــســـيـــتـــه 
وتحن إلى بريقه وألوانه البسيطة 
مثل الأسود. فالمرأة اليوم أصبح 
لها رأي مستقل ولا تحتاج إلى 
الخضوع لإمــلاءات غيرها حتى 
تــفــرض نــفــســهــا، بــل تــحــتــاج إلــى 
خــيــارات متنوعة تعكس ذوقها 
لــهــذا كــانــت هناك  وشخصيتها. 
كثير من القطع التي تقطر أنوثة 
وتلعب على نوع من الإثارة بشكل 
راق وجديد على المصممة، ظهر 
في الجوارب المخرمة أو المصنوعة 

مـــــن الــــدانــــتــــيــــل، والـــخـــصـــور 
المـــحـــددة، كــمــا فـــي الــتــنــورات 
المــــنــــســــدلــــة عــــلــــى الــــجــــســــم فــي 
ــبــرز ضمور 

ُ
ت اســتــدارة محسوبة 

بــالــلــون  تــقــول  الــخــصــر. تشكيلة 
الأسود إن الأنوثة لا تتعارض مع 
المعاصرة، وإن للمرأة الحق في أن 
تختار ما يروق لها. كانت هناك 
أيـــضـــا لمــســة مــعــمــاريــة فـــي كثير 
مــن الــقــطــع، قــد تــعــود إلـــى تأثير 
رودوفسكي عليها، أو إلى السيد 
كريستيان ديور نفسه. فهو الآخر 
كان يعشق الهندسة إلى حد أنه 
كان من الممكن أن يمتهنها لولا أن 

خطفه عالم الأزياء منها.
إلــى أن  لهذا تشير المصممة 
الأســـود قــد يــكــون لونها المفضل 
الذي تعتمده كثيرا على المستوى 
الـــشـــخـــصـــي، إلا أنـــهـــا لــــم تــتــبــنــه 

لــهــذا السبب،  فــي هــذه التشكيلة 
بــل لأنـــه أفــضــل وســيــلــة لتسليط 
الضوء على الأحجام والخطوط 
الـــهـــنـــدســـيـــة. فـــكـــل قـــطـــعـــة كــانــت 
تــحــتــفــل بــفــن الـــعـــمـــارة مـــن خــلال 
نــحــت جــســد المــــــرأة، ســــواء تعلق 
الأمـــــر بــالــفــســاتــين أو الـــتـــنـــورات 
الــســخــيــة الـــتـــي تــســتــحــضــر 
حــــقــــبــــة الـــخـــمـــســـيـــنـــات 
مـــــن الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 
الــــــــــدار  أو جـــــاكـــــيـــــت 
بــار  الأيـــقـــونـــي «ذي 
جاكيت» أو المعاطف 
المــفــصــلــة عــلــى الــجــســم 
بــأكــتــاف نــاعــمــة، مــؤكــدة رأي 
رودوفــــســــكــــي بـــــأن كــــلا مــــن فــن 
العمارة والموضة يقوم على توازن 

الأحجام.
كـــانـــت مـــاريـــا غــراتــزيــا  وإذا 
تــشــيــوري قــد ألــقــت بــتــحــيــة، ولــو 
غــــيــــر مــــــبــــــاشــــــرة، إلــــــــى مـــؤســـس 
الــدار، فإن تحية فيرجيني فيار، 
مـــصـــمـــمـــة «شـــــانـــــيـــــل» الــــجــــديــــدة 
الراحل كــارل لاغرفيلد،  للمصمم 
الــعــريــض. حولت  كــانــت بالبنط 
«لـــــــوغـــــــران بــــالــــيــــه» إلـــــــى مــكــتــبــة 
ضخمة مكونة من ثلاثة طوابق 
يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا بــواســطــة 
ســلالــم حــديــديــة، تحتضن كتبا 
لأدبـــاء ومــؤلــفــات لكبار المفكرين 
والــفــلاســفــة مـــن أمـــثـــال ســتــانــدال 
وفـــلـــوبـــيـــر وأفـــــلاطـــــون وأرســـطـــو 
وهوميروس وغيرها من الأسماء 
الـــقـــديـــمـــة والمــــعــــاصــــرة عـــلـــى حــد 
ســــواء. كــانــت المكتبة إشــــارة إلــى 
شغف المصمم الراحل بالكتب، إذ 
يقال إنه كان يمتلك الآلاف منها 
وكــــان قـــارئـــا نــهــمــا لــهــا. خليفته 
فيرجيني ترجمت هــذا الشغف، 
اعــتــمــدت فيها  مــن زاويــــة ثقافية 
كـــعـــوب  مـــــن دون  عـــلـــى أحـــــذيـــــة 
ويــاقــات عــالــيــة، بعضها يُعقد 
على شكل فيونكة، ونظارات 
لــلــقــراءة. لــم تــكــن المــــرأة التي 
رســـمـــتـــهـــا طـــاغـــيـــة الأنــــوثــــة 
الــنــاحــيــة  أو مـــثـــيـــرة، مــــن 
الحسية، بقدر ما كانت 
راقية وهادئة، قد تكون 
ســكــرتــيــرة تــنــفــيــذيــة أو 

سيدة أعمال أو محامية.
لـــكـــن مــــن الـــخـــطـــأ الــــقــــول إن 
فيارد تناست أو تجاهلت الآنسة 
غــابــريــيــل شــانــيــل. فتيمة الكتب 
المــرتــبــطــة بــكــارل لاغــرفــيــلــد كانت 
مــجــرد جــســر يــربــط بينها وبــين 
المــؤســســة الــتــي كــانــت تــؤمــن مثل 
فـــيـــارد بــــأن الأنـــاقـــة لا تــتــعــارض 
مـــــع الـــــراحـــــة والــــعــــقــــل والـــــذكـــــاء، 
«هــوت كــوتــور» يجب ألا  وبــأن الـــ
تــقــتــصــر عــلــى مــنــاســبــات المــســاء 
والسهرة. في أول عــرض لها في 
مـــوســـم الأزيـــــــاء الـــراقـــيـــة، لـــم تقم 
فــــيــــارد بـــــثـــــورة، بــمــعــنــى تــغــيــيــر 
جـــذري لــرمــوز الــــدار، ربــمــا لأنها 
عملت مع لاغرفيلد لعقود، منذ 
١٩٩٧، إلى حد أنهما انصهرا معا 
وأصبح لهما الأسلوب والنظرة 
الــفــنــيــة نــفــســهــمــا. كــــان واضــحــا 

أنـــهـــا ركـــــزت عــلــى الاســـتـــمـــراريـــة، 
ولــــم تـــر داعـــيـــا لــخــض المــتــعــارف 
عــلــيــه أو الــتــشــويــش عــلــى وصفة 
الــراحــل وأكــدت  ابتكرها المصمم 
أنها ناجحة لثلاثة عقود تقريبا. 
الإضافة الجديدة أنك تشعر بأن 
هـــنـــاك لمــســة أكـــثـــر نــعــومــة وخــفــة 
مقارنة بالمواسم الماضية. تفسير 
المــصــمــمــة أنـــهـــا تـــصـــورت «امـــــرأة 
أنــيــقــة مـــن دون تــكــلــف» وهــــو ما 
جــســدتــه فــي انسيابية الخطوط 
مـــــن خــــــلال بـــنـــطـــلـــونـــات واســـعـــة 
ــذكــرنــا بتصاميم كــوكــو شانيل 

ُ
ت

في الثلاثينات من القرن الماضي، 
والأحـــذيـــة المــنــخــفــضــة ومــعــاطــف 
الــــتــــويــــد الــــطــــويــــلــــة مـــــع تــخــلــص 
أغــلــبــهــا مـــن الـــصـــرامـــة. لــكــن رغــم 
هذه النعومة التي تستشفها بين 
الخيوط والثنيات، فإن فيارد لم 
تتجرأ أن تخرج عن النص الذي 
تـــعـــودت عــلــيــه وأكـــــدت الــســنــوات 
أنه ناجح. فقد كانت هناك أيضا 
قـــطـــع مـــفـــصـــلـــة بــــيــــاقــــات عـــالـــيـــة، 
تــحــدد الــعــنــق وتــــؤطــــره، بــالــلــون 
الأبيض تبدو وكأنها تحية لكارل 
لاغرفيلد. وإذا كانت الأغنية التي 
تقول: «أريــد فقط أن أكون امرأة» 
ا مــن الــعــرض،  والــتــي رافــقــت جـــزء
تلميحا أو رســالــة لأي شـــيء أو 
حــتــى اخـــتـــيـــارا لا شـــعـــوريـــا، فــإن 
فــيــرجــيــنــي فـــيـــارد ربــمــا تــريــد أن 
تــضــخ الـــــدار بــالمــزيــد مـــن الأنــوثــة 
والـــنـــعـــومـــة، وهــــو أمــــر لـــن يُــزعــج 

زبونة الدار على الإطلاق.
ستيفان رولان

كـــــــان المــــصــــمــــم هــــــادئــــــا قــبــل 
عـــرضـــه، وهــــو مـــا قـــد يــســتــغــربــه 
أي متابع لــلأفــلام الوثائقية عن 
المــــوضــــة. فـــالـــصـــورة المــتــرســخــة 
فـــــي الـــــبـــــال عـــــن الأجــــــــــــواء خــلــف 
الكواليس، هي صورة خلية نحل 
تضج بالحركة بحيث لا يمكنك 
أن تخطو أي خطوة قبل التأكد 
تـــدوس على أحــد.  منها حتى لا 
فـــنـــد هـــذه  لـــكـــن ســـتـــيـــفـــان رولان 
الصورة. كان مبتسما ومرتاحا، 
فيما كان هدوء تام يسود الركنين 
المخصصين للماكياج والبروفات 
فــي دار الأوبــــرا، مــســرح الــعــرض. 
المــــتــــابــــع لمــــســــيــــرة هـــــــذا المـــصـــمـــم 
الـــفـــرنـــســـي يـــعـــرف أن هـــــــدوءه لا 
يــنــبــع فــقــط مـــن خــبــرتــه الــطــويــلــة 
بــل أيــضــا مــن راحـــة نفسية وثقة 
اكتسبتها مــؤخــرا وتستشفهما 
من حديثه وتفاؤله. ثقته بنفسه 
لـــم تــكــن يـــومـــا مــشــكــلــة، فــقــدراتــه 
الفنية لا يُعلى عليها، لكن ثقة 
الآخر به كانت دائما هي السؤال. 
والمــقــصــود هنا الــدعــم المـــادي في 
وقت أصبح فيه من الصعب على 
المصممين المستقلين أن يقدموا 
عروضا ضخمة من دون تمويل، 
المـــجـــمـــوعـــات  الـــتـــهـــمـــت  بـــعـــد أن 

الكبيرة قسطا كبيرا 
مــن الــســوق وفرضت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــن 
الـــصـــعـــب عـــلـــى الــكــل 
مـــــــجـــــــاراتـــــــهـــــــا. لـــكـــن 
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السر في التفاصيل
الــــهــــوت  تــــــــــزال  > «هــــــــل لا 
 
ً
كوتور مهمة وضرورية مقارنة

بـــعـــدد زبـــونـــاتـــهـــا الـــتـــي تــشــيــر 
الأرقـــــــام إلــــى أنـــهـــن، فـــي أحــســن 
الــحــالات، لا يتعدين الألـــف في 
العالم أجــمــع؟». ســؤال يطرحه 
المتشائمون في كل عام تقريباً. 
والــــــجــــــواب يــــكــــون دائــــمــــاً أنــهــا 

ضرورية كأي فنٍّ راقٍ.
الــفــرق أن المــكــان الطبيعي   
لأي قــطــعــة تـــخـــرج مـــن مــشــاغــل 
بـــــاريـــــس لــــهــــذا الأســــــبــــــوع، هــو 
ـــقـــدرهـــا وتــعــرف 

ُ
خـــزانـــة امـــــرأة ت

قــيــمــتــهــا عـــــوض المـــتـــاحـــف، مــع 
أن بــعــضــهــا يـــجـــد طـــريـــقـــه إلـــى 
المــتــاحــف أحــيــانــاً. المتحمسون 

لـــهـــذا الـــقـــطـــاع مـــتـــفـــائـــلـــون بـــأن 
عدد الزبونات في تزايد بفضل 
انــفــتــاح أســـواق نامية تحركها 
شـــريـــحـــة شـــابـــة تــــواقــــة لـــكـــل مــا 
هــــو فــــريــــد. والــــفــــريــــد لا يــعــنــي 
فــقــط الــتــصــامــيــم الـــبـــاذخـــة، بل 
أيــضــاً التفاصيل الدقيقة التي 
يــمــكــن أن يــســتــغــرق تــنــفــيــذهــا 
آلاف الــســاعــات. فهذه هــي التي 
ــبــرر أســعــارهــا. وإذا 

ُ
ميزها وت

ُ
ت

كــانــت الــزبــونــة الــجــديــدة باتت 
تفرض رأيها وتطالب بالكثير، 
فإن المصممين كانوا مستعدين 
لـــطـــلـــبـــاتـــهـــا حـــســـبـــمـــا تــــؤكــــده 
عـــــروض خـــريـــف ٢٠١٩ وشــتــاء 

.٢٠٢٠
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ســتــيــفــان، الـــــذي كــان 
دائــــــمــــــا يــــســــبــــح ضــد 
الــــــتــــــيــــــار بــــأســــلــــوبــــه 
المـــعـــمـــاري، يــؤكــد أنــه 
وجـــد ضــالــتــه مــؤخــرا 
في الفنان والمعماري 
المــعــروف سونغ دونــغ.  الصيني 
اكتشفا صــدفــة أن هــنــاك قــواســم 
كثيرة مشتركة بينهما، وكانت 
الــنــتــيــجــة تــعــاونــهــمــا مـــع بعض 
فــــي المــــوســــم المــــاضــــي حــــين قـــدم 
المــصــمــم تشكيلة استلهمها من 
أعــمــال الــفــنــان. هـــذه المــــرة تطور 
الــــــتــــــعــــــاون وتـــــــوســـــــع بـــالمـــعـــنـــين 
المجازي والحرفي. فقد اصطحبه 
سونغ دونــغ فــي رحلة إلــى بلده 
فتح 

ُ
أبــوابــا لا ت الصين، وفتح له 

للجميع، اكتشف فيها حضارة 
عريقة تلفها كثير مــن الأســـرار. 
يــقــول ســتــيــفــان فــي لــقــاء جانبي 
قــبــل عـــرضـــه، إنـــه انــبــهــر بــمــا رآه 
في المدينة القرمزية المحرّمة من 
قصور منيعة وتحف وآثار نادرة 
«لــقــد ســمــعــت كــثــيــرا عـــن الــصــين 
وزرتها من قبل، لكني هذه المرة 
اكتشفت جوانب خفية ما لم أكن 
أتـــــصـــــور وجــــــودهــــــا، خــصــوصــا 
أنــي دخــلــت أمــاكــن غير مفتوحة 
لــلــســائــح الــــعــــادي. هــــذه الـــزيـــارة 
انـــبـــهـــاري وألــهــمــتــنــي  زادت مـــن 
كـــــثـــــيـــــرا». جــــســــد المــــصــــمــــم هــــذا 
الانبهار في تشكيلة أطلق عليها 
عنوان «روح إمبراطورة صينية 
عصرية»، طبعتها الألوان القوية، 
التي تستحضر ألوان المجوهرات، 
مثل الأصفر والأحمر والأزرق إلى 
جانب الأبيض والأسود. طبعتها 
أيضا خطوط هندسية مأخوذة 
من فن العمارة الصينية، تظهر 
حــيــنــا فـــي المـــوتـــيـــفـــات، وأحــيــانــا 
فـــي الأكـــتـــاف المــقــوســة الــتــي كــان 
يــقــطــر بــعــضــهــا بــريــقــا بــأحــجــار 

الكريستال. الجديد فيها غياب 
الــتــصــامــيــم المــنــحــوتــة، بــزوايــاهــا 
المــــحــــســــوبــــة، الـــــتـــــي مــــيــــزتــــه فــي 
المــواســم الماضية، وحلت محلها 
انــســيــابــيــة تــســتــحــضــر الطبيعة 
الــصــيــنــيــة وبــيــوتــهــا الــتــقــلــيــديــة 
وبـــــعـــــض الأحـــــــجـــــــام الـــــواســـــعـــــة، 
المستوحاة من الكيمونو أضافت 

إليها لمساته الباريسية حداثة.

إيلي صعب

مــثــل ســتــيــفــان رولان، تــوجــه 
إلــى الصين.  إيــلــي صعب  المصمم 
وفـــيـــمـــا ركــــــز الأول عـــلـــى مــعــالــم 
الـــصـــين ومــبــانــيــهــا وتــحــفــهــا فــي 
كـــل تــفــاصــيــلــه تــقــريــبــا، فــــإن إيــلــي 
دخـــل إلـــى قــصــورهــا وبــلاطــاتــهــا، 
مؤكدا أن موسم «الــهــوت كوتير» 
يُقسم المصممين إلــى فئتين. فئة 
تـــمـــيـــل إلـــــــى اســـــتـــــعـــــراض الــفــنــيــة 
أو تــشــطــح بــخــيــالــهــا إلــــى عــوالــم 
فــانــتــازيــا لــتــبــيــعــنــا الــحــلــم، وفــئــة 
تـــفـــهـــم زبــــونــــاتــــهــــا وتـــخـــاطـــبـــهـــن 
بــلــغــة يفهمنها ويــتــفــاعــلــن معها 
بسهولة. إيلي صعب ينتمي إلى 
الفئة الثانية. فهو لا يحب الفذلكة 
وتعقيد الأمور، بقدر ما يصب كل 
طاقته في إضفاء الجمال والسحر 
مــع رشــة كبيرة مــن الحرفية على 
لم 

ُ
تصاميمه. ورغــم ذلــك فمن الظ

الــقــول إنــه يستكين إلــى المضمون 
الـــــذي  بـــالـــســـيـــنـــاريـــو  يـــتـــقـــيـــد  أو 
كــتــبــه مــنــذ زمــــن بــعــنــوان الأنـــوثـــة 
والرومانسية، مــن دون تطويره. 
صــحــيــح أن أســاســيــاتــه لا تتغير 
إلا أن تــفــاصــيــلــهــا تــخــضــع دائــمــا 
لـــعـــدة تـــطـــويـــرات تــجــعــلــهــا تــبــدو 
دائــمــا مواكبة للعصر وتــؤكــد أنه 
يفهم المرأة بالفطرة. في تشكيلته 
هــاتــه مثلا كــانــت هــنــاك لمــســات لم 
نــعــهــدهــا فــــي عــــروضــــه مــــن قــبــل، 

مــــن نـــاحـــيـــة الأحــــجــــام والـــيـــاقـــات 
الــواســعــة.  العالية والبنطلونات 
كانت هناك أيضا لمسات مألوفة، 
والمقصود بالمألوف هنا كل ما هو 
مرغوب من قبل المرأة، فيما يخص 
الإثارة الراقية من خلال الفتحات 
المـــحـــســـوبـــة الـــتـــي خــلــقــت تـــوازنـــا 

مطلوبا.
يقول إنه لم يستطع أن يقاوم 
جاذبية الصين. أثارته بعظمتها 
وحــضــارتــهــا الــعــريــقــة، لــهــذا وجد 
نــفــســه مــنــدفــعــا نــحــوهــا ليغوص 
في حريرها وتطريزاتها وألوانها. 
هـــدفـــه كـــــان لــــف المـــــــرأة بـــهـــالـــة مــن 
الــــغــــمــــوض والــــســــحــــر الــــشــــرقــــي، 
وهو ما برز في إطــلالات بأكتاف 
عــريــضــة تــشــبــه أجــنــحــة أو قببا، 
جسد أشكال 

ُ
وطبعات تجريدية ت

نـــبـــاتـــات أو كـــائـــنـــات مــــن الـــتـــراث 
الــتــطــريــزات التي  الصيني. حتى 
بـــاتـــت لــصــيــقــة بــأســلــوبــه، أخـــذت 
مــنــحــى صينيا وإن حـــرص على 
إضافة لمسته الخاصة والسخية.

 فقد ظهرت هــذه التطريزات 
في سترات واسعة تحددها أحزمة 
«أوبـــــي»  مــســتــلــهــمــة مــــن حــــــزام الــــــ
الـــعـــريـــض، ومــعــاطــف عــلــى شكل 
كيمونو، بعضها بأكمام واسعة 
وطــــويــــلــــة إلــــــى جــــانــــب «كـــــابـــــات» 
وفساتين، بل وحتى في بنطلونات 
واســـعـــة. ولـــم تــقــل الألـــــوان جــمــالا 

وقوة عن التصاميم.

 فــهــي الأخــــــرى جـــــاءت غنية 
بـــالأحـــمـــر الـــقـــانـــي والــبــنــفــســجــي 
الــغــامــق والــذهــبــي تــتــراقــص على 
أقـــمـــشـــة مـــثـــل المـــخـــمـــل والـــســـاتـــان 

والتافتا، مُزيّنة بالريش والتول.
لــكــن أكــثــر مـــا يُــحــســب لإيــلــي 
صــعــب فــي هـــذه التشكيلة أنـــه لم 
يـــغـــرف مــــن رمــــــوز الـــصـــين بــشــكــل 
حــرفــي، فجنب تصاميمه المظهر 
الفولكلوري وفي الوقت ذاته أعطى 
الــتــصــامــيــم الــصــيــنــيــة الــتــقــلــيــديــة 
«أوبــي»  الـــ مثل الكيمونو وحـــزام 
وغيرها بُعدا عصريا جديدا، وهو 
ما ستعتبره أي صينية احتراما 
لها ولثقافتها. لهذا ليس ببعيد 
أن نقول إن رحلته هاته قد تكون 
أيضا لفتة تسويقية ذكية لمخاطبة 

هذه الزبونة التي يشهد لها عالم 
الـــــتـــــرف بــــالــــقــــوة حـــالـــيـــا. 

فالسوق الصينية من 
أهم الأسواق حاليا، 

وتــــــضــــــم شـــريـــحـــة 
لا تــســتــهــين بــهــا 
المـــــــــــوضـــــــــــة، بـــل 
وتـــحـــســـب لــهــا 
ألـــف حــســاب، 
لــــكــــونــــهــــا لا 
تــــــــعــــــــشــــــــق 
«هــــوت  الـــــ
كــــوتــــيــــر» 
فـــــحـــــســـــب 
بل تمتلك 

الإمــكــانــيــات لاقتنائها، مــع العلم 
أن هذه الشريحة تنطق اسم إيلي 

صعب بسهولة منذ سنوات.

«فالنتينو»

مــســك خـــتـــام الأســــبــــوع، كــان 
عــــرض «فــالــنــتــيــنــو». وكـــالـــعـــادة 
لــم يخيب مصممها بيير باولو 
بــــكــــيــــولــــي الـــــــظـــــــن، بـــل 
رفــــــــــــــع مـــــســـــتـــــوى 
الأنــدروفــين في 
الجسم بشكل 
غير مسبوق. 
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة 
لـــلـــمـــصـــمـــم، كـــان 
ــرصــتــه 

ُ
الـــعـــرض ف

لـــيُـــبـــرهـــن أمــــام 
أعـــــيـــــنـــــنـــــا 
حــــبــــه 

لـــلـــحـــرفـــيـــة والأعــــــمــــــال الــــيــــدويــــة، 
وإيــــمــــانــــه بـــالـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه. وهـــــذا مـــا عبر 
الـــعـــرض بمرافقته  فـــي آخـــر  عــنــه 
الأنامل الناعمة التي تعمل معه 
وتسهر على كل التفاصيل لتحية 
الــــجــــمــــهــــور. بـــعـــضـــهـــن، تـــعـــديـــن 
الخمسين من العمر، ركضن إلى 
مؤسس الدار فالنتينو غارافاني 
الـــــــذي كــــــان جـــالـــســـا فـــــي الـــصـــف 
الأمــــــامــــــي يـــعـــانـــقـــنـــه ويـــهـــنـــئـــنـــه. 
فهؤلاء عملن معه قبل أن يتقاعد 
ويسلم مقاليد الدار إلى مصممين 
شباب، آخرهم هو بيكيولي، الذي 
أثبت أنه خير خلف لخير سلف.

هــذا الــجــانــب الإنــســانــي عبر 
عنه المصمم أيضا باستعانته مرة 
أخــرى بمجموعة من العارضات 
مـــــن أجـــــنـــــاس وألـــــــــــوان وأشــــكــــال 
مختلفة، مفسرا أن المصور إيرفين 
بين، أو بالأحرى صورة التقطها 
بـــعـــنـــوان «عـــوالـــم  فـــي عــــام ١٩٧٤ 
كثيرة في غرفة صغيرة» تحتفل 
بـــالـــتـــنـــوع الــــثــــقــــافــــي، هـــــي الـــتـــي 
ألهمته، وأشعلت اهتمامه هــذا، 
مشددا على أن الجانب الإنساني 
لا يــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى اخـــتـــلاف 
الجغرافيا واللون. تجدر الإشارة 
إلــى أن اهتمامه بالتنوع الإثني 
ليس جديدا عليه، إذ سبق له أن 
استعان في الموسم الماضي بـ٤٥ 
سمراء من بين ٦٥ عارضة شاركن 

في العرض.
هذه المرة شكلت السمراوات 
نــــصــــف الــــــعــــــارضــــــات، لـــكـــنـــه لــم 
يقتصر على اللون، بل استعان 
أيضا بعارضات تجاوز بعضهن 
الأربــــــعــــــين مـــــن الــــعــــمــــر بــكــثــيــر، 
مــثــل الــعــارضــة الــســابــقــة لــوريــن 
هــاتــون، ٧٥ عــامــا، التي شاركت 
في العرض بفستان أخضر فوقه 
معطف رمادي وقفازات برتقالية 
مائلة للأحمر. لم يكن مظهرها 
نـــشـــازا أمــــام عـــارضـــات فـــي عمر 
الــــزهــــور مـــثـــل الـــشـــقـــراء جــيــجــي 
الــــســــودانــــيــــة الأصــــل  حــــديــــد أو 
أدوت أكــيــش، وهــي تتهادى في 
فــســتــان مـــن الــتــافــتــا بــكــشــاكــش 
بلون الزمرد استغرق صنعه ٩٠٣ 
ساعات. الرسالة التي أوصلها 
«هـــوت  المــصــمــم لــنــا وهــــي أن الــــ
كوتير» ليست لامرأة بلون واحد 
أو جنسية محددة أو مقاييس 
تــقــوم على  أنــهــا  معينة، رغـــم 
فـــكـــرة الــشــخــصــي والـــفـــريـــد. 
فــكــمــا قـــد تـــكـــون لامــــــرأة من 
آســـــيـــــا أو مـــــن أوروبــــــــــــا أو 
أمـــيـــركـــا فـــقـــد تـــكـــون لامـــــــرأة مــن 
الــشــرق الأوســــط أو أفــريــقــيــا. ما 
يجعلها خاصة وشخصية أنها 
مفصلة على مقاس امرأة واحدة 
لديها الإمكانيات لشرائها، أما 
فـــي عــالــم بــيــيــر بـــاولـــو بكيولي 
«خاص» لم  فإن هذا التفرد أو الـ
اللعبة،  يُخرج المرأة العادية من 
بل أتاح لها الفرصة للاستمتاع 
بــهــا كــفــن ولــــو لــلــحــظــات، وهــنــا 

تكمن قوته وشاعريته.
الــعــرض بتصفيقات  انــتــهــى 
حارة مصحوبة بدموع ساخنة. 
كــانــت شــاعــريــتــه أكــثــر مــن تحمل 
الــــــبــــــعــــــض. كـــــــن يــــمــــســــحــــن هـــــذه 
الدموع وهن يُبررنها بالقول إنه 
عُــمــلــة نــــادرة فــي الــوقــت الــحــالــي. 
وهـــن مُــحــقــات إذا كــانــت الــفــكــرة 
أنـــــه لا أحـــــد قــبــلــه نـــجـــح فــــي أن 
يُضفي على الأحجام الضخمة 
والـــتـــصـــامـــيـــم الــــدرامــــيــــة، هـــذه 
الواقعية المفعمة بالحداثة. فلا 
أحــد يمكن أن يصف أحجامه 
بالمسرحية أو السريالية. فعلى 
أكــد أنه  المستوى التجاري أيضا 
يتمتع بلمسة ميداسية، بدليل أن 
كل قطعة يطرحها تؤجج الرغبة 

فيها.
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دار «ميريت» تعيد إصدار
 أعمال الراحل سليمان فياض

القاهرة: حمدي عابدين

عن دار «ميريت للنشر» بالقاهرة 
صـــدرت مــجــمــوعــة مــن أعــمــال الــكــاتــب 
الــراحــل ســلــيــمــان فــيــاض الــقــصــصــيــة، 
وذلــــــك فــــي إطــــــار إعـــــــادة نـــشـــر أعـــمـــال 
الإبــــــداعــــــيــــــة، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع نـــجـــلـــه 
الدكتور باسم فياض، وضمنها كتاب 
قبل  مــرة  الــذي صــدر لأول  «النميمة» 
١٨ عاماً، وهو كتاب يحمل في مجمله 
قـــــدراً مـــن الـــتـــصـــورات والانـــطـــبـــاعـــات 

والــــــتــــــحــــــلــــــيــــــلات 
ســــــعــــــى خــــلالــــهــــا 
فــــــــــــــيــــــــــــــاض إلـــــــــــى 
تــحــقــيــق قــــدر مــن 
والإبـــداع  الحبكة 
فـــــــــي الـــــــقـــــــص قــــد 
الوقائع  تــتــجــاوز 
الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــيـــــــة، 
لـــكـــنـــهـــا مــــــع ذلــــك 
روح  تــــــــجــــــــســــــــد 
فـــتـــرتـــهـــا، وتــعــبــر 
عـــــن ظـــــواهـــــر مــن 
حـــــيـــــوات الــــنــــاس 
الــــــــذيــــــــن عــــرفــــهــــم 
الــــــــكــــــــاتــــــــب، كــــمــــا 
لـــجـــأ فـــيـــاض إلـــى 
تــركــيــب أكـــثـــر مــن 
شــــــخــــــصــــــيــــــة فــــي 
لــــــــوحــــــــة واحــــــــــــدة 

كــتــبــهــا بـــهـــدف تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى 
يمثلونها. التي  الظاهرة 

ومــــن بـــين المـــؤلـــفـــات الـــتـــي أعــــادت 
«مـــيـــريـــت» طــبــاعــتــهــا روايـــــات فــيــاض 
الــقــصــيــرة: «الـــقـــريـــن»، و«الـــشـــرنـــقـــة»، 
و«الــهــجــانــة»، و«لا أحـــد»، و«الــطــائــف 
مدينة جميلة». وكذلك كتاب القصص 
٢١ قــصــة  يـــضـــمـــن  الـــــــذي  الــــقــــصــــيــــرة، 
كتبها فياض بين عامي ١٩٦١ و١٩٩٢، 
ومنها «عطشان يا صبايا»، و«أحزان 
العيون  و«ذات  و«الذئبة»،  حزيران»، 

العسلية».
وقـــال بــاســم فــيــاض نــجــل الــكــاتــب 
إعادة  إن  الأوســط»،  «الشرق  لـ الراحل 
إصـــــدار أعـــمـــال أبـــيـــه يـــأتـــي بــمــنــاســبــة 
الــــذكــــرى الـــتـــســـعـــين لمــــيــــلاده. وقـــــد تــم 
الــبــدء بـــإصـــدار ٦ كــتــب وهـــي «الــوجــه 
و«كــتــاب  الإســلامــيــة»،  للخلافة  الآخــر 
النميمة»، و«يوميات مجاور سبيل»، 
وكـــذلـــك إصـــــدار ســلــســلــة مـــن الأعـــمـــال 
الـــلـــغـــويـــة مـــنـــهـــا: «الـــدلـــيـــل الـــلـــغـــوي»، 

و«المــــــــهــــــــارات الــــكــــتــــابــــيــــة» و«الــــنــــحــــو 
الـــــعـــــصـــــري» و«الأفــــــــعــــــــال الــــثــــلاثــــيــــة» 

وغيرها.
ولــفــت فــيــاض إلــى أنــه فــي الــوقــت 
الإعــداد لإصــدار سلسلة  نفسه يجري 
من الأعمال اللغوية التي لم تصدر من 
قــبــل، والــتــي كـــان ســلــيــمــان فــيــاض قد 
أنهى العمل فيها، لكن لم يمهله القدر 
الأعــمــال  أهــم  ومــن  لــلــنــشــر،  لتقديمها 
الـــتـــي ســـيـــعـــاد نـــشـــرهـــا هـــــي: ســلــســلــة 
علماء العرب، التي لاقت نجاحاً كبيراً 
فـــــــــي إصـــــــــدارهـــــــــا 
«مــركــز  مـــع  الأول 
للترجمة  الأهــرام 
والـــــــــــــــنـــــــــــــــشـــــــــــــــر»، 
نـــــــظـــــــراً لـــــــدورهـــــــا 
الــــــتــــــنــــــويــــــري مـــن 
خــــــــــــلال تـــــعـــــريـــــف 
النشء بالجوانب 
المـــــــضـــــــيـــــــئـــــــة فـــــي 
الـــــــــــــــحـــــــــــــــضـــــــــــــــارة 
الـــعـــربـــيـــة، وســيــر 
عـــلـــمـــائـــهـــا الـــذيـــن 
قـــــــدمـــــــوا الـــكـــثـــيـــر 
لـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــضـــــــــــارة 

الإنسانية.
ولد سليمان 
فـــــــــيـــــــــاض فـــــــــــي ٦ 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
بـــــمـــــركـــــز   ١٩٢٩
السنبلاوين بمحافظة الدقهلية (نحو 
٢٠٠ كــم شــمــال الــقــاهــرة)، وتــوفــي في 
٢٦ فــبــرايــر عـــام ٢٠١٥ عــن عــمــر نــاهــز 
٨٦ عاماً بعد صراع مع المرض. درس 
بجامعة الأزهر، وتخرج في كلية اللغة 
العربية عام ١٩٥٦، ولفت إليه الأنظار 
عقب صدور روايته «أصوات» في عام 
العديد من  ١٩٧٢. وخلال حياته تقلد 
المـــنـــاصـــب الأدبــــيــــة، مـــن بــيــنــهــا نــائــب 
رئـــيـــس تـــحـــريـــر مــجــلــة «إبـــــــــداع»، فــي 
عصرها الذهبي إبان رئاسة الدكتور 
عبد القادر القط لها، كما عمل خبيراً 
الحاسوب  تعريب  في مشروع  لغوياً 

العربية. البرامج  لبعض 
ويـــــأتـــــي إعـــــــــادة إصـــــــــدار أعـــمـــالـــه 
مــيــريــت  «دار  احــتــضــنــتــهــا  بـــمـــبـــادرة 
لـــلـــنـــشـــر» ومــــديــــرهــــا الــــكــــاتــــب مــحــمــد 
في  أدبية  أهمية  من  تمثله  لما  هاشم، 
إلى  إضافة  المصرية،  الثقافية  الحياة 
أن أغلبها نفد، وهناك أعمال لم تنشر 

قبل. من 

ع على ثلاث وثائق يقدسها الأميركيون
ّ
الأب المؤسس الذي وق

بنيامين فرنكلين... فيلسوفاً تنويرياً
هاشم صالح

الــــذي تحتفل  الـــوقـــت  فـــي 
فيه الولايات المتحدة بعيدها 
الـــــوطـــــنـــــي ويــــــريــــــد الــــرئــــيــــس 
رفع  ترمب  دونــالــد  الأميركي 
عــلــمــهــا عـــلـــى المــــريــــخ! يــجــدر 
بــنــا أن نـــعـــود إلــــى الــبــدايــات 
الأولى لكي نتعرف على أحد 

الكبرى. شخصياتها 
ونـــــقـــــصـــــد بـــــــه بــــنــــيــــامــــين 
فــــــــرنــــــــكــــــــلــــــــين؛ أحــــــــــــــــد كــــــبــــــار 
الذين  والمفكرين  السياسيين 
أســـــســـــوا أمــــيــــركــــا قـــبـــل أكـــثـــر 
أنه  عــام. ومعلوم  مائتي  مــن 
ولـــد فـــي بــوســطــن عـــام ١٧٠٦ 
ومــــــــات فـــــي فـــيـــلادلـــفـــيـــا عــــام 
الرابعة  ١٧٩٠ عن عمر يناهز 

والثمانين.
ولم يكن بنيامين فرنكلين 
قــــــائــــــداً ســــيــــاســــيــــاً فـــحـــســـب؛ 
كبار فلاسفة  أحد  كان  وإنما 
التنوير الأميركان؛ بل ويمكن 
بـــالمـــوســـوعـــيـــين  نــــقــــارنــــه  أن 
الـــفـــرنـــســـيـــين الــــذيــــن أدخــــلــــوا 
إلـــى فرنسا  الــعــلــم والــفــلــســفــة 
فــــــي الــــــقــــــرن الـــــثـــــامـــــن عــــشــــر. 
وهـــذا يــعــنــي أنـــه جــمــع المــجــد 
مــن طــرفــيــه: مــجــد الــســيــاســة، 
من  الفكر. وهــل هناك  ومجد 
فكر  سياسة ناجحة من دون 

الطريق؟ لها  متنور يضيء 
بــــنــــيــــامــــين  أن  نـــــضـــــيـــــف 
ســـفـــيـــر  أول  كــــــــان  فــــرنــــكــــلــــين 
لــلــولايــات المــتــحــدة فـــي بــلاط 
السادس  لويس  أيام  فرساي 
عـــشـــر. وهـــــو يـــعـــدّ أحـــــد آبــــاء 
الــــــــثــــــــورة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــتــــي 
وبالتالي   ،١٧٧٦ عام  اندلعت 
الفرنسية  الثورة  فقد سبقت 

الأقل. بعشر سنوات على 
كـــــمـــــا أنــــــــــه أحــــــــــد أولـــــئـــــك 
الـــقـــادة الــكــبــار الــذيــن دبــجــوا 
إعــــلان الاســـتـــقـــلال الأمــيــركــي 
إلى  بــالإضــافــة  ووقــعــوا عليه 
جــــــورج واشـــنـــطـــن وتـــومـــاس 
جــــــيــــــفــــــرســــــون... وآخـــــــريـــــــن. 
وبــــالــــتــــالــــي فــــقــــد ســــاهــــم فــي 
تــــــــأســــــــيــــــــس الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة 
نهاية  في  الوليدة  الأميركية 

الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر. ولــذلــك 
يـــعـــد أحـــــد الآبــــــاء المــؤســســين 
مــكــانــة عظيمة  ولـــه  لأمــيــركــا. 

هناك.
وبالإضافة إلى نشاطاته 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــســيــاســيــة 
أميركا  إلى تحرير  أدت  التي 
مـــن الاســتــعــمــار الإنــجــلــيــزي، 
فــإنــه ســاهــم أيــضــاً فــي مــجــال 
وقد  والفلسفة.  والفكر  العلم 
اشـــتـــهـــر بـــتـــجـــاربـــه الــعــلــمــيــة 
فــي مــجــال الــفــيــزيــاء والــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة؛ حــيــث اســتــطــاع 
اختراعات عدة  إلــى  التوصل 

مهمة ومفيدة.
الــبــحــوث  هــــذه  أدت  وقــــد 
والاخــــــتــــــراعــــــات إلــــــى شـــيـــوع 
شــــهــــرتــــه فــــــي شــــتــــى أنــــحــــاء 
أوروبـــــــــا. يــــضــــاف إلـــــى ذلــــك؛ 
أنــــــــــه كــــــــــان صـــــديـــــقـــــاً لــــكــــبــــار 
إنجليز  مــن  التنوير  فلاسفة 
وفــــــرنــــــســــــيــــــين. ولـــــــذلـــــــك قـــــال 
عــنــه الــفــيــلــســوف الإنــجــلــيــزي 
أول  إنه  ديفيد هيوم  الشهير 
أديــــب ومــفــكــر كــبــيــر أنــجــبــتــه 

أميركا.
وقـــــــــــــــــــال عــــــــنــــــــه أيــــــــضــــــــا: 
«إنــــــه يـــمـــثـــل الـــقـــيـــم الــعــلــمــيــة 
والـــفـــلـــســـفـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــعــصــر 
الــتــنــويــر. ويــحــق لــه بــالــتــالــي 
جــــديــــدة  دولـــــــــة  يـــــؤســـــس  أن 
فـــي أمــيــركــا: أي دولــــة قــائــمــة 
الفلسفي  العقل  مــبــادئ  على 
الظلامي  للكهنوت  ومضادة 

السياسي». والإقطاع 
وبــالــتــالــي؛ فـــإن بــنــيــامــين 
فــــرنــــكــــلــــين جــــمــــع المـــــجـــــد مـــن 
مـــجـــد  أي  أطــــــــرافــــــــه:  جــــمــــيــــع 
العلم، ومجد الفلسفة، ومجد 
الــســيــاســة. وهـــذا شـــيء يــنــدر 
أن يتوفر في شخص واحد. 

 ويــــبــــدو أنـــــه كـــــان أشــهــر 
شــخــصــيــة فــكــريــة وســيــاســيــة 
فـــي عـــصـــره. نـــقـــول ذلــــك رغــم 
أنــــــه كــــــان مــــن أصـــــــول فــقــيــرة 
مــــتــــواضــــعــــة فـــــي الـــــبـــــدايـــــة... 
ولكنه استطاع أن يتجاوزها 
بـــــعـــــصـــــامـــــيـــــتـــــه ومـــــثـــــابـــــرتـــــه 
وفـــضـــولـــه الـــعـــلـــمـــي الـــكـــبـــيـــر. 
ألـــــــم يــــقــــل نــــيــــتــــشــــه: وحــــدهــــا 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة 
تخترق الظروف؟

بنيامين  كـــان 
فـــرنـــكـــلـــين مــثــالــيــاً 
وبراغماتياً في آن 
معاً. وهاتان هما 
الـــصـــفـــتـــان الـــلـــتـــان 
يــتــمــتــع  أن  يــنــبــغــي 
بهما كل مفكر يريد 
فلم  الــواقــع.  تغيير 
يــــكــــن فــــقــــط مـــفـــكـــراً 
نــظــريــاً يـــغـــوص فــي 
الميتافيزيقا  غياهب 
وتــجــريــدات الأوهــام 
يفعل بعضهم،  كــمــا 
ولـــم يــكــن فــقــط رجــلاً 
عـــــمـــــلـــــيـــــاً ســــيــــاســــيــــاً 
يــخــبــط خــبــط عــشــواء 
كـــمـــا يــفــعــل كــثــيــر مــن 

رجــــــــال الــــســــيــــاســــة الـــــذيـــــن لا 
أو  فــكــري  أفــق  بــأي  يتمتعون 
يــــرون  فــلــســفــي ولا  مــــشــــروع 
إلى أبعد من أنوفهم. لم يكن 
الــنــاس  عــن  مــنــعــزلاً  فيلسوفاً 
فــــي بــــرجــــه الــــعــــاجــــي، وإنـــمـــا 
مُنظّراً عميقاً وسياسياً  كان 
عــــمــــلــــيــــاً فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــه. 
مـــن هـــنـــا؛ أهــمــيــتــه بــالــنــســبــة 
الأميركي وتأسيس  للتاريخ 
الأميركية. السياسية  الحياة 

ونـــضـــيـــف أيـــضـــاً أنـــــه فــي 
الــســيــاســي  الــفــكــر  الــــواقــــع أن 
لــبــنــيــامــين فــرنــكــلــين هــو ذاتــه 
فــــكــــر عــــصــــر الـــــتـــــنـــــويـــــر. إنــــه 
عـــن  فـــــــي شـــــــــيء  يــــخــــتــــلــــف  لا 
فــــكــــر جــــــــون لــــــــوك وفـــولـــتـــيـــر 
ومـــونـــتـــســـكـــيـــو وجــــــــان جــــاك 
روســــو وديـــــدرو. فــهــو يــدعــو 
إلــــــــــى الـــــتـــــســـــامـــــح الـــــديـــــنـــــي، 
والــــــفــــــصــــــل بـــــــين الــــســــلــــطــــات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة،  أي  الـــــــثـــــــلاث: 
والـــســـيـــاســـيـــة، والـــقـــضـــائـــيـــة، 
كــــمــــا يـــــدعـــــو إلــــــــى المــــــســــــاواة 
الـــكـــامـــلـــة بــــين المـــواطـــنـــين أيـــا 
أو مــذاهــبــهــم  أعـــراقـــهـــم  تـــكـــن 

وطوائفهم. 
كلهم مواطنون متساوون 

القانون. أمام 
بـــــــالـــــــطـــــــبـــــــع؛ فـــــــــــــإن هـــــــذه 

فيما  كاملة  تكن  لــم  المــســاواة 
يـــــخـــــص الـــــــــســـــــــود، ولــــكــــنــــهــــا 
لا  فأنت  تكتمل لاحقاً.  سوف 
كــل شيء  أن تحقق  تستطيع 
دفعة واحدة! وإنما ينبغي أن 
الظروف  تنتظر حتى تنضج 
لـــكـــي تــســتــطــيــع تـــحـــقـــيـــق كــل 

إنجاز في وقته.
 مــهــمــا يــكــن مــن أمـــر؛ فــإن 
تـــأســـيـــس الــــدولــــة الأمــيــركــيــة 
يديه وعلى  تم على  الحديثة 
أيـــدي بــقــيــة الآبـــاء المــؤســســين 
جــورج واشنطن  مثل  الــكــبــار 
وجــــــــــــون آدامـــــــــــــــز وتـــــــومـــــــاس 

جيفرسون... وسواهم. 
المؤسس  الأب  كان  ولكنه 

الوحيد الذي أتيح له أن يوقع 
عــلــى الـــوثـــائـــق الـــثـــلاث الــتــي 
الآن شبه  الأمــيــركــان  يــعــدّهــا 
أي إعلان الاستقلال  مقدسة: 
عن إنجلترا، ووثيقة السلام، 

الأميركي. والدستور 
بـــنـــيـــامـــين  أن  والــــــــواقــــــــع 
فــــــرنــــــكــــــلــــــين طـــــــبـــــــق فــــلــــســــفــــة 
التنوير على مجال السياسة 
وأســــــس جـــمـــهـــوريـــة حــديــثــة 
مــــضــــادة لــلــنــظــام الإقـــطـــاعـــي 
الأرســـــتـــــقـــــراطـــــي الـــــــــذي كــــان 
ســائــداً ســابــقــاً لــيــس فــقــط في 
أمــــيــــركــــا؛ وإنـــــمـــــا أيــــضــــاً فــي 

أوروبا. عموم 
الجديد  النظام  ففي ظل   

لــــــم يــــعــــد هـــنـــاك 
ابــن ســيــدة وابــن 
جــاريــة كــمــا كــان 
ســـــائـــــداً ســـابـــقـــاً. 
لــــــــم يـــــعـــــد هــــنــــاك 
ابـــــــــن الاقـــــطـــــاعـــــي 
وابــــــــن الــــــفــــــلاح... 
وإنــــــــــمــــــــــا أصـــــبـــــح 
سواسية  الجميع 
أمـــــــــــــــام الــــــقــــــانــــــون 
والمـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــات 
الأمــــــــــــــيــــــــــــــركــــــــــــــيــــــــــــــة 
فـــرق  لا  الـــحـــديـــثـــة؛ 
كبير وصغير،  بــين 
وفــــقــــيــــر،  غـــــنـــــي  أو 
وغــــيــــر  مـــــتـــــديـــــن  أو 
متدين، أو كاثوليكي 
وبــــروتــــســــتــــانــــتــــي... 
الـــخ. وهـــذا مــا نعجز 
عـــن تحقيقه  لــلأســف 
حــتــى الآن فـــي مــعــظــم الـــدول 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة. لمـــاذا 
تــــــأخــــــر المـــــســـــلـــــمـــــون وتـــــقـــــدم 

غيرهم؟
بــــنــــيــــامــــين  أن  ويــــــــبــــــــدو 
فــرنــكــلــين كــــان فـــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة مـــن عــمــره مـــن أكــبــر 
المـــعـــاديـــن لـــنـــظـــام الــعــبــوديــة 
المـــــطـــــبـــــق عـــــلـــــى الـــــــســـــــود فـــي 
إلغائه  إلى  دعا  وقد  أميركا. 
مثلنا  بــشــر  الــســود  فـــوراً لأن 
نــحــن الــبــيــض ســـواء بــســواء. 
إنــنــا نــتــســاوى ونــتــلاقــى في 
والإنسانية.  البشرية  الصفة 
ولـــكـــن لــــلأســــف، فــــإن دعـــوتـــه 
بــقــيــت حــبــراً عــلــى ورق حتى 
تـــحـــقـــقـــت لاحــــقــــاً بــــعــــد حــــرب 
أهــــلــــيــــة ضـــــاريـــــة ونـــــضـــــالات 
عـــارمـــة ذهـــب ضــحــيــتــهــا ذلــك 
لوثر  مــارتــن  العظيم:  الــرجــل 

كينغ.
ويـــــبـــــدو أيــــضــــاً أنــــــه كـــان 
الولايات  في  ديمقراطي  أول 
المـــــتـــــحـــــدة. فــــقــــد كـــــــان يـــدعـــو 
إلــــــى المــــــســــــاواة بـــــين الـــبـــشـــر، 
ولـــــكـــــن مــــــع تـــفـــضـــيـــل الــــذيــــن 
يعملون ويكدحون ويفيدون 
الكسالى  المجتمع على عكس 
يفيدون  لا  الذين  المتقاعسين 
يقول  أن  مــن يستطيع  أحــداً. 

ذلك؟ عكس 
وبــــــمــــــا أنـــــــــه ولـــــــــد فـــقـــيـــراً 
وفــــي أســـــرة مـــتـــواضـــعـــة جـــداً 
فـــإنـــه طـــالـــب بـــفـــتـــح المــــــدارس 
أمـــــام كـــل أبـــنـــاء الـــوطـــن بــمــن 
بل وبالأخص  الفقراء؛  فيهم 
الــــفــــقــــراء. فـــالـــتـــعـــلـــيـــم إمـــــا أن 
يـــــكـــــون ديــــمــــقــــراطــــيــــاً يــشــمــل 
وأولاد  يــكــون.  لا  أو  الجميع، 
عباقرة  قد يصبحون  الفقراء 
إمــــكــــانــــيــــة  تـــــــوفـــــــرت  مـــــــا  إذا 
المــدارس  تعليمهم ودخولهم 
والجامعات. وأكبر دليل على 
ذلـــك هــو شــخــصــيــاً. فــقــد نبغ 
فــــي المــــجــــالات كــــافــــة؛ عــلــمــيــة 
وفــلــســفــيــة وســـيـــاســـيـــة، رغـــم 
أنه من أصول متواضعة كما 
ذكــرنــا. وعــنــدمــا مــات أوصــى 
بتوزيع ثروته الضخمة على 
المـــشـــافـــي والمـــــــــدارس لا عــلــى 
عـــائـــلـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة! وهــــذا 
شـــيء عــجــيــب ونـــــادر. ولــكــنــه 
الشهيرة  قــال عندئذ عبارته 
ولدت  «عندما  فعلته:  لتبرير 
لـــــم أجـــــــد ثــــــــروة فـــــي الـــبـــيـــت؛ 
بــــل ولا فــلــســاً واحـــــــداً. وهــــذا 
لــــــم يـــمـــنـــعـــنـــي مــــــن الــــنــــجــــاح 
فـــي الـــحـــيـــاة. وبـــالـــتـــالـــي فــمــا 
إلا  وأحـــــفـــــادي  أولادي  عـــلـــى 
أن يــفــعــلــوا مــثــلــي. عــلــيــهــم أن 
يــشــكــلــوا ثـــروتـــهـــم بــأنــفــســهــم 
أن  لا  عــــــصــــــامــــــي؛  وبـــــشـــــكـــــل 
يعتمدوا علي. فثروتي ليست 
لـــخـــدمـــة الـــعـــائـــلـــة الـــصـــغـــيـــرة 
الأنــــــانــــــيــــــة، وإنــــــمــــــا لـــخـــدمـــة 
أي  الوطنية:  الكبيرة  العائلة 

ككل»! الأميركي  الشعب 
بــاخــتــصــار فـــإن الــفــلــســفــة 
فرنكلين  لبنيامين  السياسية 
كـــــانـــــت تـــتـــلـــخـــص فــــــي كــلــمــة 
واحـــــــــــــدة: خـــــدمـــــة المـــصـــلـــحـــة 
الــــعــــامــــة. هــــــذا هـــــو كـــــل هــمــه 
الحياة. كان يريد  وهدفه في 
تـــشـــكـــيـــل مـــجـــتـــمـــع أمــــيــــركــــي 
ومــزدهــر. وهذا  ناجح وغني 
مــــــا تــــحــــقــــق بــــالــــفــــعــــل لاحـــقـــاً 
بفضل جهوده وجهود الآباء 
المــــؤســــســــين الآخـــــريـــــن لـــلأمـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة. ولــــهــــذا الــســبــب 
تــفــوقــت أمـــيـــركـــا عــلــى جــمــيــع 

أمم العالم؛ بل وتفوقت حتى 
مّــهــا ذاتــهــا؛ أي أوروبــا 

ُ
أ على 

الـــتـــي كـــانـــت ســـيـــدة الــبــشــريــة 
قرون عدة متواصلة.  طيلة 

الـــــجـــــنـــــرال  أن  ومـــــعـــــلـــــوم 
ديغول كان يقول: أميركا من 
الناحية البشرية والحضارية 
هي بنت أوروبا. ولكن البنت 
تـــفـــوقـــت عـــلـــى أمــــهــــا! انـــظـــروا 
كــيــف يـــوجـــه الـــرئـــيـــس تــرمــب 
الأوامـــــــــــر لـــــلأوروبـــــيـــــين لــكــي 
يــفــعــلــوا كــــذا أو كـــــــذا... وفـــي 

الأحيان يخضعون. معظم 
لـــــــقـــــــد تـــــــفـــــــوقـــــــت الـــــبـــــنـــــت 
الـــصـــغـــيـــرة الـــولـــيـــدة أمـــيـــركـــا 
عـــلـــى أمــــــم عـــريـــقـــة جــــــداً مــثــل 
إنــجــلــتــرا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا، 
وأصــبــحــت هــي قــائــدة الــغــرب 
الــــــقــــــيــــــادة  كـــــــانـــــــت  أن  بــــــعــــــد 
السادس  الــقــرن  منذ  لأوروبــا 
الــقــرن  عــشــر وحــتــى منتصف 
الـــعـــشـــريـــن. بـــعـــدئـــذ تــســلــمــت 

القيادة. دفة  أميركا 
وفـــي الــخــتــام نــقــول: نعم 
الــــذي  الــــجــــديــــد  المـــجـــتـــمـــع  إن 
شــــكــــلــــه الآبــــــــــــاء المـــــؤســـــســـــون 
الـــــكـــــبـــــار كـــــــــان مــــبــــنــــيــــاً عـــلـــى 
الــــــحــــــريــــــة والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
والمساواة  الديني  والتسامح 
الفرصة  وإتاحة  المواطنة  في 
ينجح  لكي  أميركي  فــرد  لكل 

الحياة. في 
وهـــــــذه الــــقــــيــــم هـــــي الـــتـــي 
شــــكــــلــــت أكـــــثـــــر المـــجـــتـــمـــعـــات 
العالم؛ عنيت  في  ديناميكية 
الأميركية. المتحدة  الولايات 

 ولــهــذا الــســبــب أصــبــحــت 
أمــــيــــركــــا قــــــــدوة حــــتــــى لـــــدول 
أوروبــــــــــــا المــــتــــقــــدمــــة. ولــــهــــذا 
الــــــســــــبــــــب أيـــــــضـــــــاً أصــــبــــحــــت 
جـــــامـــــعـــــاتـــــهـــــا تـــــضـــــم نـــخـــبـــة 
لــيــس غريباً  الــعــالــم.  عــبــاقــرة 
هــم  عــلــمــاؤهــا  يـــكـــون  أن  إذن 
الـــــــذيـــــــن يـــــحـــــصـــــدون مـــعـــظـــم 
جـــــــوائـــــــز «نــــــــوبــــــــل» ســــنــــويــــاً 
وفـــــــــــي مـــــخـــــتـــــلـــــف المـــــــجـــــــالات 
والاخــــتــــراعــــات: الــفــيــزيــائــيــة، 
والــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، والــــطــــبــــيــــة، 
والــفــلــكــيــة، والــبــيــولــوجــيــة... 

إلخ.

الشقير يحقق كتاب اليعقوبي التراثي في الفكر الاجتماعي الصادر قبل ١١٠٠ عام

ه أفكار الناس عبر التاريخ
ّ

ل ثقافة النخبة وتوج
ّ
 «قوة رمزية» تشك

الرياض: بدر الخريف

نـــــــفـــــــض بـــــــــاحـــــــــث ســـــــعـــــــودي 
الــغــبــار عـــن كــتــاب نــــادر يــعــدّ من 
الفكر  العربي فــي  الــتــراث  نفائس 
الاجتماعي، وأعاده إلى الواجهة، 
وهـــــــو كــــتــــاب «مــــشــــاكــــلــــة الــــنــــاس 
لــزمــانــهــم ومــــا يــغــلــب عــلــيــهــم في 
كـــل عــصــر» - «جــــــداول لــلــنــشــر» - 
عــــام لمــؤلــفــه  قـــبـــل ١١٠٠  الــــصــــادر 
المؤرخ أحمد بن إسحاق اليعقوبي 
يــبــحــث فيه  الـــــذي  (تـــوفـــي ٩٠٥)، 
تأثير ثقافة النخب واهتماماتهم 
على ســلــوك الــنــاس الــعــاديــين في 
الذين يبحثون  اليومية،  حياتهم 
الرمز ويحاكون نمط حياته  عن 
واهـــتـــمـــامـــاتـــه، وهـــــو مــــا لاحــظــه 
علماء الاجتماع، فالأفراد ينتمون 
إلــى حقول مميزة تخضع لمنطق 
واحد ضمن نسق ذهني ومعرفي 
واحد أو من خلال ظاهرة انتشار 
الأفــــكــــار فـــي المــجــتــمــع، ومــــن هنا 
جــاءت المقولة الشهيرة: «الناس 

على دين ملوكهم».
حــقــق الــبــاحــث عــبــد الــرحــمــن 
الشقير هذا الكتاب مع دراسة في 
المتوافقة  الاجتماعية  النظريات 
مـــع مــضــمــونــه. وعـــــدّ المــحــقــق أن 
هـــذا الــكــتــاب يــدلــنــا عــلــى مــصــادر 
نشأة الأفكار وقوانين تغيرها في 
المجتمع؛ إذ تتبع مؤلفه اليعقوبي 
ظــاهــرة انــتــشــار الــقــيــم والـــعـــادات 
والتقاليد والاهتمامات والموضة، 
الــنــاس عموماً،  أو مــا يشيع بــين 
إلـــى تسلسل أســبــابــهــا،  وتــوصــل 
وهـــرمـــيـــة انـــتـــشـــارهـــا، فــهــي وفــق 
مــلاحــظــتــه تــبــدأ مــن الــخــلــيــفــة، ثم 
يقلّده كبار رجال دولته، مثل ولاته 
ووزرائـــه وعماله، ثم يقلّدهم من 
تحتهم، حتى يصير هذا التقليد 
عـــــــــادة مـــنـــتـــشـــرة فـــــي المـــجـــتـــمـــع؛ 
كــانــوا رمـــزاً اجتماعياً  فــالــخــلــفــاء 
ومــصــدراً أساسياً لتوجيه أفكار 
الـــــنـــــاس واهــــتــــمــــامــــاتــــهــــم. يـــقـــول 
اليعقوبي في مقدمة كتابه: «فأما 
مــلــوك الإســـلام، فــإن المسلمين في 
كل عصر تبع للخليفة، يسلكون 
ســــبــــيــــلــــه، ويـــــتـــــبـــــعـــــون مــــذهــــبــــه، 
ويعملون على قدر ما يرون منه، 
ولا يخرجون عن أفعاله وأخلاقه 

وأقواله».

وأوضـــــــــــــح الــــشــــقــــيــــر فـــي 
الــيــعــقــوبــي تتبع  أن  دراســـتـــه 
الـــظـــاهـــرة عــبــر ثـــلاثـــة قــــرون، 
بــدراســتــه الــدقــيــقــة لــلــتــاريــخ 
لــواحــد وثلاثين  الاجتماعي 
خليفة التي شملت الخلافة 
الراشدة، والعصرين الأموي 

والعباسي الأول.
وتــــــــــــؤكــــــــــــد مــــــلاحــــــظــــــة 
التفاعل  اليعقوبي على أن 
الاجتماعي أقوى تأثيراً من 
الــرســمــيــة، فجميع  المـــهـــام 
الخلفاء مهمتهم الرئيسة 
هي إدارة الدولة سياسياً 
وعـــــــســـــــكـــــــريـــــــاً وإداريـــــــــــــــــــاً 
ومـــالـــيـــاً، ولــكــن ســمــاتــهــم 
الـــشـــخـــصـــيـــة وتــفــاعــلــهــم 
الـــشـــعـــبـــي مـــــع المــجــتــمــع 
الــذي يترك الصورة  هو 
الـــذهـــنـــيـــة عـــنـــهـــم، وهـــو 
الذي يتأثر به رجالهم؛ 
مـــنـــهـــم، أو بــلا  بــــوعــــي 

وعـــــــي. ويـــســـتـــنـــتـــج المــحــقــق 
مـــن مــلاحــظــة الــيــعــقــوبــي هـــذه أن 
الـــســـمـــات الـــشـــخـــصـــيـــة لــلــخــلــفــاء 
الأمويين وبعض العباسيين تركز 
الثقافي المتمثل  على الاستهلاك 
فــــي الـــتـــســـامـــي بــــالــــذات والـــبـــنـــاء 
الـــحـــضـــاري والـــفـــكـــري والــعــلــمــي، 
في حين بدأت ظاهرة الاستهلاك 
المــــظــــهــــري مـــــع بــــعــــض الـــخـــلـــفـــاء 
العباسيين، ويبدو أن سبب ذلك 
تــوســع الــفــتــوحــات وزيـــــادة دخــل 
الـــــدولـــــة وبــــــــروز ظـــــاهـــــرة دخـــــول 
الــعــنــاصــر الــتــركــيــة فــي المــنــاصــب 

العليا للدولة.
وشـــــــــــــدد المـــــحـــــقـــــق عـــــلـــــى أن 
الاجتماعية  اليعقوبي  ملاحظة 
للخلفاء تتكرر في كل زمان ومكان 
عند المــلــوك والــرؤســاء والــــوزراء، 
ولــكــنــهــا تــقــل نــســبــيــاً فـــي العصر 
الـــحـــديـــث، خــصــوصــاً فـــي الــــدول 
التي تعلي من شأن الديمقراطية، 
كـــمـــا أن الإعـــــــلام الـــجـــديـــد انـــتـــزع 
المــيــزة مــن السياسيين، فقد  هــذه 
أخــرج للمجتمع مشاهير جــدداً، 
وأكــــثــــرهــــم إمــــــا مـــــن رمــــــــوز الـــفـــن 
والــــريــــاضــــة، وإمــــــا مــــن المــعــنــيــين 
بــمــخــاطــبــة الــشــبــاب والمـــراهـــقـــين، 
وإمــا مشاهير تصنعهم شركات 
الـــــتـــــســـــويـــــق لــــــهــــــدف مــــــحــــــدد ثـــم 

يختفون، أو حتى الترويج لسلعة 
أو الترويج لموضة.

كما يتضح من موضوع هذا 
الكتاب والإسقاطات التي استدل 
أنه  اليعقوبي لتدعيم فكرته  بها 
لا يرى أن هناك استقلالية للوعي، 
بــــل إن الــــوعــــي الــجــمــعــي ظـــاهـــرة 
اجتماعية، ومن ثم فإنه لا يكفي 
أن نــثــبــت ظـــاهـــرة «(الــــنــــاس على 
دين ملوكهم) تاريخياً واجتماعياً 
دون فحص لماهية هذه الظواهر 

التي تتغير مع كل خليفة».
وذكـــــر المــحــقــق أن «الــشــعــوب 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة كــــانــــت تـــمـــثـــل الـــقـــوة 
المــحــركــة لــتــجــانــس المــجــتــمــع، من 
خـــلال بــحــثــهــا عـــن الـــرمـــز والــولــع 
بــتــقــلــيــد نــمــط حــيــاتــه فـــي الــلــبــس 
والاهتمامات، ومحاكاته. أما في 
العصر الحديث فقد تمايز الأفراد 
في إنتاج المعرفة وتقديم الذات في 
اليومية من خلال سيادة  الحياة 

الروح الفردانية».
ومــــــــــــن ثــــــــــــم؛ فــــــــــــإن مــــــصــــــادر 
تــلــقــي الــقــيــم والــــعــــادات الــجــديــدة 
والموضة، لم تعد حكراً على القادة 
الــســيــاســيــين، حــتــى لـــو امــتــلــكــوا 
وسائل الإعــلام في مجتمعاتهم؛ 
الـــعـــولمـــة،  الـــــوضـــــع مـــــع  إذ تـــغـــيـــر 

وعصر تدفق المعلومات، 
القوية  التأثير  ووسائل 
التي تمتلك أساليب بث 
القيم الجديدة من خلال 
الآداب والفنون والسينما 
والثقافة، فصارت الأفكار 
بــطــريــقــة شبكية  تــنــتــشــر 
معقدة، وليست عمودية 
الهرم  من أعلى إلى أسفل 
الاجــــتــــمــــاعــــي كــــمــــا كـــانـــت 
الــــحــــال فــــي الــــســــابــــق. لــقــد 
صــــــــــــارت عــــــامــــــة ولــــيــــســــت 

محتكرة من قبل البعض.
من هنا، يقول الشقير إن 
الإنسان في مجتمع العصر 
الإســـلامـــي الأول لا يختلف 
عن إنسان اليوم في ممارسة 
اليومية، وفي سعيه  حياته 
لتحسين تقديم ذاته من أجل 
المــكــانــة الاجتماعية  تحقيق 
بـــــه مـــــن خـــلال  أو الاعــــــتــــــراف 
محاكاة النخب والمشاهير؛ إذ 
إن متابعة المــوضــة الــيــوم هي 
إعــــــادة إنـــتـــاج لــفــكــرة «الـــنـــاس 
على ديــن ملوكهم»، من حيث إن 
الإنسان العادي يبحث عما يحقق 
لــه المكانة الاجتماعية فــي تقليد 
رمـــــوز المــجــتــمــع ومـــشـــاهـــيـــره فــي 

عاداتهم ولبسهم وهواياتهم.
الواسع  والمــوضــة بمفهومها 
تشمل كل فكرة متجددة موسمياً، 
أو مـــؤقـــتـــاً، فـــي جــمــيــع المـــجـــالات 
الـــتـــي يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا الإنــــســــان، 
اللبس والأثـــاث والتصميم  مثل: 
والــــعــــادات، وتــكــتــســب قــوتــهــا من 
اهــتــمــام المــشــاهــيــر والــنــخــب بها، 
وتفقد أهميتها إذا أهملوها؛ إذ 
إن المــشــاهــيــر والـــنـــخـــب يــمــلــكــون 
«الــثــقــة» فــي لبسهم وفــي  عنصر 
اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم واســـتـــخـــدامـــاتـــهـــم 
اليومية. ويترتب على  للأشياء 

ذلك تقليد الآخرين لهم.
ومـــــــن أبـــــــــرز قــــــوانــــــين مــنــطــق 
التقليد التي فككها «تارد»، منطق 
انتقال العادات من الطبقات العليا 
إلــــى الــطــبــقــات الـــدنـــيـــا، وهــــي في 
صميم مــوضــوع هــذا الــكــتــاب، إذ 
يــقــول: «ويــكــفــي أن نــعــرف فــي أي 
اتــــجــــاه يــســيــر الـــتـــيـــار الــرئــيــســي 
لــنــمــاذج الــتــفــكــيــر والــســلــوك لكي 
الــســلــطــة الحقيقية،  نــحــدد مــركــز 

ولا شيء أسهل من هذا التحديد 
الدولة تقوم على نظام  إذا كانت 
أرستقراطي؛ إذ نلاحظ دائماً وفي 
كل مكان أن النبلاء يقلدون الملوك 
والحكام، وأن الشعب يقلد النبلاء 
بمجرد أن يصبح هذا التقليد في 
إمكانه، وقد حدث ذلك في فرنسا 
الــرابــع عشر (١٦٣٨ -  أيــام لويس 
١٧١٥م)، ووصــــف ســـان سيمون 
تــلــك الــظــاهــرة بــقــولــه: إنــهــا جــرح 
لا يلبث حين يتغلغل في الجسم 
وأن يصبح ســرطــانــاً يــســري بين 
إليهم  الأفـــــراد؛ وذلـــك لأنـــه ينتقل 
سريعاً من البلاط إلى باريس، ثم 
إلــى الأقــالــيــم، ثــم إلــى مجموعات 

الشعب».
ويـــتـــوقـــف «تـــــــارد» عـــنـــد هـــذه 
لــيــؤكــد عــلــى تسلسلها  المــلاحــظــة 
من أعلى إلى أدنى، وأنها شاملة، 
ولــيــســت مــنــحــصــرة عــلــى ســلــوك 
الـــرئـــيـــســـي  الــــــــــدور  مـــــحـــــدد: «إن 
النبلاء،  الــذي كانت تلعبه طبقة 
وسمتهم المميزة هي أنهم كانوا 
المــــبــــادأة أو على  يــمــثــلــون طـــابـــع 
الأقــــل تــيــار الاخـــتـــراع، وقـــد ينبع 
الاختراع من بين صفوف الشعب، 
ولــكــنــه لــكــي يــنــتــشــر يــحــتــاج إلــى 
قمة اجتماعية ينحدر منها، كما 
المـــاء مــن المسقط ليفيض  ينحدر 
بــعــد ذاك فـــي الأنـــهـــر والـــقـــنـــوات. 
وفـــــــي كــــــل زمـــــــــان ومــــــكــــــان كـــانـــت 
الطبقة الأرستقراطية هي الطبقة 
المــتــفــتــحــة لــتــلــقــي كــــل جـــديـــد مــن 
الخارج، كما كان وضعها يؤهلها 
لاستيراده». ويشرح تارد نظرية 
الــتــقــلــيــد بــأنــهــا تنتقل مــن المــركــز 
إلى الأطراف، وتبدأ من العواصم 

لتنتقل إلى القرى.
ويرى الشقير أخيراً أنه يمكن 
القول بأن مشاكلة الناس لزمانهم 
الـــيـــوم لا تــــزال ظـــاهـــرة مــســتــمــرة، 
ولـــكـــن المــجــتــمــع يــعــيــد إنــتــاجــهــا 
بحسب الإمكانات المتاحة في كل 
عــصــر، وقـــد اتــخــذت الــيــوم شكلاً 
جديداً مختلفاً عن زمــان الأمــس، 
وصـــــــار طــــابــــع المـــشـــاكـــلـــة يــتــغــيــر 
بصفة دوريــة وسريعة متضمنة 
تـــوفـــيـــر بــــدائــــل لـــهـــا فــــي المـــوضـــة 
والعادات، ولكنها بدائل خاضعة 
لــــســــيــــطــــرة الـــــشـــــركـــــات المـــتـــنـــفـــذة 

والموجهة لسلوك الأفراد.

في عهد فرنكلين لم يعد هناك ابن سيدة وابن 
جارية... لم يعد هناك ابن الإقطاعي 

وابن الفلاح... وإنما أصبح الجميع سواسية أمام 
القانون والمؤسسات الأميركية الحديثة...
 لا فرق بين كبير وصغير أو غني وفقير

 أو متدين وغير متدين أو كاثوليكي وبروتستانتي

يــــر فـــي 
ي تتبع
قــــرون، 
تــاريــخ 
لالاثلاثين 
خلافة 
لأموي 

ــــظــــــة
فاعل 
راً من 
ميع 
يسة 
سياً 
ـــــــــــاً 
هــم 
هــم 
مــع 
رة 
و 
م؛ 
لا 

حــقــق 
أن ذ لعةه ل الت ت أ ن ختف

م

ا
الإ
ع
ح
لت

تح
أو

مح
إن
إع



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٨٣٥ – Thursday الخميس ٢٠١٩/٧/١١ عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT

النادي يقترب من تمديد إعارة كاريلو... والكوري هيون جاهز للفحص الطبي

طبيب للهلاليين: باستطاعة عموري اللعب ٩٠ دقيقة كل يوم
الرياض: مسفر الحسيني 

وفارس السبيعي

أبلغت مصادر مطلعة في نــادي الهلال 
أن طــبــيــب الـــلاعـــب عــمــر عــبــد الــرحــمــن منح 
الأخير الضوء الأخضر للعب مــبــاراة كاملة 
في الوقت الحالي، مؤكدة أن تقرير الطبيب 
الــذي أجــرى العملية لعموري فــي برشلونة 
قـــال لــه إنـــه جــاهــز بــدنــيــاً وصــحــيــاً لــلــعــب ٩٠ 
دقــيــقــة مــن الــيــوم. وســيــقــدم عــمــوري تقارير 
الطبيب إلى نادي الهلال للتأكد من سلامته 
الــذي خضع  على مستوى الرباط المتصالب 
للعملية في الموسم الماضي. وتشير المصادر 
إلــى أن عموري سيخضع لاختبارات بدنية 
الــفــريــق بالنمسا خــلال  قــاســيــة فــي معسكر 
اليومين القادمين للتأكد من جاهزيته التامة 

للعب مباريات مع الفريق الأزرق.
من جانبه، لم يعط مدرب الفريق رازفان 
حكمه على عدد من اللاعبين في الفريق حتى 
الآن ومــنــحــهــم فــرصــه لــلأســبــوعــين المقبلين 
وعلى ضوئها سيقرر استمرارهم مع الفريق 
أو إعارتهم في الموسم الجديد وفي مقدمتهم 
مــحــمــد الـــدوســـري ونـــــواف الــغــامــدي وذعـــار 

العتيبي وخالد آل جبيع.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، اتــفــقــت إدارة نـــادي 
الــلاعــب مــحــمــد جحفلي لتمديد  الــهــلال مــع 
عــقــدة الاحــتــرافــي الـــذي ينتهي فــي ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل لعامين وينتظر أن يتم 
التوقيع خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم 

الجاري هذه الأيام في النمسا.
الــلاعــب محمد جحفلي قــد انتقل  وكــان 
للهلال بعقد لخمس سنوات في يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٥ قادماً من الفيصلي.
مــن جانب آخــر، تشير مــصــادر «الشرق 
الأوسط» إلى أن إدارة نادي الهلال ونظيرتها 
في نادي بنفيكا البرتغالي يتجهان لتمديد 

عقد الإعــارة للاعب البيروفي أنــدري كاريلو 
لينتقل للهلال الموسم المقبل مع إضافة بعض 
المـــزايـــا الــبــســيــطــة لــصــالــح الـــلاعـــب فـــي عــقــده 
الجديد بالإضافة لأفضلية شراء العقد بشكل 

نهائي لصالح نادي الهلال.
ويضع الناديان اللمسات الأخيرة قبل 
إتمام هذه الاتفاقية، وفي المقابل تنتظر إدارة 

نادي الهلال من المحترف الكوري هيون سو 
انتهاء الإجراءات الخاصة به من كشف طبي 
الــفــريــق فــي النمسا  انــضــمــامــه لمعسكر  قــبــل 

خلال اليومين المقبلين. 
من جهة أخرى انضم اختصاصي تغذية 
الــريــاضــيــين الـــدكـــتـــور غــريــب الــشــويــعــر إلــى 
الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي 

الهلال بالمعسكر التدريبي الخارجي الجاري 
هذه الأيام في مدينة لينز النمساوية.

فــي شــأن آخــر اخــتــار الاتــحــاد الآســيــوي 
لكرة القدم عبر موقعه الرسمي هدف المحترف 
الإيطالي بنادي الهلال سيباستيان جوفينكو 
أمام نادي الاستقلال الإيراني كثالث أفضل 
هدف في دور المجموعات لهذا الموسم ٢٠١٩.

عموري منتعش من قرار الطبيب أمس (الشرق الأوسط)

الجمعية العمومية ستعقد اليوم... وتكتل الحلافي الأوفر حظاً

إلى أين ستذهب أصوات قائمة النصر الذهبية؟
الرياض: عبد الله الهلابي

تراجع أعضاء ذهبيون في نــادي النصر عن 
قــرارهــم الــســابــق بــالامــتــنــاع عــن الــتــصــويــت، وذلــك 
بتأكيد الحضور للجمعية العمومية التي ستعقد 

اليوم، واختيار الرئيس الذي يرونه مناسباً.
وبــدا واضحاً أن ثمة غموضاً اكتنف المرحلة 
الماضية، وهو ما جعل فهد المشيقح أحد أعضاء 

الـــشـــرف الــقــدامــى فـــي الـــنـــادي يــؤكــد خــلال 
حـــــســـــابـــــه فـــــــي مــــــوقــــــع الـــــتـــــواصـــــل 

الاجتماعي «تويتر» أنه سيكون 
مــــع الـــــنـــــادي قـــلـــبـــاً وقـــالـــبـــاً، 

وســــــامــــــح الـــــلـــــه مــــــن كــــان 
السبب، دون أن يوضح 

ما جرى.
وبحسب مصادر 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»، 
فــــــقــــــد اجــــــتــــــمــــــع عـــبـــد 
الــــــرحــــــمــــــن الــــحــــلافــــي 
بــــــأعــــــضــــــاء ذهــــبــــيــــين، 

المــشــيــقــح، وذلــك  بينهم 
لــلــتــبــاحــث حــــول المــرحــلــة 

المقبلة للنادي، والتي تعتبر 
حساسة وبالغة الأهمية، كون 

الـــنـــادي ســيــخــوض مـــبـــاراة مهمة 
مــطــلــع أغــســطــس (آب) المــقــبــل فــي دور 
الستة عشر من دوري أبطال آسيا أمام 

الوحدة الإماراتي.
وأشـــارت المــصــادر ذاتها إلــى أن سبب تراجع 
الأعــضــاء الذهبيين بالامتناع عــن التصويت هو 
وجـــود أخــبــار جــديــدة حـــول عـــدم وجـــود أي رغبة 
الــســابــقــة وأعــضــائــهــا بالتكليف للموسم  لــــلإدارة 

المقبل.
إلــى ذلــك، أشـــارت مــصــادر مقربة مــن المرشح، 
نــصــر الــنــصــر، تــراجــعــه عــن الانــســحــاب مــن سباق 
الــتــرشــح لــرئــاســة الـــنـــادي، بــعــد تـــراجـــع الأعــضــاء 

الذهبيين عن قرارهم بالامتناع، حيث من المنتظر 
أن يشهد اليوم (الخميس) عقد الجمعية العمومية، 
وإجــراء الاقــتــراع حــول المرشحين لرئاسة النصر، 
وهــم صالح الأطــرم ونصر النصر وتركي الدهام 
وصــفــوان السويكت. وأشـــارت مــصــادر مقربة من 
الأعـــضـــاء الــذهــبــيــين بــالــنــصــر أن أغــلــب الأصــــوات 
ســتــكــون فـــي صــالــح المـــرشـــح صـــفـــوان الــســويــكــت، 
ليكون رئيساً لمجلس إدارة النصر للسنوات الأربع 
المقبلة، في الوقت الذي يدعم عضو شرف 
النصر عبد الرحمن الحلافي ملف 

السويكت بقوة.
من جانبه، حضر مساء 
أمس (الأربعاء) إلى نادي 
الـــنـــصـــر الأمــــيــــر جــلــوي 
بـــــن ســـــعـــــود، وحـــصـــل 
عـــــــــلـــــــــى الـــــــعـــــــضـــــــويـــــــة 
الذهبية التي تخوله 
بــــــالــــــتــــــصــــــويــــــت، فـــي 
الـــــوقـــــت الـــــــــذي يـــدعـــم 
الأمـــــيـــــر جـــــلـــــوي مــلــف 

المرشح صالح الأطرم.
وفـــــــــــي شـــــــــــأن آخــــــــر، 
وبـــــــعـــــــيـــــــداً عــــــــن الـــــتـــــرشـــــح 
لرئاسة النصر، واصل الفريق 
تـــدريـــبـــاتـــه تــحــت إشــــــراف المــــدرب 
البرتغالي روي فيتوريا، حيث يُجري 
لــيــاقــيــة مكثفة قبل  الــفــريــق تــدريــبــات 

التوجه لمعسكر الفريق في البرتغال.
ويــنــتــظــر الــبــرتــغــالــي فــيــتــوريــا مــا تــنــتــج عنه 
الأحداث الأخيرة حول رئاسة النصر، حيث يرغب 
المدرب في تغيير بعض اللاعبين الأجانب، إن كان 
ذلـــك مــتــاحــاً. ويــعــتــبــر الأســتــرالــي جــونــز، بجانب 
النيجيري أحــمــد مــوســى، أبـــرز الأســمــاء الــتــي قد 
تــغــادر النصر، فــي حــال وصــل مـــدرب النصر إلى 
اتفاق مع الإدارة الجديدة حــول اللاعبين البدلاء 

لهم.
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تـــدريـــبـــات
البرتغالي رو عبد الرحمن الحلافي 

(الشرق الأوسط)

«دياز» ويحسم التعاقد مع ساريك الأهلي يتمسك بـ
جدة: محمد باسنيد

الــــنــــادي الأهـــلـــي  أنـــهـــت إدارة 
تعاقدها بشكل رسمي مع اللاعب 
ألفيس ساريك لاعب الوسط الدولي 
البوسني قــادمــا مــن نـــادي ســوون 
الــكــوري بعد التوصل  سامسونغ 
لاتفاق نهائي معه خلال الساعات 
الــقــلــيــلــة المــــاضــــيــــة، لـــيـــكـــون ثــانــي 
الــصــفــقــات الأجــنــبــيــة الــتــي تبرمها 

لتقوية خطوط الفريق الأول.
ويــنــتــظــر أن يــلــتــحــق الــلاعــب 
بمعسكر الفريق في النمسا خلال 

اليومين القادمين.
من جهة أخرى، شرع الكرواتي 
برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق 
الأهــــلــــي فــــي تــكــثــيــف المـــحـــاضـــرات 
الــنــظــريــة لــلاعــبــين خــــلال المعسكر 
الإعــــــــدادي الـــخـــارجـــي فـــي الــنــمــســا 
رغبة في شــرح وإيــصــال المنهجية 
المــطــلــوب تنفيذها مــن قبل  الفنية 

اللاعبين على أرضية الملعب.
وبـــــدأ مـــــدرب الأهـــلـــي فـــي عقد 
المــحــاضــرات النظرية للاعبين قبل 
انــطــلاقــة الــتــدريــبــات خـــلال الــفــتــرة 
الــتــدريــبــيــة الــصــبــاحــيــة وعــمــلــه مع 
جهازه الفني المساعد على تطبيقها 
من قبلهم بشكل عملي في الميدان.

من جانبه، أكد إيفانكوفيتش 
تــمــســكــه بـــاســـتـــمـــرار بــــاولــــو ديــــاز 
اللاعب الدولي التشيلي والمحترف 
في صفوف فريقه من خلال حديثه 
لـــوســـائـــل إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة، مــشــيــراً 
الـــنـــادي بالعمل  إلـــى إبــلاغــه إدارة 
والحرص على بقاء اللاعب للموسم 

القادم.
وأضاف: «لم أتحدث مع اللاعب 
حــتــى الآن ولــكــن يــجــب أن يحسم 

المــوضــوع خـــلال الأســبــوع الحالي 
بشكل نهائي، ونـــادي ريفربلايت 
الأرجنتيني ناد كبير ولديه الرغبة 
في التعاقد مع اللاعب والاستفادة 
من خدماته وسننظر ماذا سيحدث 
لــنــقــرر خــطــوتــنــا الـــقـــادمـــة». وكـــان 
نـــــــادي ريـــفـــربـــلايـــت الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
أبــدى فــي أكثر مــن مناسبة رغبته 
الاستفادة من خدمات اللاعب دياز 
بعد أن قدم عرضاً رسمياً لاستعارة 
اللاعب، إلا أن إدارة النادي الأهلي 
رفــــضــــت الــــعــــرض المــــقــــدم فــــي ذلـــك 
الـــوقـــت لــحــاجــتــهــا لـــلاعـــب، وأعــــاد 
النادي الأرجنتيني الكرة مرة أخرى 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الصيفية  خــــلال 
الــحــالــيــة بــعــرض جــديــد لاســتــعــارة 
الــلاعــب مــع خيار أفضلية الــشــراء، 
الــنــادي الأهلي يفضل بيع  لكن أن 
العقد بشكل كامل ووضــع مبلغ لا 

يقل عن ٥ ملايين دولار للاستغناء 
عنه، بينما قدم النادي الأرجنتيني 
عرضا ماليا بمبلغ ٤ ملايين دولار 

للظفر باللاعب.
 من جهة ثانية، وافــق مجلس 
بـــرئـــاســـة  الــــــنــــــادي  الأهـــــلـــــي  إدارة 
المــهــنــدس أحـــمـــد بـــن بــكــر الــصــائــغ 
الــكــروي  على إعـــارة مــدافــع الفريق 
الأول بالنادي محمد الزبيدي إلى 
صــفــوف نــــادي الـــحـــزم لمـــدة مــوســم 
ريـــــاضـــــي واحــــــــد وإعـــــــــــارة فــيــصــل 
دارســـي مــدافــع الــفــريــق الــشــاب إلى 
نــادي الــرائــد لمــدة موسم واحــد في 
ظـــل ســعــيــه لمــنــح الــفــرصــة للاعبين 
الــشــبــاب الـــذيـــن لـــم يـــجـــدوا فــرصــة 
المشاركة مع الفريق الأول للانتقال 
إلــــى أنـــديـــة أخـــــرى بــنــظــام الإعـــــارة 
للاحتكاك والمشاركة والعمل على 

تطوير قدراتهم الفنية.

وسط مساع قدساوية لإحياء عرض النصر

الهلال يدخل في خط مفاوضات «كمارا»
الدمام: علي القطان

نـــادي  ألـــزمـــت إدارة 
القادسية مهاجم الفريق 
الأول لــكــرة الــقــدم هــارون 
كــمــارا بــالانــتــظــام مــجــددا 
والـــعـــودة إلـــى الــتــدريــبــات 
الــــيــــومــــيــــة الاســــتــــعــــداديــــة 
لــــــــــدوري الــــــدرجــــــة الأولـــــــى 
والإيــفــاء بمتطلبات عقده 
الاحترافي المتبقي فيه قرابة 

«٤» مواسم.
وطلبت إدارة القادسية 
من اللاعب كمارا عدم التأثر 
بــــــالأمــــــور الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــي 
تــخــص مستقبله الاحــتــرافــي 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى وضـــعـــه كـــلاعـــب مــحــتــرف 
داخـــل أرض الملعب، ســـواء فــي التدريبات 
أو المباريات الرسمية، وأنها ستعمل على 
أن تبحث أي عــرض جــدي يصله يناسب 
الــنــادي أولا لتطلعه عــلــيــه، أو عــلــى مدير 

أعماله قبل الموافقة على بيع بقية عقده.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن كــســر الـــلاعـــب كل 
التكهنات بشأن مقاطعته لتدريبات الفريق 
أيــام مطلع الأسبوع  التي استمرت لثلاثة 
الحالي، حيث أكدت الإدارة أنه حصل على 
إذن للغياب فــي يومين واعــتــذر عــن غياب 
الـــيـــوم الــثــالــث قــبــل أن يــســمــح لـــه بــدخــول 
الــتــمــاريــن الــتــي يــقــودهــا المـــدرب التونسي 

يوسف المناعي.
وكانت هناك تحركات جدية من عدة 
أندية كبيرة لضم اللاعب بدأت فعليا منذ 
منتصف الموسم الماضي، ومن بينها عرض 
إلــى «٣٠» مليون ريــال،  مــالــي كبير يصل 
الــعــرض تدريجيا  قــبــل أن يتقلص مــبــلــغ 
إلــى «٢٥» مليون مــن جــانــب نــادي  ليصل 

النصر شاملا بقية مستحقات اللاعب عبد 
الرحمن العبيد البالغة «٨» ملايين ريــال، 
إلا أن قرار الرئيس الحالي سعود السويلم 
عدم الترشح لرئاسة النصر لموسم جديد 
جمد المفاوضات التي وصلت إلى مرحلة 

متقدمة في شهر رمضان الماضي.
ووســــط هـــذه الــتــحــركــات مــن الاتــحــاد 
والـــنـــصـــر، بــــدأ أحــــد الــهــلالــيــين الــداعــمــين 
تحركات جادة من جانبه نحو إدارة نادي 
القادسية، وأبلغ الرئيس الزامل بالرغبة 
فـــي ضـــم الـــلاعـــب، إلا أن الـــعـــرض الــهــلالــي 
يعتبر الأقل ماديا، لكنه يحوي التنازل عن 
«٢» على الأقل من صفوف الهلال للقادسية 
لموسم واحد على أن يكون هؤلاء اللاعبون 
خـــارج حسابات المـــدرب الــرومــانــي رازفـــان 

لوشيكو.
وتــشــيــر المــصــادر إلـــى أن مــن الأســمــاء 
المطروحة لاعــب المواليد أحمد أشــرف في 
حـــال تــم الــتــوقــيــع مــع كــمــارا بــكــون النظام 
يسمح فقط بتسجيل لاعــب مواليد واحد 
فقط حسب التعديلات الجديدة التي أقرها 

اتحاد الكرة السعودي.
وبالعودة إلى مساعي نادي القادسية 
لحسم الــعــرض الأفــضــل لــهــا مــاديــا بشأن 
الـــلاعـــب كــــمــــارا، فــتــشــيــر المــــصــــادر إلــــى أن 
الإدارة لا تزال تفضل عرض النصر وتسعى 
لإحيائه مــجــددا، إلا أن رغبة اللاعب أكبر 
فــي نـــادي الاتــحــاد، كما أن لــديــه رغــبــة في 
اللعب للهلال، وإن كان العرض أقل نسبيا 

من غيره.
ومرت إدارة نادي القادسية قبل قرابة 
عقد من الزمن بموقف سابق مشابه لوضع 
المفاوضات مع كــمــارا، حينما كانت رغبة 
اللاعب ياسر القحطاني بالانتقال للهلال 
أقوى من مساعي الإدارة بيع عقده للاتحاد، 
والذي كان عرضه أقوى بكثير إلا أن رغبة 

اللاعب هي من حسم وجهته الاحترافية، 
حتى اعتزل مؤخرا في نادي الهلال.

مـــن جــانــبــه اعـــتـــرف أحــــد أعــضــاء 
الـــنـــادي  الــقــادســيــة أن  مــجــلــس إدارة 
«تـــحـــســـر» عـــلـــى رفـــــض عـــــرض جـــدي 
وصـــــــل الـــــلاعـــــب قــــبــــل أشـــــهـــــر، وكـــــان 
العرض مجزيا وجــادا، إلا أنــه وضع 

اللوم أيضا على اللاعب كونه 
رفض عرضا مجزيا دون أن 
يسمي الــلاعــب الـــذي رفــض 
كمارا الانتقال إليه، مرجحا 

لــيــس  الـــســـبـــب  يـــكـــون  أن 
مــــيــــولا بــــقــــدر مــــا هــو 
ســــعــــي مـــــن الــــلاعــــب 
لـــتـــقـــديـــم مـــســـتـــوى 
أفـــضـــل ومــســاعــدة 
الــــــــفــــــــريــــــــق عــــلــــى 

تلافي الهبوط.
بـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــت 
الإشارة إلى أن 
كمارا لم يظهر 
بــــــــالــــــــصــــــــورة 
الــــــــــــقــــــــــــويــــــــــــة 
والمــــتــــوقــــعــــة 
مــــــــــــنــــــــــــه فــــــي 
المــــــبــــــاريــــــات 
الــــحــــاســــمــــة 
لــــــــفــــــــريــــــــقــــــــه 
دوري  فــــــــي 
المــــحــــتــــرفــــين 
المــــــــــــــــوســــــــــــــــم 
المنصرم، مما 

أجــبــر المــدربــين 
الذين تعاقبوا على 

تـــدريـــب الــفــريــق عــلــى إبــقــائــه 
على مقاعد البدلاء.

بــــقــــيــــت الإشــــــــــــــــارة إلـــــى 
تــــعــــاقــــدت  الإدارة  أن 
مــــــــع المــــــهــــــاجــــــم تــــركــــي 
الــســفــيــانــي فـــي إشــــارة 
إلــى الاستغناء قريبا 

عن كمارا.

مؤخرا في نادي الهلال.
ــبــه اعـــتـــرف أحــــد أعــضــاء 
الـــنـــادي  الــقــادســيــة أن  ة 
لـــى رفـــــض عـــــرض جـــدي 
عـــــب قــــبــــل أشـــــهـــــر، وكـــــان 
زيا وجــادا، إلا أنــه وضع 

على اللاعب كونه 
 مجزيا دون أن 
ب الـــذي رفــض 
ل إليه، مرجحا 

لــيــس ســـبـــب 
ر مــــا هــو 
لــــلاعــــب 
ســـتـــوى 
ـاعــدة 
عــــلــــى 

ط.
ــــت 
أن 
ر 
ة 
 
 
 

 
 

ين 
وا على 

يــق عــلــى إبــقــائــه 
لبدلاء.

تــــعــــاقــــدت الإدارة  أن 
مــــــــع المــــــهــــــاجــــــم تــــركــــي
الــســفــيــانــي فـــي إشــــارة
إلــى الاستغناء قريبا

عن كمارا.

مساعد الزامل 
(الشرق 
الأوسط)

جانب من تدريبات الأهلي في معسكره بالنمسا 
(المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

ديوكوفيتش يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ويلتقي باوتيستا في قبل النهائي

فيدرر يضرب موعداً مع نادال في نصف نهائي ويمبلدون
لندن: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــــبــــــــــــــــح 
السويسري 
روجر فيدرر 
المـــــــصـــــــنـــــــف 
ثــــانــــيــــا أول 
لاعب يحقق 
فـــــــوز   ١٠٠
في إحدى البطولات الأربــع الكبرى 
للتنس، وذلك بتغلبه على الياباني 
كي نيشكوري الثامن ٤ - ٦ و٦ - ١ و٦ 
- ٤ و٦ - ٤. ليتأهل إلى نصف نهائي 
بطولة ويمبلدون الإنجليزية حيث 
سيواجه غريمه الإسباني رافائيل 

نادال.
وبعد أن أصبح في الدور الثالث 
أول لاعب أو لاعبة يحقق الفوز في 
٣٥٠ مـــبـــاراة فـــي بـــطـــولات الــغــرانــد 
سلام الأربع، نجح السويسري الذي 
يحتفل بميلاده الثامن والثلاثين في 
٨ أغسطس (آب) المقبل، في أن يعزز 
رقــمــه الــقــيــاســي فــي ويــمــبــلــدون من 
حيث عدد الانتصارات ويصبح أول 
إلــى الرقم ١٠٠ في إحدى  من يصل 

البطولات الكبرى.
كــمــا أصــبــح الــســويــســري أكــبــر 
لاعب يصل إلى نصف نهائي إحدى 
الـــبـــطـــولات الــكــبــرى مــنــذ الأمــيــركــي 
كــــــونــــــورز عـــــــام ١٩٩١ فــي  جـــيـــمـــي 

فلاشينغ ميدوز الأميركية.
ولـــــم يـــكـــن الـــتـــأهـــل إلـــــى نــصــف 
نــهــائــي ويــمــبــلــدون لــلــمــرة الــثــالــثــة 
فــيــدرر، الساعي  عــشــرة سهلا على 
إلــــــى لـــقـــبـــه الــــتــــاســــع فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
الـــغـــرانـــد  فــــي  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة والأول 
سلام منذ أستراليا المفتوحة أوائل 
٢٠١٨، إذ واجــه مقاومة شرسة من 
نيشكوري الذي بدا بمقدوره تجديد 
الفوز على الأسطورة السويسرية، 
بــعــد أن تــغــلــب عــلــيــه فـــي المــواجــهــة 
الأخيرة بينهما في دور المجموعات 
في بطولة الماسترز في لندن نهاية 

العام الماضي.
لكن صاحب الألقاب العشرين 
في الغراند سلام، نجح في تعويض 
خسارته للمجموعة الأولــى وخرج 
مــنــتــصــرا فــي نــهــايــة المــطــاف للمرة 
الــثــامــنــة أمـــــام الـــيـــابـــانـــي مـــن أصــل 
١١ مــواجــهــة بينهما، مــعــززا رقمه 

الــقــيــاســي كــأكــثــر الــلاعــبــين خوضا 
لــــــدور الأربــــعــــة فــــي الـــغـــرانـــد ســـلام 
بــــتــــأهــــلــــه إلـــــيـــــه لــــلــــمــــرة الـــخـــامـــســـة 

والأربعين.
وضرب فيدرر موعدا مع نادال 
فــي نــصــف الــنــهــائــي بــعــد أن تغلب 
الأخير على الأميركي ســام كويري 
بثلاث مجموعات نظيفة ٧ - ٥ و٦ 

- ٢ و٦ - ٢.
نـــادال بلقب ويمبلدون  وتـــوج 
عـــامـــي ٢٠٠٨ و٢٠١٠ بــعــد إحـــــرازه 
رولان غـــــاروس أيــضــا فـــي المــرتــين، 
وسيحاول هذا العام تحقيق ثنائية 
الــبــطــولــتــين فـــي عــــام واحـــــد لــلــمــرة 
الثالثة في مسيرته ومعادلة إنجاز 
السويدي بيورن بورغ (١٩٧٨، ١٩٧٩ 

و١٩٨٠).
وسيحاول فيدرر تحقيق ثأره 
مـــن نــــــادال الإســـبـــانـــي الـــــذي تغلب 
عليه في نصف نهائي بطولة رولان 
غاروس لهذا العام في طريقه لإحراز 

اللقب للمرة الثانية عشرة.
وعــــــلــــــق فــــــــيــــــــدرر بــــخــــصــــوص 
مواجهة غريمه نادال بالقول: «لدينا 
الكثير من المعلومات عن رافا، وهو 

يعرف الكثير عنا. أعلم أن الناس 
دائما متحمسون جدا (لمواجهة بين 
اللاعبين). لقد فعلوا الأمر ذاته في 
بــاريــس هـــذا الــعــام (نــصــف نهائي 
رولان غـــاروس). سأحب مواجهته 
هنا في ويمبلدون، لكني أتعامل مع 

المواجهة كأي مباراة أخرى».

ويتفوق نادال على فيدرر بـ٢٤ 
انتصارا في ٤٠ مباراة، بينها نهائي 
أعــــــــوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧  ويـــمـــبـــلـــدون 
حــين فـــاز فــيــدرر، ثــم ٢٠٠٨ حــين رد 
الإسباني اعتباره وتوج باللقب بعد 
مــبــاراة عالقة فــي الأذهـــان حسمها 
بخمس مجموعات ٦ - ٤ و٦ - ٤ و٦ 

- ٧ (٥ - ٧) و٦ - ٧ (٨ - ١٠) و٩ - ٧.
وكـــانـــت الـــبـــدايـــة صــعــبــة جــدا 
عــلــى فـــيـــدرر أمـــــام نــيــشــكــوري، إذ 
خــســر إرســــالــــه فـــي الـــشـــوط الأول 
وكـــــاد أن يـــتـــنـــازل أيـــضـــا عــنــه في 
الــــشــــوط الـــثـــالـــث قـــبـــل أن يـــتـــدارك 
الموقف، وحصل على فرصة إدراك 

التعادل ٣ - ٣ على إرسال منافسه 
الـــيـــابـــانـــي لــكــنــه لــــم يــســتــثــمــرهــا، 
لتبقى الأفضلية للأخير حيث تقدم 
٤ - ٢ و٥ - ٣ ثم حسم المجموعة ٦ 
- ٤ في غضون ٤٤ دقيقة، ليخسر 
فــيــدرر المــجــمــوعــة الــثــانــيــة لــه فقط 
في هذه النسخة (الأولى في الدور 
الأول ضــد الــجــنــوب أفــريــقــي لويد 

هاريس).
لكن رد السويسري جاء قاسيا 
في المجموعة الثانية التي تسيدها 
تماما وحسمها ٦ - ١ في ٢٣ دقيقة 
فقط، بعدما كسر إرســال منافسه 
فــي الــشــوطــين الــثــانــي والـــســـادس، 
قبل أن يستعيد الياباني توازنه 
فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي نجح 
خــلالــهــا فـــي مـــجـــاراة فـــيـــدرر حتى 
عــنــدمــا حــصــل الأخـــيـــر عــلــى أربـــع 
فرص لانتزاع الشوط السابع على 
إرســال نيشكوري، فكان الياباني 
حاضرا للرد وإنقاذ نفسه قبل أن 

ينحني في النهاية.
وكان هذا الشوط حاسما في 
نــهــايــة المـــطـــاف فـــي تــحــديــد هــويــة 
الفائز بالمجموعة، إذ حسم فيدرر 

الـــشـــوط الــثــامــن نــظــيــفــا ثـــم عــانــى 
ليحسم العاشر لكنه نجح أخيرا 
فــــي ٤٨  المـــجـــمـــوعـــة ٦ - ٤  وأنــــهــــى 

دقيقة.
الثالثة،  وعلى غــرار المجموعة 
كان التعادل سيد الموقف في الرابعة 
حــتــى الــشــوط الــتــاســع حــين حصل 
فــيــدرر على فرصتين لكسر إرســال 
نيشكوري وخلق الفارق، واستثمر 
الثانية وتقدم ٥ - ٤ ثم أرسل للفوز 
الــشــوط العاشر  بــالمــبــاراة، حاسما 

نظيفا.
وواصـــــــــــــل الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
ديوكوفيتش المصنف الأول حملة 
الـــــدفـــــاع عــــن لــقــبــه فــــي ويـــمـــبـــلـــدون 
بــتــغــلــبــه عـــلـــى الــبــلــجــيــكــي ديــفــيــد 
غـــوفـــين ٦ - ٤ و٦ - صــفــر و٦ - ٢. 
محققا انتصاره رقم ٧٠ على الملاعب 

العشبية.
وضــــرب ديــوكــوفــيــتــش مــوعــدا 
في الدور قبل النهائي مع الإسباني 
روبـــرتـــو بــاوتــيــســتــا أغــــوت الــثــالــث 
والعشرين الذي أقصى الأرجنتيني 
غيدو بيا السادس والعشرين ٧ - ٥ 

و٦ - ٤ و٣ - ٦ و٦ - ٣.

فيدرر اجتاز عقبة نيشكوري (أ.ف.ب)
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 ليلى السلمان، نوال الكويتية، 

أسماء المنور، أصالة نصري، رابح صقر، 
راشد الفارس، ريهام سعيد.
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للرجل:

حين ترفضك امرأة

فاطمة ناصر، محمد عساف، 
ليلى السلمان، نوال الكويتية، 

أسماء المنور، أصالة نصري، رابح صقر
راشد الفارس، ريهام سعيد.

تعرفي إلى سبل الوقاية
 من آلام الرقبة والكتف
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شباب وبنات:
جنعم.. الزواج من 

مهووس بالنظافة أفضل
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 الأصفر 
لإطلالة صيفية 

حيوية

طالب بضرورة احتراف اللاعبين في أوروبا ومنح المدرب الوطني فرصة التدريب

الجوهر: على اتحاد الكرة والأندية السعودية مراجعة ملف «الفئات السنية»

الرياض: عماد المفوز

أكد ناصر الجوهر المستشار 
السعودي لكرة  الفني بالاتحاد 
القدم ومدرب الأخضر في فترات 
عــــدة افـــتـــقـــاد الـــلاعـــب الــســعــودي 
الــتــي تساعده  لثقافة الاحــتــراف 
اللاعبين  إلــى مستوى  لــلــوصــول 
الـــــعـــــالمـــــيـــــين، مـــــشـــــيـــــراً: «لــــديــــنــــا 
الإمـــكـــانـــيـــات الـــفـــنـــيـــة والمــــواهــــب 
الــــــتــــــي نـــســـتـــطـــيـــع مـــــــن خـــلالـــهـــا 
قـــوي يستطيع  مــنــتــخــب  تــكــويــن 
القارية،  الــبــطــولات  فــي  المنافسة 
مـــفـــهـــوم  نــــعــــي  أن  يــــجــــب  ولـــــكـــــن 
الاحــــــــتــــــــراف؛ فــــهــــو لــــيــــس كــلــمــة 
أن نستوعبه من  فقط، بل علينا 
خــلال احترافية الأندية وعملهم 
فــــي تــطــبــيــق الانـــضـــبـــاطـــيـــة عــلــى 
التدريبات،  اللاعبين في  متابعة 
والمحافظة على اللياقة البدنية».
وأشــــار الــجــوهــر فــي حديثه 
«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة  لـ
المــــقــــبــــلــــة تـــتـــطـــلـــب مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الجديد الكثير من العمل والجهد 
لـــــلارتـــــقـــــاء بــــالــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة 

واستعادة أمجادها.
تــحــدثــنــا عن  «إذا  وأضــــــاف: 
الــرئــيــس الــجــديــد يــاســر المسحل 
فهو جدير بهذا المنصب، ويملك 
سيرة ذاتية وعلاقات جيدة على 

المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي والآســـــيـــــوي، 
البرنامج الانتخابي  ومــن خــلال 
الـــذي شــاهــدنــاه فــإنــه مــلــمّ إلمــامــاً 
كـــبـــيـــراً بــــالــــشــــؤون الـــريـــاضـــيـــة، 
والأدوات  الـــــــخـــــــبـــــــرة  ولـــــــــديـــــــــه 
والإمــكــانــيــات الــتــي تــســاعــده في 
قــــيــــادة اتــــحــــاد الــــكــــرة وتــحــقــيــق 
الأهــــــــــــداف والـــــطـــــمـــــوحـــــات الـــتـــي 
يــنــتــظــرهــا الـــــشـــــارع الـــريـــاضـــي، 
وكــذلــك اخــتــيــاره أعــضــاء مجلس 
والإدارة  بالفكر  يتميزون  إدارة 
والــــخــــلــــفــــيــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة، الـــتـــي 
تــشــكــل نــقــلــة نـــوعـــيـــة، مــــن خـــلال 
العديد  المتعددة في  مشاركاتهم 
مــــــن الـــــــــــورش والــــــبــــــرامــــــج الـــتـــي 
أقــامــهــا اتــحــاد الـــكـــرة، وبــالــتــالــي 
هذا الاتحاد قادر بإذن الله على 
تحدي الصعاب من أجل الارتقاء 

السعودية». بالكرة 
واســـتـــطـــرد الـــجـــوهـــر قـــائـــلاً: 
«اســتــمــرار وجـــود سبعة لاعبين 
أجـــانـــب فـــي الـــــــدوري الــســعــودي 
يــعــتــبــر أمـــــراً إيــجــابــيــاً ولـــكـــن في 
التي  السلبية  فــإن  الــوقــت نفسه 
تـــــواجـــــه الـــــكـــــرة الــــســــعــــوديــــة مــن 
وجـــهـــة نـــظـــري هــــي عـــــدم وجــــود 
الــدوريــات  لاعــبــين سعوديين فــي 
الأوروبية»، الذي اعتبره «مطلباً 
ضــروريــاً، فــإذا كــان لدينا سبعة 
لاعـــــبـــــين أجــــــانــــــب فــــــي الــــــــــدوري 

الــســعــودي لا بــد أن يــكــون لدينا 
مـــحـــتـــرفـــاً  ١٣ لاعـــــبـــــاً ســـــعـــــوديـــــاً 
اكتساب  أجــل  مــن  المملكة  خـــارج 
الخبرة والاحتكاك مع فرق قوية 
نستطيع الاستفادة منهم خلال 

للمنتخب». استدعائهم 
وأضــــــــــــاف: «ســــنــــعــــمــــل عــلــى 
هــذا الجانب مــن خــلال فتح باب 
الــخــارجــي، وتشجيع  الاحـــتـــراف 
الــلاعــبــين بــالــتــعــاون مــع الأنــديــة 
حــتــى تــعــم الــفــائــدة بــشــكــل أكــبــر، 
وهذا سيقودنا للتطور والارتقاء 
بـــــالـــــكـــــرة الــــســــعــــوديــــة ويـــصـــبـــح 
وصــــــولــــــنــــــا لــــلــــعــــالمــــيــــة بــــأســــهــــل 

الطرق».
ودعـــا الــجــوهــر إلــى مراجعة 
مــلــف الــفــئــات الــســنــيــة لــيــس فقط 
السعودي،  الكرة  اتحاد  من قبل 
السعودية،  الأنــديــة  بل كذلك من 
لــــتــــضــــافــــر الــــجــــهــــود لـــلاهـــتـــمـــام 
أن  إلــى  بالجيل الصاعد، مشيرا 
«المقترحات التي نرفعها للاتحاد 
السعودي لكرة القدم تكون داخل 
الاتـــحـــاد، ومـــا أتــمــنــاه وقــفــة من 
الفئات  فــي ملف  الجميع للنظر 
السنية التي تحتاج إلى مراجعة 
كبيرة جداً، ليس من اتحاد الكرة 
فحسب، بل لا بد أن يكون هنالك 
تعاون واهتمام من قبل الأندية 

السعودية».

وتـــــابـــــع: «الــــجــــيــــل الـــصـــاعـــد 
يــحــتــاج إلـــى مـــدربـــين ســعــوديــين 
مـــمـــيـــزيـــن إلـــــــى جـــــانـــــب مــــدربــــين 
عـــالمـــيـــين، حــتــى يــســتــفــاد المــــدرب 
الــســعــودي مــن وجــودهــم، ولا بد 
من إتاحة الفرصة لأكبر عدد من 
المدربين، ووجدنا شكاوى خلال 
مـــداخـــلاتـــهـــم مـــع يـــاســـر المــســحــل 
السعوديين  المــدربــين  مــن  ولدينا 
الــــذيــــن لـــديـــهـــم شـــــهـــــادات عــالــيــة 
فــــي عـــلـــم الــــتــــدريــــب، ولـــكـــن هـــذه 
الــشــهــادات لــيــس لــهــا أي فــائــدة، 
وإذا لـــم يــكــن فــيــه عــمــل مــيــدانــي 
للمدرب لا يمكن أن يحقق النجاح 
والاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
ســيــعــمــل جـــاهـــداً، مـــن أجــــل منح 
الـــفـــرصـــة لـــلـــمـــدرب الـــجـــيـــد، وأنـــا 
على ثقة كبيرة أن تعاون الأندية 
ســـيـــســـاعـــد أيــــضــــاً عــــلــــى وجـــــود 

المدرب السعودي».
وكــــشــــف الــــجــــوهــــر عـــــن عـــزم 
رئــيــس اتـــحـــاد الـــكـــرة الــســعــودي 
الـــــجـــــديـــــد طــــلــــب عــــــــدد المـــــدربـــــين 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــين، وتـــــصـــــنـــــيـــــف 
شــــهــــاداتــــهــــم، ومـــــــن خـــــــلال هــــذه 
الإحصائية سيتعرف على عدد 
المدربين الذين يعملون بالأندية، 
وخبراتهم من أجل وضع برامج 
وخطط في كيفية الاستفادة من 

هذه الخبرات.

ناصر الجوهر (الشرق الأوسط)

انتقال محتمل لطلال عبسي قبل بدء الموسم

التعاون يرفض الشروط الاتحادية مقابل آدم
الرياض: طارق الرشيد

الــقــاســم رئيس  أغــلــق محمد 
نــــــادي الـــتـــعـــاون جــمــيــع الأبــــــواب 
أمـــــــــام الــــــعــــــروض المــــغــــريــــة الـــتـــي 
بــشــكــل  نــــــاديــــــه  وصـــــلـــــت لإدارة 
رســمــي، للتعاقد مــع عبد الفتاح 
آدم مهاجم الفريق الأول. وتجاهل 
التعاونيون العرض الرسمي الذي 
وصـــل مـــن نــــادي الاتـــحـــاد؛ حيث 
ارتــفــع الــعــرض الاتــحــادي مــن ١٠ 
ملايين ريال إلى ١٥ مليون ريال، 
بالإضافة إلى الموافقة على الشرط 
الــتــعــاونــي بــالــتــنــازل عـــن لاعــبــين 
(عــبــد الــعــزيــز الــســمــيــري وجــمــال 
باجندوح)، إلا أن ملايين الاتحاد 
ستكون على دفعات، وهو ما دعا 
الــنــادي القصيمي لتجاهل  إدارة 

العرض الاتحادي.
واشترط التعاونيون أن يكون 
المبلغ المالي دفعة واحدة، ولا يقل 
عن ٢٥ مليون ريــال، للتنازل عن 
عبد الفتاح آدم، إلى جانب انتقال 

السميري وباجندوح.
كــمــا وصــــل لــلــتــعــاون عــرض 
رســمــي مـــن شــخــصــيــة نــصــراويــة 
الــــذي يعتبر  بـــــارزة لانــتــقــال آدم 
أبرز المهاجمين المحليين (مواليد) 
فـــي المـــلاعـــب الـــســـعـــوديـــة، بــعــدمــا 
أسهم في تحقيق أولى البطولات 
للتعاون بالتتويج بكأس خــادم 
الحرمين الشريفين، وبلوغ فريقه 
المركز الثالث على سلم الترتيب 
والتأهل لدوري أبطال آسيا؛ حيث 
فـــي مسابقة  أحــــرز آدم ١٢ هــدفــاً 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
على الرغم من أنه لاعب احتياط 
لــلــمــهــاجــم الــكــامــيــرونــي تــاومــبــا، 
الــشــبــاك  أهــــــداف، وزار  وصــنــع ٣ 
في ٥ مناسبات في مسابقة كأس 
خادم الحرمين الشريفين، ودائماً 
المــبــاريــات الكبيرة،  مــا يظهر فــي 
وهو ما قاده للانضمام لصفوف 

المنتخب السعودي الأول.
وتــــشــــيــــر مـــــصـــــادر «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــط» إلــــــى أن انـــتـــقـــال عــبــد 
لــنــادي النصر مسألة  الفتاح آدم 

وقت، بعد تنصيب رئيس النصر 
الــجــديــد، وســيــعــلــن الــتــعــاونــيــون 
عــــــن انــــتــــقــــالــــه فــــــــور تـــــولـــــي أحــــد 
الأســـــــمـــــــاء المــــتــــرشــــحــــة لــــرئــــاســــة 
الــنــادي العاصمي، بعد أن اتفق 
أحد أعضاء الشرف البارزين على 
تقديم مبلغ ٢٥ مليون ريال دفعة 
واحدة، بالإضافة إلى إعارة المدافع 
الشاب نايف الماس لنادي التعاون 
لمدة موسم، في الوقت الذي رفض 
فيه التعاونيون العرض الشفهي 
من إدارة الهلال بانتقال آدم مقابل 
انتقال متعب المفرج مدافع الفريق 
الأزرق، بالإضافة إلى ١٠ ملايين 
ريــال، بيد أن عــدم جدية العرض 
الــهــلالــي ووصــولــه للمبلغ المالي 
المشروط عجل برفضه، على الرغم 
مــن حــاجــة الــتــعــاونــيــين لخدمات 
متعب المفرج الذي كان أحد نجوم 
التعاون في الموسم الماضي بعد 

إعارته.
إدارة مــحــمــد  تـــــــــدرس  كــــمــــا 
الـــــقـــــاســـــم عـــــــــــدداً مـــــــن الــــــعــــــروض 
الــرســمــيــة لانــتــقــال مــدافــع الفريق 
الــذي  قــائــد الفريق  طــلال عبسي، 
تلقى عدداً من العروض الرسمية 
من أندية الاتحاد والأهلي؛ حيث 
تــبــقــى عــلــى عــقــد المــــدافــــع مــوســم 
واحـــد، وتفكر الإدارة التعاونية 
بــشــكــل جــــدي فـــي الاســـتـــفـــادة من 
الـــعـــائـــد المــــــادي بــانــتــقــال المـــدافـــع 
قـــبـــل دخـــــولـــــه فـــــي الـــســـتـــة أشـــهـــر 
الأخــيــرة الــتــي تــخــول لــه التوقيع 
لأي نــادٍ دون موافقة نــاديــه. كما 
الــزبــيــدي الظهير  إبــراهــيــم  تلقى 
الأيسر عــدداً من العروض، إلا أن 
التعاونيين متمسكون باللاعب 
الــذي يعتبر مــن أفضل المدافعين 
فــــــي المــــــوســــــم المــــــاضــــــي بــحــســب 
الإحـــصـــائـــيـــات والأرقـــــــــــام؛ حــيــث 
أســهــم فــي صــنــاعــة ٦ أهــــداف بين 
مسابقتي الدوري والكأس، وأحرز 
٤ أهــــــــــداف، ويـــســـتـــمـــر عــــقــــده مــع 
الفريق القصيمي لثلاثة مواسم 

مقبلة.
ومـــــــن جــــانــــب آخــــــــر، تــســعــى 
لـــتـــســـويـــق  الــــتــــعــــاونــــيــــة  الإدارة 

الـــبـــرازيـــلـــي جـــونـــاثـــان، لانــتــقــالــه 
لأحد الأندية المحلية؛ حيث خطب 
الفيحاويون ود اللاعب للانتقال 
لــصــفــوفــهــم، كــمــا هـــو الـــحـــال من 
نـــادي الــفــتــح الـــذي أرســـل خطاباً 
الــتــعــاون لانــتــقــال  رســمــيــاً لإدارة 
الــــلاعــــب بــصــفــه نـــهـــائـــيـــة، أو عــن 
طريق الإعارة لمدة موسم. وتدرس 
الإدارة التعاونية هــذه العروض 

المــنــاســب؛  الــقــرار  بعناية لاتــخــاذ 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد تـــقـــلـــيـــص عــــدد 
اللاعبين الأجــانــب إلــى ٧ لاعبين، 
والـــتـــعـــاون يــمــتــلــك فـــي كــشــوفــاتــه 
٩ لاعــــبــــين أجـــــانـــــب. وســيــفــاضــل 
الــبــرتــغــالــي بـــاولـــو ســيــرغــيــو من 
خــــــلال المـــعـــســـكـــر الــــخــــارجــــي بــين 
الإبقاء على البرتغالي متشادو أو 
إعارته لأحد الأندية لتقليص عدد 

الأجانب في الفريق إلى ٧ لاعبين، 
وقد أبدى المدرب في فتره سابقة 
عدم رغبته في وجود لاعب الرأس 
الأخضر هيلدون رامـــوس، إلا أن 
الــتــعــاونــيــين أصـــــروا عــلــى بــقــائــه 

لمعرفتهم التامة بإمكاناته.
إلى ذلك، وافقت إدارة القاسم 
عــلــى عـــودة نــايــف مــوســى مــدافــع 
الــــفــــريــــق لــــنــــادي الـــــحـــــزم، نـــاديـــه 

السابق، بعد ٤ مواسم قضاها في 
البيت الأصفر. وقدم التعاونيون 
شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لــلاعــب على 
المــواســم الأربــعــة الــتــي كـــان فيها 
مـــــثـــــالاً لــــلاعــــب المــــحــــتــــرف. ومـــن 
القليلة  المــتــوقــع أن تشهد الأيــــام 
المقبلة انــتــقــال وإعــــارة مــزيــد من 

اللاعبين.
من جهة أخرى، أبرم التعاون 

عـــــــــقـــــــــداً 

احــتــرافــيــاً 
مــع إبــراهــيــم 

ــــــعــــــتــــــيــــــبــــــي  ال
المهاجم الشاب، 

بـــــتـــــوصـــــيـــــة مـــن 
المــــــــــــديــــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 

للفريق، بعد المستوى 
المـــمـــيـــز الـــــــذي قــــدمــــه فــي 

الموسم الماضي في المباريات 
التي شارك فيها.

وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، 
افــتــتــح الــتــعــاونــيــون مــســاء أمــس 
أولـــــــــى الــــحــــصــــص الــــتــــدريــــبــــيــــة، 
بوجود غالبية اللاعبين الأجانب، 
يتقدمهم السوري جهاد الحسين 
(٣٧ عاماً)، والذي حظي بتجديد 
عقده لموسم جديد مع «السكري» 
لـــيـــكـــمـــل عـــــامـــــه الـــــخـــــامـــــس عــلــى 
الـــتـــوالـــي مـــع الـــتـــعـــاون. وحــضــر 
الــرأس الأخضر  التدريبات لاعب 
هــــيــــلــــدون رامــــــــــــوس، والــــثــــلاثــــي 
الــــبــــرازيــــلــــي: ســـــانـــــدرو مـــانـــويـــل 

لاعــب مــحــور الارتـــكـــاز، ونليدون 
بــتــرولــيــنــا لاعـــب خــط المنتصف، 
وكــاســيــو حــــارس المـــرمـــى، بينما 
تغيب الكاميروني تاومبا مهاجم 
الفريق ووصيف هدافي المسابقة، 
دون ذكــر الأســبــاب، بينما فضل 
المدرب البرتغالي منح البوروندي 
سيدرك أميسي إجازة خاصة بعد 
مشاركته مع منتخب بلاده 
فــي الــبــطــولــة الأفــريــقــيــة 
المقامة في مصر، على 
يـــلـــتـــحـــق بــبــعــثــة  أن 
الفريق في معسكره 
الــــــخــــــارجــــــي فـــي 

هولندا.

محمد القاسم (الشرق الأوسط) طلال عبسي (الشرق الأوسط)

عبد الفتاح آدم 
(الشرق الأوسط)
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وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، 
افــتــتــح الــتــعــاونــيــون مــســاء أمــس 
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بوجود غالبية اللاعبين الأجانب، 
يتقدمهم السوري جهاد الحسين 
(٣٧ عاماً)، والذي حظي بتجديد 
عقده لموسم جديد مع «السكري» 
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بــتــرولــيــنــا لاعـــب خــط المنتصف،
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المقامة في مصر، على
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هولندا.

عبد الفتاح آدم 
(الشرق الأوسط)
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مدرب مانشستر يؤكد أن الأجواء مثالية في معسكر أستراليا ومفاوضات تجديد عقد دي خيا تسير بشكل جيد

سولسكاير: يونايتد لن يبيع نجومه والإعلام لديه «أجندة» ضد بوغبا
لندن - بيرث (أستراليا): 

«الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــر مــــــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
الــتــي  الـــشـــائـــعـــات  ســولــســكــايــر أن 
تــتــحــدث عــن إمــكــانــيــة رحــيــل لاعــب 
الــوســط الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا عن 

فريقه هي مجرد «كلام وكلاء».
وجـــاء كــلام سولسكاير خلال 
مــعــســكــر الــفــريــق فـــي مــديــنــة بــيــرث 
الأسترالية ردا على مــا قاله مدير 
أعــمــال بــوغــبــا، مــيــنــو رايــــولا الــذي 
أعـــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق يرضي جميع الأطـــراف بعد 
أن أبــدى موكله رغبه بالرحيل عن 

النادي الإنجليزي الشمالي.
وقــــال ســولــســكــايــر فــي مؤتمر 
صحافي أمس: «لم نتلق أي عروض 
للاعبينا. الوكلاء يتكلمون دائما. 
نحن مانشستر يونايتد وبالتالي 

لسنا مجبرين على بيع لاعبين».
وأضـــــــاف: «عـــنـــدمـــا تـــكـــون في 
مانشستر يونايتد تتوقع أن تبرز 
هذه الأمور (الشائعات) إلى السطح 

خلال الصيف».
وصــــــــرح رايــــــــــولا فـــــي اتــــصــــال 
هــاتــفــي مــع إذاعــــة «تــــوك ســبــورت» 
البريطانية أول من أمــس: «لــم يقم 
اللاعب بأي أذى. لقد أظهر احتراما 
وحرفية عالية في جميع المجالات. 
يــــدرك الـــنـــادي مــشــاعــره مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة. مـــن المـــؤســـف قـــيـــام بعض 

الأشـــــخـــــاص بـــانـــتـــقـــاده فــــي غــيــاب 
المــعــلــومــات الــصــحــيــحــة. وقـــد خــاب 
أملي لأن النادي لم يتخذ أي موقف 

تجاه هذا الأمر».
وتابع: «نأمل في أن نجد حلا 

مرضيا لجميع الأطراف».
وأشــــــــار ســـولـــســـكـــايـــر إلــــــى أن 
وســــائــــل الإعـــــــلام لـــديـــهـــا «أجــــنــــدة» 
ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس 

العالم.
تــقــاريــر أن يوفنتوس  وذكـــرت 
وريــــــــال مــــدريــــد يـــرغـــبـــان فــــي ضــم 
بوغبا، ولاحقت التكهنات يونايتد 
فـــي رحــلــتــه لأســـتـــرالـــيـــا اســـتـــعـــدادا 
للموسم الجديد حيث يواجه بيرث 

جلوري السبت وديا.
ويتبقى عامان في عقد بوغبا 
مع وجود بند يسمح بتمديده لعام 
ثالث، ووجــه سولسكاير انتقادات 
إلــى وســائــل الإعـــلام بسبب إطــلاق 
العنان لأحاديث الانتقالات، قائلا: 
«هناك أجندة ضد بول، إنه شخص 
بارز، ولاعب محترف رائع ولم تكن 
هناك أي مشاكل معه على الإطلاق، 

إنه يمتلك قلبا من ذهب».
واخــتــيــر بــوغــبــا، الــــذي انــتــقــل 
ليونايتد في أغسطس (آب) ٢٠١٦ 
قـــادمـــا مـــن يــوفــنــتــوس فـــي صفقة 
قياسية وقتها بلغت قيمتها ٨٩٫٣ 
 ١١٢٫٤٣) إسترليني  مليون جنيه 
مليون دولار)، ضمن فــريــق العام 
بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
المــاضــي وســجــل ٣١ هــدفــا فــي ١٤٢ 

مباراة بجميع المسابقات.
أثــــار إحـــبـــاط المشجعين  لــكــنــه 
بــــاهــــتــــزاز مـــســـتـــواه وســـلـــســـلـــة مــن 
العروض الضعيفة الموسم الماضي 

توجت باشتباكات مــع الجماهير 
الــــغــــاضــــبــــة خـــــــلال الــــهــــزيــــمــــة أمـــــام 
كارديف سيتي الهابط في الجولة 

الأخيرة للموسم.

ونــــشــــر مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
تسجيلا للفريق وهــو يتجول في 
شـــــوارع بــيــرث فـــي حــســابــاتــه على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 

وقــــــت ســــابــــق هــــــذا الأســـــبـــــوع لــكــن 
المــوســيــقــى المــصــاحــبــة للفيديو لم 
تستطع إخفاء ما بدا أنه نقاش حاد 
بين بوغبا وزميله جيسي لينغارد.

ودخــــــــــــــل المــــــــــدافــــــــــع فــــيــــكــــتــــور 
ليندلوف بين الاثنين ووضع ذراعه 
حـــول بــوغــبــا مــع اســتــمــرارهــمــا في 
أثـــارت تكهنات  المــشــي لكن اللقطة 
حول وجود خلافات داخل الفريق. 
وقـــال سولسكاير إن اللقطة ليس 

بها أي شيء.
وأضـــاف: «عــلــى سبيل المــثــال، 
جيسي وبول يسيران وتم تصوير 
الأمــــــــر عــــلــــى أنــــهــــا مــــشــــاجــــرة بــين 
اللاعبين. أعــرف أنكم هنا من أجل 
بــيــع الــصــحــف والـــقـــصـــص لــكــن لا 
يــوجــد شــــيء، لــيــس هــنــاك مشاكل 
بــين الــلاعــبــين عــلــى الإطــــلاق. كلهم 

محترفون. فترة الإعداد كانت جيدة 
جدا حتى الآن».

وتـــــــحـــــــدث ســــولــــســــكــــايــــر عـــن 
وضــع حـــارس المــرمــى الإسباني 
الــــذي ينتهي  ديــفــيــد دي خــيــا 
عــــقــــده المـــــوســـــم المـــقـــبـــل ولـــم 
يــــتــــوصــــل الـــــطـــــرفـــــان حــتــى 
بــقــولــه:  تـــجـــديـــده  إلــــى  الآن 
«يـــقـــوم ديــفــيــد بــالــتــفــاوض 
الــجــديــد ونأمل  على العقد 
فـــــي الــــتــــوصــــل إلــــــى اتــــفــــاق. 
أنــا إيــجــابــي فــي هــذا الــصــدد، 
وأكــرر مــرة جديدة بأني سعيد 
ومــحــظــوظ لأن ديــفــيــد يــوجــد في 

صفوف فريقنا».
وكــــشــــف بــــــأن فـــريـــقـــه لا يـــــزال 
يبحث عن لاعبين لتعزيز صفوفه 
وقـــــال فـــي هــــذا الــــصــــدد: «مــــا زلــنــا 
نعاين السوق. نحن صبورون ولا 
يــتــعــين عــلــيــنــا دفــــع مــبــالــغ طــائــلــة، 
نريد التعاقد مع اللاعب المناسب 

بالسعر المناسب».
وضــم الشياطين الحمر حتى 
الآن الجناح الويلزي الدولي دانيال 
جيمس والظهير الأيمن أرون وان 
بــيــســاكــا مــن ســـوانـــزي وكــريــســتــال 
بــالاس تواليا، ولا يــزال يبحث عن 
قـــلـــب دفــــــاع قــــد يـــكـــون الإنــجــلــيــزي 
الدولي هاري ماكغواير من ليستر 
ســيــتــي وعـــــن لاعـــــب وســــــط، حــيــث 
تتحدث الصحف عن إمكانية ضم 
لاعب سبورتينغ لشبونة ومنتخب 

البرتغال برونو فرنانديز.

بول بوغبا يتوسط لاعبي يونايتد خلال التدريب في معسكر أستراليا أمس (إ.ب.أ)
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ووكلاء اللاعبين (أ.ف.ب)

ممثلا العرب في أمم أفريقيا يتطلعان لاجتياز عقبة الربع النهائي اليوم وتعزيز آمالهما في المنافسة على اللقب

مواجهة ساخنة بين الجزائر وكوت ديفوار واختبار جديد لتونس أمام مدغشقر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــخـــوض المــنــتــخــب الــجــزائــري 
اختباراً لطموحه عندما يلاقي كوت 
ديـــفـــوار فــي مـــبـــاراة مــرتــقــبــة ضمن 
الدور ربع النهائي لنهائيات كأس 
الأمــم الأفريقية لكرة الــقــدم، والــذي 
يــشــهــد مـــواجـــهـــة صــعــبــة لــتــونــس 
مــع مدغشقر مــفــاجــأة البطولة في 

مشاركتها الأولى.
على اســتــاد الــســويــس، يلاقي 
الــذي  الــوحــيــد  الــجــزائــري  المنتخب 
حــقــق أربـــعـــة انـــتـــصـــارات فـــي أربـــع 
مـــبـــاريـــات بــــإشــــراف مـــدربـــه جــمــال 
الــذي  بلماضي، نظيره الإيــفــواري 
يقدم بإشراف إبراهيم كامارا، أداءً 

ثابتاً.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــدخـــل المــنــتــخــب 
الــتــونــســي أرض ســتــاد الــســلام في 
الــــقــــاهــــرة، بـــاحـــثـــاً عــــن تـــقـــديـــم أداء 
مــشــابــه لمــا قــدمــه فــي ثــمــن النهائي 
ضـــد غـــانـــا، والـــــذي انــتــهــى بتأهله 
بــركــلات الترجيح لمــلاقــاة مدغشقر 
الــتــي تـــواصـــل مــغــامــرة لـــم يحسب 
لها حساب، مستفيدة من توسيع 
قاعدة المشاركة إلى ٢٤ منتخباً بدلاً 
مــن ١٦. وتــبــحــث الــجــزائــر عــن لقب 
ثـــانٍ مــنــذ تتويجها الوحيد  قـــاري 
عــلــى أرضــهــا عـــام ١٩٩٠. مــنــذ ذلــك 
العام، لم يتمكن محاربو الصحراء 
مـــن رفــــع الـــكـــأس مــــجــــدداً، وعـــانـــوا 
الــدور ربــع النهائي،  حتى لتخطي 
بــاســتــثــنــاء نــســخــة ٢٠١٠ (المـــركـــز 

الرابع).
وفــــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة ظهر 
المنتخب الجزائري متماسكاً وقوياً، 
بإشراف بلماضي الذي تولى مهامه 
صــــيــــف الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، وأجــــمــــع 
أنــه أعــاد الانضباط  المعلقون على 
إلــى فريق ضم في صفوفه العديد 
مــن الــنــجــوم فــي الأعـــــوام المــاضــيــة، 
لكنه عــانــى مــن مشكلات مختلفة، 
لا ســـيـــمـــا فــــي نـــاحـــيـــة الانـــضـــبـــاط 
والــتــكــاتــف، وأبــعــدتــه عــن نهائيات 
كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا، وأدت 
إلـــى خــروجــه مــن الــــدور الأول لأمــم 

أفريقيا ٢٠١٧ في الغابون.
وأنــــهــــى المـــنـــتـــخـــب الـــجـــزائـــري 
الـــكـــامـــلـــة  بـــالـــعـــلامـــة  الـــــــــدور الأول 
والشباك النظيفة، وحقق في ثمن 
فـــوزاً عريضاً على غينيا  النهائي 
بثلاثية نظيفة، فــي نتيجة كانت 
الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا عــلــى الــتــوالــي 
بعد التفوق على تنزانيا في الجولة 
الـــثـــالـــثـــة الأخـــــيـــــرة مــــن مــنــافــســات 

المجموعة الثالثة.
وأبـــــــدى بـــلـــمـــاضـــي حــــــذره مــن 
مـــواجـــهـــة كــــوت ديــــفــــوار لمـــا تملكه 
الأخـــــــــيـــــــــرة مــــــــن خـــــــبـــــــرة وتـــــــاريـــــــخ 
بــالــبــطــولات الـــكـــبـــرى، وقــــال أمـــس: 
«المباراة ليست اختباراً، بل مواجهة 
فــي ربــع نهائي يجب أن نفوز بها 

للعبور إلى الدور المقبل».
وتابع: «كوت ديفوار منتخب 
مرشح أيضاً للقب كــأس أفريقيا 
مـــع كـــل لاعــبــيــه الــجــيــديــن الــذيــن 
يلعبون فــي بــطــولات جــيــدة. هم 
لاعــــبــــون خــــبــــرة، لـــديـــهـــم اقــتــنــاع 
بالقدرة على الفوز، حققوا اللقب 
ضاف: «هذا منتخب 

َ
في ٢٠١٥». وأ

لــديــه هـــذا الــتــاريــخ والــخــبــرة مع 
الــــفــــوز، عــلــيــنــا الــــحــــذر، ســيــكــون 

اللقاء دقيقاً للغاية».
وأشـــــار بــلــمــاضــي إلـــى مــبــاراة 
كـــــــوت ديـــــــفـــــــوار ومــــــالــــــي فــــــي ثــمــن 
النهائي حيث خرج الأول فائزاً من 
أقـــل الــفــرص المــتــاحــة أمــــام سيطرة 
مالية وقال: «أظهرت المباراة أن هذا 
المــنــتــخــب يمكنه مــن دون سيطرة 
الــفــوز عليك، إنــه تحذير للاعبينا 

أن يكونوا في قمة التركيز».
وكــرر المــدرب الجزائري رفضه 
لاعتبار منتخبه هو المرشح الأبرز 
لـــلـــقـــب، وقــــــال لــلــصــحــافــيــين أمــــس: 
«لــقــد ضــقــت ذرعــــاً بــالأســئــلــة حــول 
ترشيح فريقي، عليكم أن تكونوا 
أكثر ابتكاراً في الأسئلة، إذا أردنا 
الذهاب بعيداً علينا الفوز وتأمين 

دفاعنا».
وتــبــدو المــواجــهــة بــين الجزائر 
وكـــــوت ديــــفــــوار مــتــكــافــئــة لــلــغــايــة، 
نــتــائــج مواجهاتهما  إلـــى  بــالــنــظــر 
المباشرة الرسمية والودية السابقة، 
حـــيـــث الـــتـــقـــيـــا ٢٣ مــــــرة حـــقـــق كــل 
انــتــصــارات، فيما  منتخب ثمانية 
لــقــاءات،  الــتــعــادل على سبعة  خيم 
مما يصعب التكهن بهوية الفائز 

اليوم. 
ويـــمـــتـــلـــك مــنــتــخــب الــــجــــزائــــر، 
أقــــــوى خــــط هـــجـــوم فــــي الــبــطــولــة، 
برصيد تسعة أهـــداف، كما يتميز 
أيضاً بصلابته الدفاعية حيث يعد 
الــوحــيــد فــي المسابقة الـــذي مــا زال 
محافظا على نظافة شباكه حتى 

الآن.
ومــن المرجح ألا يجري المــدرب 
بلماضي، أي تعديلات في التشكيلة 
الأساسية للفريق أمام كوت ديفوار، 
فــــي ظــــل الـــتـــألـــق الــــلافــــت لــنــجــومــه 
ريــــاض مــحــرز ويــوســف الــبــلايــلــي، 
الـــلـــذيـــن ســجــلا فـــي شـــبـــاك غــيــنــيــا، 
وكـــذلـــك المــهــاجــم بـــغـــداد بــونــجــاح، 
وصــانــع الألــعــاب سفيان فيغولي، 
المــتــألــق إسماعيل  الــوســط  ولاعــــب 
بـــن نـــاصـــر، الــــذي اخـــتـــاره الاتــحــاد 

الأفريقي لكرة القدم (كــاف) أفضل 
لاعب في دور المجموعات للبطولة.

كما سيكون المهاجم الشاب آدم 
وناس، ضمن الخيارات المتاحة لدى 
بلماضي، خاصة بعد المستويات 
المــمــيــزة الــتــي قــدمــهــا فــي البطولة، 
فرغم وجوده على مقاعد البدلاء في 
الفترات، ومشاركته في عدد  أغلب 
قليل من الدقائق فإنه أثبت جدارته 
بتسجيله ثلاثة أهــداف حتى الآن، 
تقاسم بها صـــدارة ترتيب هدافي 
المــســابــقــة، مـــع الــســنــغــالــي ســاديــو 
مــانــي والــكــونــغــولــي الــديــمــقــراطــي 
ســـيـــدريـــك بـــاكـــامـــبـــو والــنــيــجــيــري 

أوديون إيغالو.
وتـــعـــتـــبـــر هـــــذه هــــي المـــواجـــهـــة 
السابعة بين المنتخبين في بطولات 
أمـــم أفــريــقــيــا، حــيــث حــقــق منتخب 
كـــــوت ديــــفــــوار ثـــلاثـــة انـــتـــصـــارات، 
مقابل انتصارين للجزائر، وخيم 

التعادل على لقاءين بينهما.
من جانبه، يرغب منتخب كوت 
ديفوار في الظهور مجدداً بالدور 
قبل النهائي للبطولة، في ظل أدائه 
التصاعدي خلال مشواره بالنسخة 
البداية  الحالية للمسابقة. وبــعــد 
المهتزة التي شهدت فوزه بصعوبة 
بالغة ١ - صفر على جنوب أفريقيا 
ثم الخسارة بالنتيجة ذاتها أمام 
نظيره المغربي في الجولة الثانية، 

استعاد منتخب كوت ديفوار اتزانه 
وحقق فوزاً كبيراً ٤ - ١ على ناميبيا 
فـــــي آخــــــر مــــبــــاريــــاتــــه بـــالمـــجـــمـــوعـــة 
الرابعة، قبل أن يتخطى عقبة مالي 

(١ - صفر) في دور الستة عشر.
ويــأمــل إبــراهــيــم كــامــارا مــدرب 
كــــوت ديـــفـــوار فـــي مــواصــلــة فــريــقــه 
الــنــهــج، لا سيما  للسير عــلــى هـــذا 
فــي ظــل امــتــلاك الفريق للعديد من 
النجوم المحترفين مثل ويلفرد زاها 
مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، 
الـــذي أحـــرز هـــدف الــفــريــق الوحيد 
أمــــــام مــــالــــي، وجــــونــــاثــــان كــودغــيــا 
ومــاكــس آلان غـــارديـــل ومــاكــســويــل 

كورنيه.
وقــــــبــــــل الـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى مـــــالـــــي، 
اخــتــصــر كـــامـــارا واقــعــيــتــه بــالــقــول: 
«لا أحــد اعتقد أن بنين ستتجاوز 
المــــغــــرب (ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي)، والأمـــــر 
سيان بالنسبة إلى جنوب أفريقيا 
(أقصت مصر في الــدور ذاتـــه). لذا 
هــذه النتائج كانت بالفعل رسالة 
إلى كل المنتخبات، على كل منتخب 
تقديم كل شيء لئلا ينتهي به الأمر 
نــادمــاً فــي أدوار إقصائية لا تمنح 

الخاسر فرصة ثانية».
وفي المباراة الثانية على ملعب 
استاد «السلام» لا تــزال الجماهير 
التونسية تنتظر أن يظهر منتخبها 
بــــــإشــــــراف المـــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي ألـــن 

الـــــذي يطمئن  المـــســـتـــوى  جــيــريــس 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى أدوار مــتــقــدمــة 
بــالــبــطــولــة. فــي أربـــع مــبــاريــات، لم 
يــتــمــكــن المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي مــن 
الخروج فائزاً في الوقت الأصلي، 
وفرصته الأكبر كانت أمام غانا في 
ثمن النهائي، حينما بقي متقدماً 
بهدف طه ياسين الخنيسي حتى 
الدقيقة ٩٠. عندما وقــع المحظور 
بهدف بالنيران الصديقة من المدافع 
رامــــي بــــدوي الــــذي دخـــل قــبــل ذلــك 
بنحو دقــيــقــتــين. وســجــل المنتخب 
الــتــونــســي ثـــلاثـــة أهـــــداف فــقــط في 

المباريات الأربع الأولى.
التقليل  ألــن جيريس  ويرفض 
مــن شـــأن مــا قــدمــه منتخب تونس 
وأكـــــد عــلــى أنــــه فــريــقــه مـــا زال في 
الــســبــاق ولا يـــرى فــارقــاً كــبــيــراً بين 
المنتخبات المــشــاركــة فــي البطولة. 
وتوقع جيريس مباراة صعبة أمام 
منتخب مدغشقر مفاجأة البطولة، 

ومبدياً قلقه من إجهاد 
لاعبيه. وقال جيريس 
أمــــــــــــــــــس: «مـــــنـــــتـــــخـــــب 

مدغشقر فاجأ الجميع، إنه لا يعتمد 
الــقــوة البدنية مثل  فــي الأداء على 
عدد من المنتخبات في أفريقيا، بل 
يتمتع لاعبوه بإمكانيات ومهارات 
جيدة إلى جانب الحماس الشديد 

والروح الجماعية».

وأضــــــــــــاف: «خــــضــــنــــا مـــــبـــــاراة 
مـــاراثـــونـــيـــة أمـــــام غـــانـــا ولــــم نــرتــح 
ســــــوى يــــومــــين عـــكـــس مــنــافــســنــا، 
أخـــشـــى مــــن تـــأثـــيـــر الإرهــــــــاق عــلــى 
لاعبينا، لكن يجب علينا أن نتعامل 
مــع الأمــــر ونــبــذل قــصــارى جهدنا 

ونجهز فريقنا بأفضل شكل».
ولا يــزال مركز حــراســة المرمى 

التونسية يثير الأسئلة، فخطأ 
فــــــــي كــــــــل مــــــــن المــــــبــــــاراتــــــين 

الأوليين لفاروق بن 

مصطفى 
ومـــعـــز حــســن 

كــــــلــــــفــــــا تــــــونــــــس 
تعادلين مع أنغولا 

قــبــل نهاية  ومـــالـــي، 
سلبية (صفر - صفر) 

مع موريتانيا.
أمـــــام غـــانـــا، كــــان حسن 

هـــــو الأســــــاســــــي، ودافـــــــــع بــــجــــدارة 
عـــن مـــرمـــاه، إلـــى أن اقـــتـــرب مــوعــد 
ركــــلات الــتــرجــيــح فــدفــع جــيــريــس 
بـــمـــصـــطـــفـــى، فـــــي خــــطــــوة أثــــــارت 
اعتراضاً واســعــاً مــن حسن شمل 
الـــتـــأخـــر فــــي مــــغــــادرة المــســتــطــيــل 
الأخــضــر، وعــدم التقدم لمصافحة 
زميله. ونجح رهان جيريس على 
بــن مــصــطــفــى، وتــمــكــن الأخــيــر من 
صد ركلة ترجيحية، ما كان كافياً 

لتأهل نسور قرطاج.
اعـــــتـــــذر حـــســـن بـــعـــد المـــــبـــــاراة 
على تصرفه، معتبراً أن ما قام به 
يعود إلى ضغط المرحلة وحماسه 
للعب. في مواجهة تونس ستكون 
مدغشقر، المفاجأة الأكبر في هذه 
النسخة من البطولة التي تخوض 
غمارها للمرة الأولى في تاريخها، 
وأنهت الدور الأول 
فــــــــــــي صــــــــــــــــدارة 
المـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة 
الـــثـــانـــيـــة، قــبــل 

ن  تفوز على الكونغو أ
الديمقراطية في ثمن النهائي ٤ - ٢ 
بركلات الترجيح، بعد التعادل ٢ - 
٢. وأعرب الفرنسي نيكولا ديبوي 
المدير الفني لمنتخب مدغشقر عن 
أمله في مواصلة كتابة التاريخ في 
كأس الأمم الأفريقية، وقال أمس: 
«مــواجــهــة المنتخب التونسي 
ستكون لها حسابات مختلفة، 
إنـــهـــم يــقــدمــون كــــرة هــجــومــيــة 
ونجحوا في الإطاحة بمنتخب 
غــــانــــا الـــــقـــــوي، لـــديـــنـــا طــمــوح 
قــــوي فـــي الـــتـــأهـــل لـــلـــدور قبل 

النهائي». 
وأضــــاف: «جــمــيــع لاعبينا 
فـــي حـــالـــة فــنــيــة وبـــدنـــيـــة جــيــدة 
ولديهم الإصــرار على استكمال 
مــــــا بـــــــدأنـــــــاه مــــنــــذ انــــطــــلاق 
الــــــبــــــطــــــولــــــة، رغـــــــــــم أنــــهــــا 
المشاركة الأولى لمنتخبنا 

في النهائيات».

لاعبو تونس لم يقدموا بعد العروض التي تطمئن جماهيرهم للمنافسة على اللقب (أ.ف.ب) بلماضي مدرب الجزائر يشارك لاعبيه التمرين استعداداً لمواجهة كوت ديفوار (أ.ف.ب)

زاها كان وراء 
تأهل كوت ديفوار 

لربع النهائي  

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT بطولة الأمم الأفريقية

نهي مغامرة بنين وتتأهل للنصف النهائي
ُ
السنغال ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أنـــهـــت الـــســـنـــغـــال مـــغـــامـــرة بـــنـــين فــي 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، 
بــالــفــوز عــلــيــهــا ١ – صــفــر، أمــــس، لتبلغ 
نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ عــام 
٢٠٠٦، عندما كانت مصر أيضاً مضيفة 

البطولة.
وبفضل هدف سجله إدريسا غوييه 

قيمت على 
ُ
في الدقيقة ٧٠ من المباراة التي أ

«اســتــاد ٣٠ يونيو» (الــدفــاع الــجــوي) في 
القاهرة، باتت السنغال أفضل المنتخبات 
الأفريقية، حسب تصنيف الاتحاد الدولي 
(فيفا)، أول المتأهلين إلى نصف النهائي، 
وســتــلاقــي يـــوم الأحــــد  المــقــبــل الــفــائــز من 
مواجهة تــونــس ومدغشقر المــشــاركــة في 
البطولة للمرة الأولــى، والتي تقام اليوم 
على استاد السلام في العاصمة المصرية.

كــــــانــــــت المـــــــــبـــــــــاراة هـــي 
الأولـــــــــــــــــــــى الـــــــــتـــــــــي تــــشــــهــــد 
الاســــتــــعــــانــــة بـــنـــظـــام حــكــم 
الفيديو المساعد، وقد تمت 

الاســــتــــعــــانــــة بـــهـــا فـــــي إلـــغـــاء 
الــتــســلــل. هــــــدف لــــســــاديــــو مــــانــــي بـــداعـــي 

وأكملت بنين، التي لم تحقق أي انتصار 
في البطولة، اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد 

المدافع أوليفييه فيردون في الدقيقة ٨٣.
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يستبعد وجود مؤامرات من النجوم داخل غرفة خلع الملابس لإقالة المدربين

لامبارد لا يخشى «قوة اللاعبين» في مهمته كمدير فني لتشيلسي
لندن: ديفيد هايتنر

بالنسبة إلـــى مــن هــم خــارج 
نــادي تشيلسي الإنجليزي، فإن 
قـــوة الــلاعــبــين كــانــت هــي السبب 
الــتــي  الـــبـــطـــولات والألــــقــــاب  وراء 
حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا الـــــــنـــــــادي خــــلال 
الــــســــنــــوات الــــتــــي لــعــبــهــا فـــرانـــك 
لامبارد بقميص الفريق اللندني، 
كما كانت هــي السبب أيضاً في 
إقــالــة عــدد مــن المديرين الفنيين. 
ودائماً ما كانت «قــوة اللاعبين» 
سلاحاً ذا حدين يكتنفه قليل من 

الغموض في تشيلسي.
وفي رحلته الثانية 
إلــــــــــــى «ســــــتــــــامــــــفــــــورد 
بـــــــــريـــــــــدج»، كـــخـــلـــيـــفـــة 

لــــــلــــــمــــــديــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الإيــــــــــــــــطــــــــــــــــالــــــــــــــــي 

مــــــــاوريــــــــســــــــيــــــــو 
ســـــــــــــاري، ربــــمــــا 
كــان من المتوقع 

أن يرغب لامبارد 
فــي فــرض سيطرته الكاملة 
على اللاعبين، بل والقضاء 
على قوتهم ونفوذهم داخل 
غـــــــرف مـــــلابـــــس الــــــنــــــادي. 
لـــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة مــخــتــلــفــة 
تـــمـــامـــاً عــــن ذلـــــــك، حــيــث 
قــال لامــبــارد: «أنـــا أريــد 
قــوة اللاعبين فــي غرفة 

خــلــع المـــلابـــس. أعــتــقــد أن 
اللاعبين يجب أن تكون لديهم 
شخصية قوية. لقد كانت لدينا 
غــرفــة مــلابــس قــويــة، وكـــان ذلــك 
جــــــزءاً مــــن أســــبــــاب الـــنـــجـــاح فــي 

النادي».
لــقــد كــــان هـــنـــاك تـــصـــور في 
الماضي أنه عندما كان يفقد فرانك 
لامـــبـــارد وجــــون تــيــري وديــديــيــه 
دروغبا وآخرون ثقتهم بمديرين 
فنيين مثل لويز فيليبي سكولاري 
أو أنـــدريـــه فــيــلاش بــــواش أو أي 
مدير فني آخر، فإن كل ما يتطلبه 
الأمــــر هــو إجــــراء مــكــالمــة هاتفية 
بمالك النادي، الملياردير الروسي 
أبــرامــوفــيــتــش، لمطالبته  رومــــان 
بـــإجـــراء تــغــيــيــر. وبــالــتــالــي، فــإن 
الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه الآن 
هــو: هل يستطيع لاعبو الفريق 
الحالي القيام بالشيء نفسه ضد 
لامبارد إذا ساءت الأمــور؟ يقول 
لامــبــارد: «لــن يفعلوا. ونــحــن لم 

نفعل ذلك بكل تأكيد».

ربما يكون أبراموفيتش هو 
الأيقونة التي لا يمكن المساس بها 
داخل النادي، حتى لو كان قراره 
بالاعتماد على فرانك لامبارد –

الهداف التاريخي لتشيلسي– في 
الــقــيــادة الفنية للفريق يحتوي 

على قدر كبير من الرومانسية. 
وكان من المهم أن تسمع لامبارد 
وهــــو يــقــول إنــــه لـــم يــتــحــدث إلــى 
أبــرامــوفــيــتــش عــلــى الإطـــــلاق في 
الــتــفــاوض لتوليه  أثـــنـــاء عــمــلــيــة 
مهمة تدريب الفريق، وإنه التقى 
فقط مساعدته، المدير التنفيذية 

للنادي مارينا غرانوفسكايا.
ويـــــعـــــتـــــرض لامـــــــبـــــــارد عــلــى 
الحديث الذي يشير إلى أن الفريق 
الـــحـــالـــي لــتــشــيــلــســي يــفــتــقــر إلــى 
الــشــخــصــيــات الــتــي كــانــت توجد 
فـــي الــــنــــادي بـــالـــســـابـــق، ويـــقـــول: 
«من السهل جداً قول أي من هذه 
الأشياء من الخارج. بالتأكيد لا 
يمكنني القول بأنه لا توجد هناك 
قوة أو شخصية للاعبين عندما 
تتحدث عن لاعبين مثل ديفيد 
لويز أو سيزار أزبيليكويتا 

أو نغولو كانتي، الذي فاز بكأس 
الــعــالــم قبل عـــام، أو جورجينيو 
الـــــــذي انــــضــــم لــــلــــنــــادي الــصــيــف 
المــاضــي، أو أوليفر جــيــرو، الــذي 
فــاز بكأس العالم مــع فرنسا، أو 

ويليان».
وأضـــــاف: «يُــظــهــر الــلاعــبــون 
شــخــصــيــاتــهــم بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. 
يجب ألا يكون لديك بالضرورة 
جــــون تـــيـــري وديـــديـــيـــه دروغـــبـــا، 
الـــــلـــــذان كــــانــــا يـــتـــمـــيـــزان بـــالـــقـــوة 
فـــــي الـــشـــخـــصـــيـــة والــــلــــعــــب عــلــى 
حــد ســـواء. يمكن أن يــكــون لديك 
لاعــبــون يــبــدون ضــعــفــاء، لكنهم 
فـــي الــحــقــيــقــة لــديــهــم قــــوة بــطــرق 
مختلفة. أنا أريد منهم أن يعملوا 
على تقوية هذه الجوانب، لأنني 

أريد أن يكون اللاعبون أقوياء».
يـــــوجـــــد شــــيء  وتـــــــابـــــــع: «لا 

خاطئ في نادٍ يتسم بالشفافية. 
الــــنــــادي الـــحـــديـــث لا يـــقـــوم عــلــى 
الــديــكــتــاتــوريــة مــن جــانــب المــديــر 
الفني، الــذي يــرى كل شــيء، وإذا 
تحدث شخص ما بطريقة مختلفة 
فإنه سيعامله بطريقة سيئة! أنا 
لـــســـت مــــغــــرورا أو ســــاذجــــاً لــكــي 
أعتقد أنه لن تكون هناك أحاديث 
نـــادٍ بحجم تشيلسي،  تـــدور فــي 
لكن ما يمكنني التحكم فيه هو 
التدريبات كل يوم، وسوف أتحكم 

في ذلك بكل تأكيد».
لــــقــــد كــــانــــت قــــــــدرة لامــــبــــارد 
عــلــى الــتــواصــل مــع لاعــبــيــه سمة 
مـــن الــســمــات المــمــيــزة لـــه فـــي أول 
مــوســم لــه فــي عــالــم الــتــدريــب مع 
نـــادي ديــربــي كاونتي فــي دوري 
الــدرجــة الأولــــى المــوســم المــاضــي. 
ومـــن المــأمــول أن يتمكن لامــبــارد 

من إقناع كالوم هدسون أودوي 
بتوقيع عــقــد جــديــد مــع الــنــادي، 
البالغ  الــلاعــب  حيث يــدخــل عقد 
مــن العمر ١٨ عــامــاً عــامــه الأخير 

مع تشيلسي.
وقــال لامــبــارد عن ذلــك: «لقد 
رأيـــت كــالــوم وهــو يتطور بشكل 
رائـــــــع، ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون إحــــدى 
الركائز الأساسية لهذا الفريق، 
ويمكنه أن يكون أحــد العناصر 
الأســاســيــة فــي صــفــوف المنتخب 
الإنــجــلــيــزي أيــضــاً. لــذلــك سأقول 
إنــنــي أريـــد أن أعــمــل مــعــه، وأريــد 
أن أساعده على التطور والتقدم 
نحو الأفــضــل. يمكنه أن يتطور 
هـــنـــا فـــــي الــــــنــــــادي الــــــــذي انـــضـــم 
لأكاديمية الناشئين به، وأنا على 
يقين بأنه سيكون لاعباً من طراز 

عالمي».

وبالنظر إلى تاريخ لامبارد 
الـــــطـــــويـــــل مـــــــع تــــشــــيــــلــــســــي، مـــن 
الإنصاف القول بأنه سيكون في 
الكثير من الأوقــات بمثابة نقطة 
مــرجــعــيــة لــكــثــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين، 
سواء أعجبه ذلك الأمر أم لا. وإذا 
كان هودسون قد شعر بالإحباط 
المــــــوســــــم المــــــاضــــــي بــــســــبــــب قــلــة 
مشاركاته مع الفريق تحت قيادة 
ســــــاري، فــــإن لامـــبـــارد يــمــكــنــه أن 
يحكي قصة مماثلة حدثت معه 
عندما كان في أواخر سن المراهقة 

في نادي وست هام يونايتد.
يــقــول لامــبــارد عــن ذلـــك: «لــم 
أكـــــن جـــيـــداً مـــثـــل كــــالــــوم فــــي تــلــك 
الــســن، لكنني شــعــرت بالإحباط 
لأن هـــاري ريــدنــاب لــم يكن يدفع 
بـــي فـــي المـــبـــاريـــات. أتـــذكـــر أنــنــي 
كنت أرى نايغل كواشي يلعب مع 

كوينز بارك رينجرز وكنت أشعر 
بإحباط شديد لأنني كنت أريــد 
ألــعــب مــع وســتــهــام يونايتد.  أن 
وكــــــــان جــــــــودي مـــــوريـــــس أيـــضـــاً 
يلعب لتشيلسي. إن هذه الأشياء 
–إذا تصرفت بطريقة صحيحة– 
ستساعدك على العمل فــي إطــار 
صحيح من المنافسة. أستطيع أن 
أقـــول ذلــك الآن وأنـــا فــي الحادية 
والأربعين من عمري، لكن ذلك كان 
إلـــيّ لأنــه دفعني  جــيــداً بالنسبة 
إلــى الأمـــام. الشيء الأكثر أهمية 
هو موقف اللاعب نفسه، وكيف 
يقود المدير الفني الفريق وكيف 
يحفز اللاعبين ويدفعهم للأمام».
يـــرى لامـــبـــارد أن قبوله  ولا 
مهمة تدريب تشيلسي مخاطرة 
وأنــــــه لــــن يــطــلــب الــنــصــيــحــة مــن 
مدربيه السابقين مــع بــدء «أكبر 

» في مسيرته. تحدٍّ
وقــــال لامـــبـــارد، الــــذي سجل 
٢١١ هــــدفــــاً خــــــلال ٦٤٨ مــــبــــاراة 
مـــع تــشــيــلــســي بـــين عـــامـــي ٢٠٠١ 
«لــــســــت ســــــــاذجــــــــاً... لا  و٢٠١٤: 
أرى ذلــــــك مــــخــــاطــــرة. لا أخــشــى 
السلبيات. مستعد لمواجهة هذا 
الجانب من المهمة. نعم إنه أكبر 
تحدٍّ يواجهني. مسيرتي كلاعب 
انـــتـــهـــت. وبـــــــدأت مـــســـيـــرة أخــــرى 
كــــمــــدرب. ســأخــضــع لــلــتــقــيــيــم لما 

أقدمه هنا وسأمضي قدماً».
وأضــــاف لامـــبـــارد، الـــذي فــاز 
بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي 
ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة 
كلاعب، أنه لا يظن أن مكانته في 
الــنــادي ستمنحه وضــعــاً خاصاً 
من مجلس الإدارة، وأوضح: «أنا 
واقعي وآخر شيء أريد فعله هو 
طــلــب أي خــــدمــــات. لـــم يــمــر أحــد 
بــطــريــق ســهــل فــي كـــرة الـــقـــدم. لم 
أتحدث مع أيٍّ من المدربين الذين 
ســـبـــق لـــهـــم تـــدريـــبـــي، ولا أنــــوي 
الاتــصــال بــأحــدهــم. الأســئــلــة يتم 
تــوجــيــهــهــا دائـــمـــاً فـــي كــــرة الــقــدم 
ويــتــم ســـؤالـــي مـــرة أخـــــرى. أحــب 

ذلك حقاً».
ولا تبدو مهمة لامبارد سهلة 
في إعادة تشيلسي إلى المنافسة 
عــلــى لــقــب الـــــدوري المــمــتــاز عقب 
انـــتـــقـــال إيـــــدن هـــــــازارد إلــــى ريـــال 
مـــدريـــد هــــذا الـــصـــيـــف، وتــعــرض 
الـــــنـــــادي لـــضـــربـــة أخــــــرى بــســبــب 
عــقــوبــة الاتـــحـــاد الـــدولـــي (فــيــفــا) 

حظر التعاقد مع لاعبين جدد.

لامبارد يتابع لاعبي تشيلسي في التدريبات للموسم الجديد

 لامبارد 
لا يخشى 
التحدي 
كمدرب 
لتشيلسي

منتخب إنجلترا يلهم المشجعين... لكن هناك ضرورة لتوحد الجهود لإنعاش المنافسات النسائية

نجاح كأس العالم للسيدات لا يكفي لجذب المزيد نحو ممارسة كرة القدم
لندن: شون إنغل

قــدمــت بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
لـــكـــرة الــــقــــدم لـــلـــســـيـــدات نـــمـــاذج 
رائــعــة، لكن نجاح النخبة ليس 
كافياً لدفع مزيد من الأشخاص 
نــحــو مــمــارســة ريـــاضـــة يسيطر 

عليها الرجال.
مــع اســتــحــواذ بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم لــلــســيــدات، الــتــي فــاز بها 
المــنــتــخــب الأمــيــركــي، عــلــى مزيد 
مــــن الـــقـــلـــوب والــــعــــقــــول، تــرســخ 
فـــي نـــفـــوس كــثــيــريــن الافـــتـــراض 
الــذي قدمته إنجلترا  بــأن الأداء 
سيغير وجه كرة القدم النسائية 
على مستوى البلاد، مع تشجيع 
الـــنـــجـــاح الــــــذي حــقــقــه المــنــتــخــب 
أعــــــــــــــــداداً ضـــــخـــــمـــــة، خـــصـــوصـــاً 
الـــــفـــــتـــــيـــــات، عــــلــــى لــــعــــب الــــكــــرة 
والــنــشــاط بــهــا. للوهلة الأولـــى، 
يـــبـــدو هـــــذا الاعــــتــــقــــاد مــنــطــقــيــاً، 
ذلــك أن المــؤكــد أن لــوســي برونز 
وميغان رابينو وويندي رينارد 
يــمــثــلــن جــمــيــعــاً نـــمـــاذج جــديــرة 
بــــالاحــــتــــذاء. ومـــــع هــــــذا، تــوجــد 
مــشــكــلــة واحــــــدة فـــي هــــذا الأمــــر: 
لا توجد أدلــة على أرض الواقع 
تـــدعـــم مـــا يــصــفــه الأكـــاديـــمـــيـــون 
«الاحتذاء بالقدوة» أو «التأثير  بـ

الانتشاري».
هــــل تــــذكــــرون عـــنـــدمـــا نــجــح 
بـــوريـــس بــيــكــر وشــتــيــفــي غـــراف 
ومــايــكــل ســتــيــتــش فـــي اجـــتـــذاب 
أعــــداد غــيــر مــســبــوقــة مــن الألمـــان 
وغــيــرهــم لمــشــاهــدة انتصاراتهم 
فــــي بــــطــــولات الـــتـــنـــس الـــكـــبـــرى؟ 
في الواقع، أعقب ذلك تراجع في 
أعــــداد أعــضــاء الاتـــحـــاد الألمــانــي 
للتنس. وبالمثل، نجد أنه خلال 
الفترة السابقة مباشرة لانعقاد 
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
فــي لــنــدن عــام ٢٠١٢، وعــد أفــراد 
مـــثـــل كـــولـــين مـــويـــنـــيـــهـــان، الــــذي 
كــــــان يــــتــــرأس حــيــنــهــا الاتــــحــــاد 
الأولمبي البريطاني، بأن تنظيم 
دورة الألعاب الأولمبية «سيحفز 
جيلاً كاملاً من الشباب الساعين 
الــريــاضــيــين».  لمــحــاكــاة أبطالهم 
إلا إن هــذه الــصــورة الــورديــة لم 
تــــتــــرك انـــعـــكـــاســـاً عـــلـــى الــــواقــــع، 
فقد خلص مسح حــديــث أجرته 

مـــؤســـســـة «ســـــبـــــورت إنـــغـــلانـــد» 
إلــــى أن واحـــــداً مـــن كـــل ٣ أطــفــال 
يمارس نشاطاً رياضياً لمدة تقل 
عن ٣٠ دقيقة يومياً ـ مثل المشي 
أو اســتــخــدام «ســكــوتــر» أو لعب 
ريــاضــة مــا ـ الأمـــر الـــذي وصفته 
وزيــــرة الــريــاضــة، مــيــمــز ديــفــيــز، 
بأنه «ببساطة أمر غير مقبول».

ومــع ذلــك، ينبغي ألا نفاجأ 
بمثل هــذه النتيجة، فقبل دورة 
الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة عــــــام ٢٠١٢ 
بـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة عـــكـــف بــاحــثــون 
عــــلــــى تـــفـــحـــص الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
خلفتها دورة الألــعــاب الأولمبية 
التي استضافتها أستراليا وذلك 
الـــفـــتـــرة مــــن ١٩٧٦ حــتــى  خـــــلال 
١٩٩٦، وخلصوا إلى عدم وجود 
عـــلاقـــة ارتــــبــــاط بـــين الإنــــجــــازات 
الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة ومـــعـــدلات 
الاستمرار في ممارسة الرياضة 

بين السكان بوجه عام.
فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتــــــــــــــــه، فــــــإن 
المــــــؤشــــــرات الــــــصــــــادرة عــــن عــقــد 
مــــراجــــعــــة مـــمـــنـــهـــجـــة لمـــــبـــــادرات 
الصحة العامة بعد دورة سيدني 
لـــلألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة عــــام ٢٠٠٠، 
توحي بأنه لا توجد أدلة على أن 
حالة البهجة العامة التي أحاطت 
المنافسات الأولمبية تحولت إلى 
زيادة في النشاط الرياضي، رغم 
كل الخطابات والوعود الوردية.

وتــــوصــــلــــت أبـــــحـــــاث أخـــــرى 
إلى وجــود علاقة ارتباط سلبي 
طــفــيــفــة بــــين الـــنـــجـــاح الأولمــــبــــي 
والمــــشــــاركــــة الـــعـــامـــة فــــي المـــجـــال 
الرياضي. وأوجز القائمون على 
دراســـــــة أخــــــرى هـــــذا الأمــــــر عــلــى 
الــنــحــو الـــتـــالـــي: «ثـــمـــة افـــتـــراض 
شــهــيــر بــــأن نـــجـــاح الــريــاضــيــين 
المــحــتــرفــين يـــعـــزز المـــشـــاركـــة في 
الــريــاضــة داخــــل بــلــدانــهــم. ومــع 
هذا، فإن الدلائل النظرية الداعمة 
الــعــلاقــة والأدلــــــة العملية  لــهــذه 

هشة للغاية».
ودعــــونــــا نــعــيــد قــــــراءة هــذه 
العبارة الأخــيــرة مـــراراً، ودعونا 
نـــــنـــــشـــــرهـــــا قـــــــــــدر المـــــســـــتـــــطـــــاع، 
أنـــه بمختلف أرجـــاء  خــصــوصــاً 
الـــــعـــــالـــــم يــــلــــجــــأ الــــســــيــــاســــيــــون 
والــســلــطــات الــعــامــة إلـــى التأثير 
المــفــتــرض لــريــاضــة الــنــخــبــة بين 

 لتبرير 
ً
جموع المواطنين ذريــعــة

الــتــي يضخونها  الاســتــثــمــارات 
بــهــذا المـــجـــال. إلا إن الأدلــــة على 
وجـــود هـــذا الــتــأثــيــر الانــتــشــاري 
للنجاح الرياضي على مستوى 

النخبة، هشة وواهية.
بــــالــــطــــبــــع يــــشــــعــــر بــعــضــنــا 
بــــــالإلــــــهــــــام والــــــحــــــمــــــاس تــــجــــاه 
المــــشــــاركــــة فـــــي ريـــــاضـــــة مــعــيــنــة 
لـــدى مــشــاهــدة منافساتها عبر 
التلفزيون، لكن دراســات علمية 
تــشــيــر إلــــى أن جـــــزءاً كــبــيــراً من 
ذلــك ينبع مــن «تأثير الإحـــلال»، 
مـــع تــنــقــل الأشـــخـــاص النشطين 
بالفعل مــن ريــاضــة لأخـــرى. أما 
الــتــحــدي الحقيقي هنا فيتمثل 
فــي دفـــع أعــــداد أكــبــر مــن الأفـــراد 
إلى أن يصبحوا نشطين رياضياً 

لفترة أطول.
الــقــدم  كــــرة  والآن، مــــاذا عـــن 
لــلــســيــدات؟ الــواضــح أنــهــا تــزداد 
شعبية يوماً بعد آخر، لذا ربما 
يــكــون مـــن الــصــعــب الــفــصــل بين 
المشاركة المتنامية في هذا المجال 

ونجاحات المنتخب الإنجليزي. 
ومع ذلك، نجحت دراسة أجريت 
حــــــول تــــداعــــيــــات فــــــوز الـــيـــابـــان 
الــعــالــم للسيدات  ببطولة كـــأس 
عام ٢٠١١، في إنجاز هذه المهمة 
الـــعـــســـيـــرة. فـــي إطـــــار الــــدراســــة، 
تــــــولــــــى الــــــبــــــاحــــــث الأكــــــاديــــــمــــــي 
هـــيـــديـــاكـــي إيـــشـــيـــغـــامـــي فــحــص 
جميع النشاطات غير المدرسية 
التي سجلتها ١٫٥ مليون طالبة 
يابانية خلال السنوات السابقة 
مــــبــــاشــــرة لـــلـــبـــطـــولـــة والأخــــــــرى 
الــلاحــقــة مــبــاشــرة بــهــا، وعــاونــه 
في هذه المهمة أن اتحاد نيبون 
لــلــثــقــافــة الـــريـــاضـــيـــة بــــالمــــدارس 
الثانوية (كيان تنظيمي وطني) 
يحتفظ ببيانات تسجل لـ٩٩ في 
المائة من المــدارس داخــل اليابان 

تبعاً لنمط الرياضة.
ولاحظ إيشيغامي أن أعداداً 
أكبر من الفتيات لعبن كرة القدم 
بــــعــــد عـــــــام ٢٠١١،  الـــــيـــــابـــــان  فـــــي 
لــكــنــه تــوصــل إلـــى نــتــيــجــة أخـــرى 
الــزيــادة «لا تتجاوز  مهمة: هــذه 

المـــتـــوقـــع نــتــيــجــة لــعــامــل الــحــظ» 
لـــدى الأخــــذ فــي الاعــتــبــار تنامي 
مستويات المشاركة بالفعل قبل 

تنظيم بطولة عام ٢٠١١. وأوجز 
إيـــشـــيـــغـــامـــي الأمــــــر عـــلـــى الــنــحــو 
التالي: «لم نجد دليلاً كمياً يدعم 

تــأثــيــر الاحـــتـــذاء بـــقـــدوة. ويشير 
الزيادة التي  هذا ضمنياً إلى أن 
شــهــدتــهــا مــشــاركــة الــفــتــيــات في 
كــــــرة الـــــقـــــدم فـــــي أعـــــقـــــاب بــطــولــة 
كأس العالم للسيدات عام ٢٠١١، 
كانت لتتحقق بغض النظر عما 
الــيــابــان بالبطولة». وأشــار  فــوز 
الــنــوع يلعب  إلـــى أن  إيشيغامي 

دوراً واضحاً هنا.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أجــــــرت شــركــة 
«دياتشي» للتأمين على الحياة 
دراســــــات مــســحــيــة ســنــويــة على 
البالغين ١٣ عاماً داخــل  الأطــفــال 
الــيــابــان مــنــذ عـــام ١٩٨٩. وتبعاً 
لــلــنــتــائــج الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا، 
تــضــمــنــت الـــوظـــائـــف الــتــي تحلم 
بها الفتيات باستمرار: التدريس 
والطب وخدمات المطاعم، بينما 
لم تظهر الرياضة قط في القائمة، 
حتى بعد بطولة كأس العالم عام 
٢٠١١. ويتناقض ذلك على نحو 
صارخ مع قوائم أمنيات الفتيان 
في العمر نفسه، والتي تضمنت 
باستمرار كرة البيسبول أو كرة 
الـــقـــدم. وظــهــر هــــذا الــتــبــايــن بين 

الــنــوعــين فــيــمــا يــخــص الــنــمــاذج 
الرياضية في دول أخرى، أيضاً.

ثمة رسالة يحملها هذا الأمر 

إلــى اتــحــاد الــكــرة والحكومة. من 
الــقــدم للسيدات  الــواضــح أن كــرة 
فــي بريطانيا تسير فــي الاتــجــاه 
الــصــحــيــح ـ بــالــنــظــر إلـــى الأعــــداد 
القياسية للجماهير فــي مــبــاراة 
نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة كــــــأس الاتــــحــــاد 
للسيدات، وعقد الرعاية الجديد 
من جانب «بنك باركليز» لبطولة 
الدوري الممتاز للسيدات بقيمة ١٠ 
ملايين جنيه إسترليني وبطولة 
كأس العالم المثيرة الماضية. ومع 
هذا؛ مثلما تعلمنا عندما أنجزت 
إنـــجـــلـــتـــرا بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــالـــم 
للسيدات في كندا في المركز الثالث 
عام ٢٠١٥، فإن كل ما سبق ليس 
كــافــيــاً. لــقــد ألــهــم نــجــاح منتخب 
إنجلترا للسيدات الأمة بأكملها، 

لكن المهمة الأصعب تبدأ الآن.
الـــــقـــــدم  كــــــــــرة  الــــــــواضــــــــح أن 
لـــلـــســـيـــدات بـــحـــاجـــة إلــــــى رعـــايـــة 
ـ وتــــعــــد  وتـــــــعـــــــزيـــــــز جــــــــــذورهــــــــــا 
الاستراتيجية الوطنية الجديدة 
لاتحاد الكرة المعنية بالفتيات من 
الـــ١١ خطوة  عمر الخامسة حتى 
في الاتجاه الصحيح ـ إضافة إلى 
أكــثــر  الــنــضــال لتحقيق مـــعـــدلات 
المــبــاريــات  تناغماً للمشاركة فــي 

والمنافسات.
يــذكــر أن مــتــوســط الحضور 
الــــجــــمــــاهــــيــــري خـــــــلال مــــبــــاريــــات 
الــدوري الممتاز للسيدات الموسم 
الماضي كان أقل من ألف. ولك أن 
تتخيل تــأثــيــر إذاعــــة مـــبـــاراة من 
الـــــدوري المــمــتــاز لــلــســيــدات خــلال 
ظهيرة أيام الأحد عبر قناة «بي 

بي سي الثانية».
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، تــبــقــى 
النقطة المحورية أن نجاح النخبة 
الرياضية ليس كافياً لدفع مزيد 
مــــن الأشـــــخـــــاص نـــحـــو الـــنـــشـــاط 

الرياضي.
يذكر أنه بعد فوز بريطانيا 
بميدالية أولمــبــيــة وحــيــدة خلال 
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
في أتلانتا عام ١٩٩٦، حدثت ثورة 
فـــي الــتــمــويــل الــحــكــومــي دفــعــت 
بـــالـــفـــريـــق الأولمــــبــــي لــبــريــطــانــيــا 
الــعــظــمــى وشـــمـــال آيــرلــنــدا نحو 
نـــأمـــل فــي  فـــهـــل  الـــقـــائـــمـــة.  رأس 
ثورة مشابهة تدفع بالباقي نحو 
اقتحام الحقل الرياضي، أيضاً؟

لاعبات منتخب إنجلترا 
حصدن المركز الرابع 
ونجحن في حشد 

الجماهير لتشجيعهن
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فتح النار على نظم التعليم والتقاليد معاً

فيلم «إذا…» يعود للساحة بعد ٥٠ عاماً من فوزه بالسعفة الذهبية
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

ـــعـــيـــد شـــركـــة كــريــتــيــريــون، 
ُ
ت

المـــتـــخـــصـــصـــة بـــــإطـــــلاق الأفـــــــلام 

الــــقــــديــــمــــة والـــكـــلاســـيـــكـــيـــة عــلــى 

أســـــــــطـــــــــوانـــــــــات، إطــــــــــــــلاق فـــيـــلـــم 

أنـــــدرســـــون «إذا…»  لـــيـــنـــدســـاي 

( … If) بمناسبة مـــرور ٥٠ سنة 

على فوز الفيلم بسعفة مهرجان 

«كــــــــان» الـــذهـــبـــيـــة. كــــذلــــك، وفـــي 

الثاني من هذا الشهر، تم إصدار 

كــتــاب يــحــمــل، فــي أحـــد فصوله، 

تــجــربــة مـــؤلـــف الــكــتــاب مـــع ذلــك 

الفيلم الذي اشترك في تأليفه.

الــفــيــلــم مــن بــطــولــة مالكولم 

مــكــدوول (٧٦ سنة حــالــيــاً) الــذي 

ما زال نشطاً في التمثيل كما كان 

عهده دائماً. بجعبته ١٢٧ فيلماً 

وعــدد المشاريع المقبلة التي إما 

يقوم بالعمل بها الآن أو تنتظره 

خلال السنتين المقبلتين ١١ فيلماً 

تنتقل به ما بين القارتين، أميركا 

وأوروبا.

مـــكـــدوول آنــــذاك كـــان جــديــداً 

على المهنة. ظهر في فيلم واحد 

 Poor) «من قبل هو «فتاة مسكينة

Cow وكــلــمــة «بــــقــــرة» تــســتــخــدم 

في مثل موضوع الفيلم مجازاً) 

لمـــخـــرج غـــاضـــب آخـــــر اســـمـــه كــن 

لــعــب دور  فـــي «إذا…»  لـــوتـــش. 

ى نظام 
ّ

متمرد اسمه ميك يتحد

المدرسة الخاصة التي يتابع بها 

تــعــلــيــمــه وعــنــدمــا يــجــد فـــي أحــد 

المــخــازن بعض الأسلحة النارية 

المـــدفـــونـــة مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 

الثانية، يستخدمها لنقل تمرده 

من السلم إلى العنف.

انطلاقاً من هذا الفيلم، تبلور 

ان السينما من 
ّ
مكدوول كأحد شب

الممثلين الجدد وانتقل سريعاً من 

صـــف غــيــر المـــعـــروفـــين إلــــى صف 

الــنــجــوم المــحــلــيــين قــبــل أن يــعــزز 

ذلك لاحقاً متبوءاً شهرة عالمية. 

فــبــعــد «إذا…» وجــــد نــفــســه في 

فيلم جوزيف لوزي «شكلان في 

 (Figures in Landscape) «البرية

ثـــم فـــي فــيــلــم ســتــانــلــي كــوبــريــك 

الــشــهــيــر «كــــلــــوك ورك أورانـــــــج» 

(١٩٧١). هذا قبل أن يعود ليلعب 

الــتــالــي للندساي  بطولة الفيلم 

 O) «أنــــدرســــن «رجــــــل مـــحـــظـــوظ

الـــذي - كما  Luck Man)، الفيلم 

حال «إذا…» أثار نقداً كبيراً بين 

أوساط متعددة.

منافسة شديدة
بــالــنــســبــة لــفــيــلــم أنــــدرســــن، 

ــه إليه حــال عرضه 
ّ

ج
ُ

فــإن النقد و

الــفــرنــســي  المــــهــــرجــــان  فــــي  الأول 

حــيــث قــــام أحــــد الـــحـــاضـــريـــن، لم 

يكن ســوى سفير بريطانيا لدى 

فرنسا، بمواجهة المخرج وقال له 

محتجاً: «هـــذا الفيلم هــو إهانة 

لبريطانيا» فما كان من أندرسن 

إلا أن رد: «هو إهانة لبلد يحتاج 

هان».
ُ
لأن ي

من حسن حظ الفيلم ومخرجه 

الـــــــذي كــــــان تــــخــــرج فـــــي مـــدرســـة 

ت كذلك 
ّ

مشاغبين سينمائية ضم

تــونــي رتـــشـــردســـون وكـــــارل رايـــز 

وييرزي سكولوموڤسكي وجون 

شليسنجر وجــــاك كــلايــتــون، أن 

رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــكــيــم لـــم يكن 

ســــوى الأرســـتـــقـــراطـــي الإيــطــالــي 

الـــــنـــــاقـــــد لمـــحـــيـــطـــه أيـــــضـــــاً وهــــو 

المـــــخـــــرج لـــوكـــيـــنـــو فــيــســكــونــتــي 

الــذي أهــدى الفيلم سعفة «كــان» 

الــــــدورة  اد 
ّ

وســـــط مــــا يــصــفــه رو

الثانية والعشرين من المهرجان 

الفرنسي، «حالة ذهول مطبق».

ذلـــــــك لأنـــــــه مـــــن بـــــين الأفـــــــلام 

الست والعشرين المتنافسة كان 

هناك أفــلام أثــارت قــدراً أعلى من 

إعجاب النقاد مثل فيلم كوستا - 

غافراس «زد» وفيلم إريك رومير 

«لـــيـــلـــتـــي عــــنــــد مــــــــود» (كـــلاهـــمـــا 

فــرنــســي الإنــــتــــاج) وفــيــلــم فــولــكــر 

شولوندورف «المتمرد» (ألمانيا) 

وفيلم دنيس هوبر «إيزي رايدر» 

(الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة) كـــمـــا فــيــلــم 

سيدني لوميت «الموعد».

مــن بريطانيا نفسها كانت 

هناك ثلاثة أفلام متسابقة في تلك 

الدورة هي «إيزادورا» لكارل رايز 

و«رئـــاســـة الآنــســة جــين بــــرودي» 

لرونالد نيم. الخليط كــان كبيراً 

بين العاطفي («ليلتي عند مود» 

الــكــبــيــر» لبيير إيتكس)  والــحــب 

والدرامي (مثل «الرجل الذي فكر 

بــالــحــيــاة» لــلــدنــمــاركــي يــنــز رافــن 

و«الموعد» للأميركي لوميت) مع 

نسبة كبيرة من الأفلام السياسية 

كحال «عبيد» للأميركي هربرت 

بايبرمان و«زد» للفرنسي كوستا 

- غـــــافـــــراس و«أنــــطــــونــــيــــو داس 

مورتيز» للبرازيلي غلوبر روشا.

 كل هــــذه الأفـــــــلام، بــمــا فيها 

تلك السياسية (وبعضها متمرد 

كــذلــك مثل «إيـــزي رايــــدر») كانت 

جــديــرة بــاحــتــمــالات فــوزهــا على 

فــــي «إذا…»  لـــكـــن شــيــئــاً  الأقــــــــل. 

حـــرّك لجنة التحكيم لدفعه إلى 

الـــصـــدارة. ربــمــا كــان ذلــك الشيء 

الشعور بأن العالم - آنذاك - كان 

بــدأ يتغير وأن القواعد السابقة 

تحتاج إلى بعض ذلك التغيير. 

ن فــي 
ِ
 يـــــذكـــــر ديــــفــــيــــد شـــــــــــرو

كــتــاب صــدر حديثاً لــه فــي مطلع 

هـــــذا الـــشـــهـــر بـــعـــنـــوان «الـــجـــنـــون 

 Going Mad in) «فــي هــولــيــوود

لــم يتوقع  Hollywood) أن أحـــداً 

لــفــيــلــم أنـــــدرســـــن الــــفــــوز مــطــلــقــاً. 

يلحظ، وقــد صــاحــب الفيلم إلى 

المـــهـــرجـــان الــفــرنــســي كـــونـــه أحــد 

كاتبي السيناريو، أنه لا أحد من 

م الفيلم قبل العرض 
ّ

المسؤولين قد

ولا أحد تقدم بعد العرض منهم.

المواجهة بين الفنان وممثل 

ة 
ّ

الحكومة البريطانية كانت رد

الــفــعــل الـــوحـــيـــدة الــتــي حــصــدهــا 

المـــــخـــــرج بـــعـــد الـــــعـــــرض لــجــانــب 

المقالات النقدية التي لم يستطع 

تـــــهـــــا لــــكــــونــــه كــــــــان يــجــهــل  قـــــراء

الفرنسية.

أكــثــر مــن ذلــك وجــد أنــدرســن 

نفسه وحيداً خلال الأيام الثلاثة 

الـــتـــي قـــضـــاهـــا فــــي مـــديـــنـــة كــــان. 

تــــذكــــر ولا دعــــــوات  مــــقــــابــــلات  لا 

أو احـــتـــفـــاءات. مــمــثــلــه مـــكـــدوول 

لـــم يــســتــطــع دفــــع ثــمــن مــكــالمــاتــه 

الهاتفية التي أجراها من الفندق 

ـــــــى عــلــى 
ّ

وديـــفـــيـــد شــــرويــــن تـــمـــش

الـــــكـــــروازيـــــت مـــلاحـــظـــاً «الــــرجــــال 

العجائز الذين يحضنون كلابهم 

ويـــراقـــبـــون الــفــتــيــات الــصــغــيــرات 

بثياب البحر».

بعد أن عاد الثلاثة إلى لندن 

تـــاركـــين المـــهـــرجـــان الــــذي كــــان ما 

زال قائماً، رن هاتف شروين في 

الساعة الثانية من بعد منتصف 

الليل. المتحدث كان أندرسن نفسه 

الـــذي نــقــل إلــيــه خــبــر فـــوز الفيلم 

بسعفة المهرجان.

ثورة طلابية
بــعــد خمسين ســنــة مــن عمر 

الفيلم لا يبدو «إذا…» أقل جودة 

أو أقـــل إثــــارة. شــوهــد مــن جديد 

خــصــيــصــاً لـــهـــذا المــــقــــال لــيــخــرج 

هــذا الناقد منه معجباً بالجرأة 

ـــــت لــلــمــخــرج مــواجــهــة 
ّ
الــتــي تــســن

العقلية الكلاسيكية التي كانت 

تدير شــؤون التعليم آنــذاك. هذا 

الفيلم ليس «غابة اللوح الأسود» 

لرتشارد   (Blackboard Jungle)

بــروكــس (١٩٥٥) أو «إلـــى السيد 

 To Sir With Love) «مـــع حــبــي

لــجــيــمــس كـــلافـــل (١٩٦٧) حــيــث 

يـــحـــاول الأســـتـــاذ حـــل معضلات 

طــــلابــــه المــــتــــمــــرديــــن بـــالـــتـــي هــي 

أحسن، بل فيلم عن تمرد مسلح 

من قِبل ثلاثة طلاب في دواخلهم 

ثــورة شبابية كتلك التي أينعت 

فـــي فــرنــســا فـــي عــــام ١٩٦٨ وهــو 

العام الذي قام أندرسن بتصوير 

تــحــت عــنــوان   
ً
فــيــلــمــه هــــذا (أولا

إلى  «الصليبيون» قبل تغييره 

«إذا…»).

مـــفـــاده الــعــنــيــف لا يــمــكــن أن 

يلقى القبول، لكنه صدمة اليوم 

كــمــا كـــان صــدمــة بــالأمــس وهــذه 

دلالة أكيدة لموهبة مخرج يعرف 

الفنية التي يعالج  أدوات العمل 

بـــهـــا مـــوضـــوعـــه. بـــعـــض الأفـــــلام 

الـــســـيـــاســـيـــة تــــبــــدو الـــــيـــــوم وقـــد 

شـــاخـــت (بـــمـــا فــيــهــا، وإلـــــى حــد، 

فيلم كوستا - غافراس «زد») لكن 

«إذا…» حمل - بصرف النظر عن 

مــوقــفــه الــســيــاســي - تــجــديــداً في 

لــم يكن  كــيــان الفيلم البريطاني 

متاحاً من قبل. ومشاهدته اليوم 

تـــعـــرض مـــوقـــفـــاً جــمــاعــيــاً لــشــلــة 

آلــوا  الــذيــن  المخرجين المشاغبين 

انــتــقــادات لم  على أنفسهم نبش 

تحفل السينما البريطانية بها 

أو تكترث لها.

مـــــــكـــــــدوول هــــــو مــــيــــك وهــــو 

مـــخـــتـــلـــف عــــــن مــــعــــظــــم الــــطــــلاب 

المـــنـــتـــمـــين إلـــــــى هـــــــذه المـــــدرســـــة. 

وأنــــدرســــن يـــبـــدأ بـــرصـــد المـــكـــان. 

المدرسة ذاتها أسست قبل مئات 

بــنــظــام لا تخاله  الــســنــين. تعمل 

الــطــلاب  تــغــيــر. هـــي للنخبة مـــن 

لــكــن حــتــى ضــمــن الــنــخــبــة هــنــاك 

ثــلاث طبقات الحكام (مسؤولو 

المدرسة) و«السينيورز» (الطلاب 

الــذيــن أمــضــوا بضع ســنــوات في 

الدراسة) و«جونيورز» (الطلاب 

الـــــجـــــدد). الإدارة تـــضـــع نــظــامــاً 

الـــطـــلاب عليها  قــاســيــاً وفــئــتــين 

اتباعه. اندرسن يومئ هنا وهناك 

بأن شكل التعليم الــذي نــراه هو 

شبح مــن ســنــوات الإمبراطورية 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وأشـــــكـــــال حــكــمــهــا 

للمستعمرات.

مــــــع صــــديــــقــــه والاس  مــــيــــك 

(رتـــــشـــــارد وورويــــــــــك) لــيــســا مــن 

المنضبطين بعد وهــمــا يسرقان 

دراجـــة للهو فــي البلدة القريبة. 

الاثـــــنـــــان (مـــــع شـــــاب آخـــــر مــتــهــم 

بــــالانــــفــــلات ذاتـــــــــه) يـــتـــعـــرضـــون 

لــعــقــاب صــــــارم. لاحـــقـــاً يكتشف 

الثلاثة مخرن أسلحة في عهدة 

المــــدرســــة. يــنــضــم إلــيــهــمــا شــاب 

رابـــــــع وفـــــتـــــاة كــــــان مـــيـــك تـــعـــرف 

عليها عندما زار البلدة. في يوم 

احتفالي تقيمه المدرسة ووسط 

خطاب ضابط عسكري الذي كان 

يلقيه مطالباً بالتقيد بالتقاليد 

الـــتـــي أســـســـت دعــــائــــم الــحــمــلات 

يفتح  ونجاحاتها،  البريطانية 

ميك ورفاقه النار على المحتفين.

يمين ويسار
يـــنـــتـــهـــي الــــفــــيــــلــــم بــــرســــالــــة 

مـــفـــادهـــا تـــأيـــيـــد المــــخــــرج لـــثـــورة 

طــلابــه حــتــى وإن كــانــت دمــويــة. 

في وقتها كان هذا صوت اليسار 

ل 
ّ

البريطاني قبل عقود من تحو

مهام القتل الجماعي في الكليات 

الأميركية إلــى ممارسة يمينية 

مـــتـــطـــرفـــة. كـــلاهـــمـــا مــــــــدان لــكــن 

كلاهما ينطلق من آيديولوجية 

مـــتـــنـــاقـــضـــة تـــســـتـــخـــدم الـــعـــنـــف 

وسيلة.

بــفــيــلــم ســابــق  تــــأثــــر   هناك 

لفيلم أندرسن هذا.

 يعترف المــخــرج بــأن بعض 

مــــا عـــرضـــه هـــنـــا مــســتــوحــى مــن 

مخرج متمرد آخر هو الفرنسي 

جـــان فــيــغــو (الـــــذي حــقــق أفــلامــه 

الــخــمــســة مـــا بـــين ١٩٣٠ و١٩٣٤ 

إتــمــام فيلمه الأخير  ومـــات بعد 

L’Atalante. فيغو كان لافتاً في 

ل إلى أيقونة فنية 
ّ

حينها وتحو

لاحـــقـــاً بــســبــب تــــأثــــره (بـــــــدوره) 

بسينما الروسي دزيغا فرتوف. 

أحـــد أفــلامــه هــو «زيــــرو الــفــنــاة» 

(Zero de Conduite وفيه حكاية 

أربع طلاب تمردوا على المدرسة 

المحافظة التي تضمهم. 

نهاية فيلم أندرسن لا تعرف 

الـــتـــنـــازل. الـــنـــار المــفــتــوحــة على 

الرسميين من مديري المدرسة هي 

رمزية لنار يريد المخرج فتحها 

عـــلـــى نــــظــــام الـــحـــيـــاة بـــأســـرهـــا. 

على تقليد سياسي واجتماعي 

ـر عنه كن لوتش مراراً 
ّ
ممارس عب

وتكراراً في أفلامه واصطاد في 

بحيرته المخرج كوبريك عندما 

حــقــق بــعــد ثـــلاث ســنــوات فيلمه 

المعروف «ذا كلوكوورك أورانج».

لــيــس أن المـــشـــاهـــد عــلــيــه أن 

يوافق على نهاية تعفي القاتل 

مــــن جــريــمــتــه أو تـــبـــررهـــا، لــكــن 

وقــتــهــا كـــانـــت الـــرغـــبـــة فـــي بعث 

حلول لمجتمع عليه أن يلحق بما 

كــان يقع مــن متغيرات أوروبــيــة 

وأميركية عديدة تسود مخرجي 

مــــوجــــة الـــســـيـــنـــمـــا الــبــريــطــانــيــة 

الجديدة ومخرجيها الغاضبين.

بعد هذا الفيلم حقق أندرسن 

«رجـــــل مـــحـــظـــوظ» الـــــذي يــبــقــى، 

لــجــانــب «إذا…» أفــضــل أعــمــالــه. 

فـــــي عــــــام ١٩٨٢ حـــــــاول مـــجـــدداً 

رفــع صــوتــه المنتقد ضــد النظام 

المـــــرّة راصـــــداً مستشفيات  هــــذه 

بــريــطــانــيــا كــمــصــدر نـــقـــده. لكن 

الــفــيــلــم، وعـــنـــوانـــه «بــريــتــانــيــكــا 

هوزبيتال» لم يحرك ساكناً رغم 

أنـــه تــمــتــع بــمــا تــمــتــع بــه فيلماه 

السابقان من حرارة النقد. شيء 

مــا فـــات المــخــرج والــقــطــار تحرك 

مــن دونــه تــاركــاً إيــاه فــي المحطة 

وحيداً.

 لندساي أندرسن

يهدف إلى تبادل الخبرات وصياغة خطاب ثقافي مشترك

٣٠ حكاية فنية بمعرض جماعي مصري ـ أوروبي في إيطاليا

القاهرة: محمد عجم

«اســـتـــوقـــفـــنـــي مـــشـــهـــد ابـــنـــة 

الــثــلاث  الــســنــوات  شقيقتي ذات 

راً، 
ّ

وهــــــي تـــمـــســـك كـــتـــابـــاً مـــــصـــــو

وتــســتــطــرد فـــي حــكــايــاتــهــا عما 

تشاهده بين أناملها الصغيرة... 

لأسأل نفسي: كيف يمكن للرسوم 

التي تخيلتها أن تلهمها كل هذه 

القصص وهي التي لا تستطيع 

الــحــروف بــعــد؟... تذكرت  تمييز 

الفنان الذي يعمل داخل مرسمه 

 أن 
ً
لــــســــاعــــات طــــويــــلــــة مــــــحــــــاولا

يــقــدم خــلاصــة معرفته وخبرته 

ومــشــاعــره وتــصــوره للحياة في 

صور بصرية يسرد بها حكايته 

الخاصة مشتبكاً بها مع حكايات 

الــعــالــم... ومــن هنا جـــاءت فكرة 

معرضنا (حكايات الفن)».

هـــكـــذا تـــتـــحـــدث الــتــشــكــيــلــيــة 

بـــــدر، منسقة  المـــصـــريـــة شــيــريــن 

المــــعــــرض الـــجـــمـــاعـــي المــــصــــري - 

الــفــن)، الذي  الأوروبـــي (حكايات 

يقام بالعاصمة الإيطالية روما 

في الوقت الحالي، ويستضيفه 

المكتب الثقافي المــصــري بروما، 

بــتــنــظــيــم مـــن مــنــتــدى «مــؤســســة 

آرتــــوداي» و«جمعية  يــورو آراب 

دعــــــــــم الـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة - 

الأوروبية».

يــعــد المـــعـــرض هـــو الــســادس 

مــــــشــــــروع «يـــــــــــورو آراب  ضــــمــــن 

آرتــوداي»، ذلك المشروع الثقافي 

الــــفــــنــــي الـــــــهـــــــادف إلــــــــى تــنــظــيــم 

منتديات ثقافية ومعارض فنية 

وورش عمل ولقاءات بين فنانين 

الــبــلــدان الأوروبـــيـــة  مــن مختلف 

والعربية، ومن مختلف الأعمار 

والأجيال والمستويات والخبرات، 

مــــا يـــســـمـــح بــــتــــبــــادل الــــخــــبــــرات، 

وتعميق الحوار الثقافي المصري 

- الإيـــطـــالـــي، ولــصــيــاغــة خــطــاب 

فـــنـــي مـــشـــتـــرك يــمــثــل الــثــقــافــتــين 

العربية والأوروبية.

«يــــــضــــــم المـــــــعـــــــرض ثــــلاثــــين 

حكاية لثلاثين فناناً من إيطاليا 

وفـــــرنـــــســـــا وصـــــربـــــيـــــا وروســـــيـــــا 

وبــيــلاروســيــا إلـــى جــانــب مصر، 

يــســردون بــأعــمــالــهــم التشكيلية 

قصصاً فنية من القلب إلى القلب، 

كـــــان وراء كــــل عـــمـــل فــنــي  حـــيـــث 

حــكــايــة كــانــت ســبــبــاً فــي ظــهــوره 

مة 
ِّ
إلى النور»، بحسب قول منظ

«الشرق الأوسط». المعرض لـ

مـــــن بـــــين هـــــــذه الـــحـــكـــايـــات 

بــــــالمــــــعــــــرض؛ حـــــكـــــايـــــة لـــلـــفـــنـــان 

إيهاب لطفي بعنوان «حاملات 

الــحــضــارة»؛ الــتــي تـــدور بــأرض 

النوبة جنوب مصر، وأبطالها 

الـــتـــي تحملها  الـــقـــدور والآنـــيـــة 

المـــــــــــرأة الــــنــــوبــــيــــة والـــجـــنـــوبـــيـــة 

بـــمـــا يــمــثــل مـــعـــانـــي الاســـتـــقـــرار 

والـــحـــضـــارة والـــخـــيـــر، مــعــتــمــداً 

فــيــهــا عــلــى إبــــراز الــخــط لإظــهــار 

الفكرة بأبسط التفاصيل.

أما حكاية الفنانة الفرنسية 

لاريــســا نــــوري، فــجــاءت بعنوان 

«بــين الــفــضــاء وغــيــوم الــســاحــل»، 

معبرة عن حلم الانسجام بينهما، 

ألـــــــــوان الأرض  عـــبـــر مــــزيــــج مـــــن 

والسماء، تجعل المتلقي يغوص 

في داخل نفسه في تأمل رائع.

تــجــاورهــا حكاية أخــرى عن 

الــطــبــيــعــة أيـــضـــاً لــلــفــنــانــة ديــنــا 

يسري، بعنوان «انتظار ورحيل 

وصـــــحـــــراء»؛ الـــتـــي غـــلـــب عــلــيــهــا 

 في 
ً
الاتـــجـــاه الــتــعــبــيــري مــتــمــثــلا

التعبير عن الحالات اللاشعورية 

المــتــعــددة عــنــد المــــرأة وعــلاقــتــهــا، 

ومــــــــدى ارتــــبــــاطــــهــــا بــالــطــبــيــعــة 

المحيطة بعناصرها المتمثلة في 

الأشـــجـــار والـــصـــحـــراء والــســمــاء 

بأوقات الغروب.

المــــــــــرأة أيــــضــــاً كــــانــــت بــطــلــة 

حـــكـــايـــة مـــاريـــنـــا شـــحـــاتـــة، الــتــي 

تــــقــــول: «اعــــتــــمــــدت فــــي لــوحــتــي 

عـــلـــى الـــخـــيـــال وعـــلـــى الــتــصــمــيــم 

وتـــحـــقـــيـــق الاتـــــــــزان فــــي الـــلـــوحـــة 

بــين العناصر، وأهـــم عنصر في 

اللوحة هو المــرأة المتربعة وسط 

الـــلـــوحـــة، والـــتـــي عــبــرت بــهــا عن 

القوة والثبات والحنو والمشاعر 

المـــرأة  الــدافــئــة وأحــــلام  المختلطة 

المتنوعة التي تخفيها في عالمها 

الخاص».

بـــمـــلامـــح تـــجـــريـــديـــة جــــاءت 

حـــــكـــــايـــــة الـــــفـــــنـــــانـــــة الــــصــــربــــيــــة 

التي  ميلاكوفيتش،  كريستينا 

تــســمــح لــلــمــشــاهــد بــــرؤيــــة روح 

الأشكال والتراكيب، حيث تعبر 

المــدن الافتراضية والبنايات  عن 

بـــــوجـــــهـــــة نـــــظـــــر شــــخــــصــــيــــة فـــي 

تــلــك الأمـــاكـــن الــتــي يــصــبــح فيها 

الزيغ اللوني العنصر الرئيسي 

المــنــاظــر الطبيعية  أمـــا  الــوحــيــد، 

لديها فهي كالأحلام التي تدعو 

الزائر لاكتشافها ببطء.

أما الفنان المصري الإيطالي 

الـــــدكـــــتـــــور نـــــاصـــــر الــــجــــيــــلانــــي، 

فــحــكــايــتــه تـــحـــمـــل كـــكـــل أعـــمـــالـــه 

بــعــداً فــي الخلفية يــحــتــوي على 

الشعر المكتوب بالخط العربي، 

بينما تغطي هــذا البعد طبقات 

من الأداء اللوني المرتبط بتقاليد 

الفنون الغربية المعاصرة، معبراً 

الثقافة العربية  بذلك عن وجود 

فــي أعــمــاقــه رغـــم تــواريــهــا خلف 

الــتــأثــيــرات الــحــيــاتــيــة المــعــاصــرة 

والمــــرتــــبــــطــــة بــــأســــلــــوب الـــحـــيـــاة 

الغربية.

يشار إلى أن المعرض افتتحه 

الـــســـفـــيـــر المـــــصـــــري فـــــي إيـــطـــالـــيـــا 

هـــشـــام بــــــدر، والــــدكــــتــــورة هــاجــر 

ســيــف الــنــصــر، المــلــحــق الــثــقــافــي 

المــــــصــــــري فــــــي رومــــــــــــا، ورئــــيــــس 

الــســلام بــالأمــم المتحدة  مفوضية 

ونائبه، وممثلو وســائــل الإعــلام 

والصحافة الإيطالية والأجنبية.

عمل الفنانة إلهام سعد اللهمن أعمال الفنان إيهاب لطفي

لوحة فنية للفنانة أميمة السيسي عمل للفنان جيورجيو بيكايا
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس مشمس بصفة جزئية على 
أجواء اليمن وسلطنة عمان وجنوب السعودية. 
مع توقعات بهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
عبر جنوب غربي اليمن. وتسود أشعة الشمس 
في أماكن أخرى مع درجات الحرارة الأعلى من 

معدلاتها الطبيعية.

يــواصــل المــرتــفــع الــجــوي فــي جــلــب درجـــات 
الـــحـــرارة الأعــلــى مــن مــعــدلاتــهــا الطبيعية على 
أغــلــب أنــحــاء المــنــطــقــة. ويــظــهــر الـــهـــواء المــعــتــدل 
على مختلف الأماكن في فترة ما بعد الظهيرة. 
وتــســتــمــر الــرطــوبــة ســائــدة عــلــى طـــول ســواحــل 

البحر الأبيض المتوسط.
تــــوقــــعــــات بــــاشــــتــــداد الـــنـــظـــام 
الاســــــتــــــوائــــــي فــــــي شـــــمـــــال خــلــيــج 
المـــكـــســـيـــك. مــــع تــــوقــــعــــات بــهــطــول 
الــغــزيــرة المتفرقة وهبوب  الأمــطــار 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة على 
طــــــول ســــاحــــل الـــخـــلـــيـــج. وتــــرافــــق 
الـــــعـــــواصـــــف الـــــرعـــــديـــــة الــــشــــديــــدة 
الــجــبــهــة الــــبــــاردة مـــن كــيــبــيــك وفــي 
اتجاه الجنوب إلى ولايات أواسط 
الأطــلــســي. كما تتحرك العواصف 
الـــرعـــديـــة المـــتـــفـــرقـــة فــــي فــــتــــرات مــا 
بعد الظهيرة على أجزاء من جبال 

الروكي.

تـــتـــحـــرك الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة، 
وبعضها أمطار رعدية، عبر أجواء 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. كـــمـــا تــتــســاقــط 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة المـــتـــفـــرقـــة مــن 
جنوب شرقي فرنسا عبر بلجيكا 
ثم هولندا وغرب ألمانيا وفي اتجاه 
الجنوب إلى جبال الألب. ويسود 
الطقس الجاف أغلب أنحاء جنوب 
فــرنــســا، وإســبــانــيــا، والــبــرتــغــال، 
وإيــــطــــالــــيــــا. وتـــتـــســـاقـــط الأمــــطــــار 

الغزيرة المتفرقة على بولندا.

تمتزج أشعة الشمس بالسحب والغيوم 
عبر أجواء المغرب وغرب الجزائر مع الطقس 
الجاف السائد على أغلب الأنــحــاء. وتشتد 
أشــعــة الــشــمــس عــلــى أغــلــب أنـــحـــاء الــشــمــال 
الأفــريــقــي. وتــتــحــول الــســحــب والــغــيــوم إلــى 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة عــبــر جــنــوب 

السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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٤٧٠٠ مستفيد في الدفعة الرابعة

«سند محمد بن سلمان» 
يتجاوز ٣٠٠ مليون ريال لحديثي الزواج

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن بـــرنـــامـــج ســنــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
صرف عطاء مبادرة «سند الــزواج» في دفعته 
الرابعة، حيث بلغ عدد مستفيدي هذه الدفعة 
٤٧٠٠ شــاب بمبلغ يفوق ٩٠ مليون ريــال (٢٤ 

مليون دولار).
واســتــفــاد مــن مــبــادرة «سند الــــزواج» منذ 
إطـــلاقـــهـــا أكـــثـــر مــــن ١٥ ألـــــف مــــواطــــن، بــقــيــمــة 
تجاوزت الـ٣٠٠ مليون ريال (٨٠ مليون دولار) 
منذ انطلاق المبادرة التي تهدف إلى المساهمة 
فــي تحقيق الاســتــقــرار وتمكين الفئات الأكثر 

احتياجاً في المجتمع.
وقــال البرنامج، إن تنوع مــبــادرات الأمير 
محمد بن سلمان الإنسانية بين الدعم المادي 
والمعنوي لمختلف الفئات؛ لتعزيز قدرات أفراد 
المــجــتــمــع مـــن خـــلال مـــبـــادرات اجــتــمــاعــيــة غير 
ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، 
وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية، 
والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار سعياً 

لصناعة أثر مستدام.
ويعد «سند محمد بن سلمان» من لفتات 
الأمير محمد بن سلمان الإنسانية، ومبادراته 
المختلفة التي يقدمها، والتي تتنوع بين الدعم 
الــفــئــات المستهدفة  المــــادي والمــعــنــوي لمختلف 
في المجتمع، حيث جاءت فكرة توحيد جهود 
العمل غير الربحي المُختص بالمساندة المادية 
للفئات الأكــثــر احتياجا فــي المجتمع، لإيجاد 
نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات 
فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه الــــتــــحــــولات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار حتى 

تصنع أثرا مستداما وأقوى في الرسالة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تأسيس روابط 
فـــي المجتمع  الـــفـــرد  تُــمــكــن  مجتمعية وثــيــقــة، 
السعودي من الانطلاق في طرق الحياة المُختلفة 
ومـــشـــاريـــعـــهـــا دون الـــقـــلـــق حـــــول احــتــيــاجــاتــه 
الرئيسية، كما يعتمد البرنامج على الشفافية 
والوضوح في اختيار المستفيدين، ويتم ذلك 
من خــلال طــرق وآلــيــات حديثة، يتم تطويرها 

باستمرار.
بالإضافة إلى ذلك، يعد برنامجاً مجتمعياً 
غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من 
المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، 
كما يقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر 
المــادي والمعرفي في  المساندة من خــلال الدعم 
إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة 
تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل 

الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.
ويقدم البرنامج عطاء يكون المستفيد منه 
عنصر متفاعل بشكل إيجابي من خلال التوعية 
والإرشاد اللذين يضمنان لهذه المبادرة تحقيق 
الأثر المستدام، ويستفيد من البرنامج كثير من 
شرائح المجتمع بمعايير تضمن الوصول إلى 
المستفيد الفعلي، كما يسعى «سند محمد بن 
إلــى الاعــتــمــاد على الأدوات التقنية؛  سلمان» 
لتسهيل وصــــول الــبــرنــامــج إلـــى جــمــيــع أفـــراد 

المجتمع السعودي والمستفيدين منه.
وتعدُّ مبادرة «سند الزواج» إحدى مبادرات 
الــبــرنــامــج المــوجــهــة لــدعــم ومـــســـانـــدة حــديــثــي 
الزواج من أبناء الوطن، حيث يتم تلقي الطلبات 
مـــن خــــلال المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي ويــتــم التحقق 
مــن تطابق شـــروط وصــحــة بيانات المتقدمين 
بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر.

في حفل أقيم بمتجر {سيلفريدجز}

«فوغ عربية» تكرم ريا أبي راشد 
ضيفة غلاف عدد لندن الخاص

لندن: «الشرق الأوسط»

أقامت مجلة «فوغ» بنسختها 
العربية «فوغ عربية» حفلاً لتكريم 
الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد 
المــعــروفــة بــمــقــابــلاتــهــا الحصرية 
مــع أهـــم نــجــوم هــولــيــوود، وذلــك 
فــــــي المــــــركــــــز الــــــخــــــاص بــتــبــضــع 
الــشــخــصــيــات الــهــامــة فـــي متجر 

سيلفريدجز بوسط لندن.
حــــضــــر الــــحــــفــــل نـــخـــبـــة مــن 
ســـــيـــــدات المـــجـــتـــمـــع ومـــــدونـــــات 
الموضة والإعلاميات العربيات 
والأجــــــــــــانــــــــــــب. وألــــــــقــــــــى مــــديــــر 
الــتــســويــق بسيلفريدجز كلمة 
رحـــب بــهــا بــالــضــيــوف شــارحــاً 
لهم الغرض من خدمة التسوق 

الخاص أو Personal Shopping الذي يقدمه المتجر 
وغـــرضـــه تــســهــيــل عــمــيــلــة الــتــســوق عــلــى الــزبــائــن 
الــتــامــة بحيث يمكن  الباحثين عــن الخصوصية 
الــوصــول إلـــى الــغــرفــة الــخــاصــة بــهــم والــتــي تضم 
قاعة انتظار ضخمة ومطعماً خاصاً عبر مدخل 
الــســيــارة في  المتجر الرئيسي أو عــن طــريــق ركــن 
مـــرآب المتجر وتــحــديــداً فــي الــطــابــق الــثــالــث حيث 
تــقــدم الــخــدمــة، وهـــذا الأمـــر يمنح أعــلــى درجـــة من 
الخصوصية للمهتمين بالتسوق بعيداً عن عيون 
الــزبــائــن الآخــريــن. وتضم الخدمة أيضاً إمكانية 
تأمين متطلبات الزبائن وهم جالسون في الغرفة 
الخاصة بحيث يقوم المتسوق الخاص بإحضار ما 

يروق لهم من بضائع.
ورحــــــــــــــب أيـــــضـــــاً 
رئــيــس تــحــريــر مجلة 
«فــوغ عربية» مانويل 
أرنــــــــــــوت، بـــالـــضـــيـــوف 
وعلى رأســهــم ريــا أبي 
راشــــــــــد ضــــيــــفــــة غــــلاف 
العدد المخصص للندن، 
إلـــــى أن المــجــلــة  مـــشـــيـــراً 
ســعــيــدة جــــداً بــاخــتــيــار 
أبي راشــد على غلافها، 
وفــــــــي الــــــعــــــدد الــــخــــاص 
تـــــقـــــوم ريــــــــا أبــــــــي راشــــــد 
بإجراء جولة على أجمل 
الأماكن التي ترتادها في 
لندن المدينة التي تزورها 
باستمرار وتعتبرها من 

المفضلة.بـــين وجــهــاتــهــا 
وبـــــدورهـــــا عـــبـــرت ريـــــا أبـــــي راشــــــد عــــن بــالــغ 
ســعــادتــهــا بــتــعــاونــهــا مــع مــتــجــر «ســيــلــفــريــدجــز» 
و«فوغ عربية» وقالت إن الصورة التي تظهر بها 
عــلــى غـــلاف المــجــلــة وهـــي تــرتــدي فستاناً باللون 
الأســـود فــي أحــد شـــوارع لــنــدن هــي أجــمــل صــورة 

التقطت لها لتكون غلافاً لمجلة على الإطلاق.
ومن بين الحضور كانت المدونة واختصاصية 
آمـــال الأنـــصـــاري ومصممة  الــســعــوديــة  التجميل 
المجوهرات شذى صباغ ومايا ويليامز إلى جانب 
عدد كبير من نخبة المجتمع العربي واللندني من 

سيدات أعمال ومهتمات بالموضة.
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حُدد للمشاريع الناشئة... ودعا للتسجيل والاستفادة من التمويل والتدريب

«مبادرات مسك» يطلق {مسرّعة أعمال} لمنشآت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــتـــيـــح مــــركــــز المــــــــبــــــــادرات فــي 
مـــؤســـســـة مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز، «مـــســـك الـــخـــيـــريـــة»، 
لأصــحــاب المــنــشــآت الــصــغــيــرة، من 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا، 
الــثــانــيــة من  الــدفــعــة  التسجيل فــي 
مشروع «مسرعة مسك ٥٠٠»، الذي 

يشكل حاضنة للأعمال الناشئة.
ودعا مركز المبادرات، ممثلاً في 
«مبادرة مسك الابتكار»، أصحاب 
المنشآت الصغيرة بالشرق الأوسط 
وأفــريــقــيــا الــراغــبــين فـــي الالــتــحــاق 

لــلــمــبــادرة بالتسجيل  بــالمــســرعــة، 
خــلال الــفــتــرة مــن ٩ يوليو (تــمــوز) 

حتى ٢٦ يوليو (تموز) الحالي.
ر أن تحتوي المسرعة  ومن المقرَّ
عــلــى بــرنــامــج تــشــرف عــلــيــه كــبــرى 
الــشــركــات الــعــالمــيــة فــي دعـــم ريـــادة 
الأعمال والمشاريع الناشئة، يتمثل 
فـــي عــقــد دورات تــدريــبــيــة وورش 
عمل، من المقرر أن يشهدها مَن يقع 
عليه الاختيار من أرباب المشاريع.

وكــــــــان مــــركــــز المــــــــبــــــــادرات فــي 
مـــؤســـســـة مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــن 
عبد الــعــزيــز «مــســك الــخــيــريــة»، قد 
قـــدم الـــدعـــم لـــــ١٩ مــشــروعــاً نــاشــئــاً، 

مثلت الدفعة الأولـــى مــن المسرعة، 
التي اختتمت أعمالها خلال شهر 
رمــــضــــان المــــــبــــــارك، وأخـــــــذ بـــأيـــدي 
أصــحــابــهــا ودفــعــهــم إلـــى عـــدد من 

المشاريع الكبرى.
وتــــــعــــــمــــــل مــــــــــبــــــــــادرة «مـــــســـــك 
الابتكار» على رفع مستوى التأهيل 
الاحترافي والمهاري لدى الشباب، 
وتــمــكــيــنــهــم مــــن امــــتــــلاك مـــهـــارات 
المــســتــقــبــل، والــحــصــول عــلــى أعلى 
المعايير العالمية للتدريب في مجال 
التقنية والابتكار وريادة الأعمال، 
عبر الاستفادة من أفضل التجارب، 
وتــوســيــع نــطــاق تواصلهم محلياً 

ودولـــيـــاً، بــمــا يــســاعــدهــم عــلــى بــدء 
مشاريع استثمارية وريادية تسهم 
تــنــمــيــة مجتمعهم وأوطــانــهــم  فـــي 

والعالم.
ويأتي دعم الشركات الناشئة 
ضمن برنامج «٥٠٠ Misk»، الذي 
تـــنـــفـــذه «مـــســـك الابــــتــــكــــار»، إحــــدى 
مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان 
الــعــزيــز «مــســك الخيرية»،  بــن عبد 
بــــالــــتــــعــــاون مــــــع أفـــــضـــــل مـــســـرعـــة 
أعمال في وادي السيليكون «٥٠٠ 
Startups»، بهدف تنمية المشاريع 
الناشئة، وتحويلها إلــى شركات 
ناجحة، والعمل على دعــم الأفكار 

الـــخـــلاقـــة بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى خــلــق 
الوظائف، ورفع نسبة إسهام ريادة 
الأعمال في إجمالي الناتج المحلي.

وتدعم مبادرة «مسك الابتكار» 
أصـــــــحـــــــاب المــــــشــــــاريــــــع الــــنــــاشــــئــــة 
بالتعاون مع أهم الشركات العالمية، 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مــــجــــالات مـــتـــعـــددة، 
المــطــوريــن، والــتــجــارة  منها أدوات 
الإلــكــتــرونــيــة، والــتــكــنــولــوجــيــا في 
التعليم، والتكنولوجيا في الموارد 
الــــبــــشــــريــــة، والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 
الــصــحــة، والــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة، 
والأمن، والنقل، والسفر والضيافة 

والاجتماعية.

يدعم التواصل بين الدول

باحثون يطورون برنامجاً للتعرف على ٢٥ لهجة عربية
القاهرة: حازم بدر

هــــل ســــافــــرت إلـــــى إحــــــدى المــــدن 
الــعــربــيــة، وعــانــيــت مـــن فــهــم بعض 
اللهجات المحلية، مما أعــاق قدرتك 
عــلــى الــتــواصــل مــع أشــقــائــك الــعــرب، 
رغم أن اللغة التي تجمعكم واحدة، 
وهـــي الــلــغــة الــعــربــيــة؟ هـــذه المشكلة 
شـــغـــلـــت بـــــال بـــاحـــثـــين عـــمـــلـــوا عــلــى 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن تـــقـــنـــيـــات الـــــذكـــــاء 
الاصطناعي للمساهمة فــي إيجاد 
حلول لها، وأثمر عملهم عن تطوير 
واجهة إلكترونية عامة، تحت اسم 
«بـــرنـــامـــج الـــتـــعـــرف الــتــلــقــائــي على 
اللهجات العربية» (ADIDA)، الذي 
يملك القدرة على تصنيف اللهجات 
مـــن ٢٥ مــديــنــة عــربــيــة عــلــى امـــتـــداد 

العالم العربي.
ويعد هذا البرنامج ثمرة تعاون 
بــين فريق مــن الباحثين فــي جامعة 
نـــيـــويـــورك أبـــوظـــبـــي، تــحــت إشــــراف 
د. نــــــزار حـــبـــش، الأســــتــــاذ المـــشـــارك 
فــي عــلــوم الــحــاســوب مــديــر مختبر 
الأســــالــــيــــب الـــحـــاســـوبـــيـــة لــنــمــذجــة 
اللغة في جامعة نيويورك أبوظبي 
(CAMeL Lab)، بالشراكة مع باحثين 

من مؤسسات تعليمية أخرى.

ووفــــــــق بــــيــــان صـــحـــافـــي صـــدر 
أمس من جامعة نيويورك أبوظبي، 
وصـــلـــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» نسخة 
مــــنــــه، فــــــإن مـــســـتـــخـــدمـــي الـــبـــرنـــامـــج 
يمكنهم إدراج نص باللغة العربية 
الــتــعــرف التلقائي على  فــي بــرنــامــج 
الــلــهــجــات الــعــربــيــة، لــلــحــصــول على 
نتائج على شكل خريطة جغرافية 
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي، تــظــهــر فــيــهــا المـــدن 
الــتــي تــســتــخــدم هـــذا الــنــص مــن بين 
الـــ٢٥ مدينة، ثم تستعرض الواجهة 
الإلــكــتــرونــيــة المـــدن الــخــمــس الأولـــى، 
من حيث احتمال استخدامها للنص 
اللغة العربية  إلــى جــانــب  المــكــتــوب، 

الفصحى.
ويوضح البيان نموذجاً عملياً، 
حيث يمكن للبرنامج تحديد ما إذا 
كانت كلمة «ماشي» تعني «حسناً» 
الـــقـــاهـــرة وبــــيــــروت أو «لا» في  فـــي 

صنعاء.
ويــقــول د. نــزار حبش، الباحث 
الرئيسي للمشروع، في تصريحات 
«الشرق الأوســـط»: «قاعدة  لـ خاصة 
معلومات البرنامج تحتوي على ١٠٠ 
ألــف جملة مترجمة من الإنجليزية 
أو الفرنسية إلى لهجات المدن الـ٢٥، 
ألــف جملة  وتحتوي كــذلــك على ١٢ 

فــي العربية الفصحى، ويبلغ عدد 
الكلمات المستخدمة فــي كــل الجمل 
نــحــو ٨٠٠ ألـــف كــلــمــة، كــمــا تـــم بــنــاء 
قــامــوس مــتــعــدد الــلــهــجــات يحتوي 

على ٤٧ ألف مفردة.
المـــشـــاركـــين  ويـــضـــيـــف أن عــــــدد 
فـــي هــــذا المـــشـــروع ٥٥ شــخــصــاً، من 

الألــســنــيــين ومــحــبــي الــلــهــجــات من 
كــــل المـــــــدن الــــتــــي ركــــزنــــا عــلــيــهــا فــي 
المشروع، ومبرمجين وباحثي ذكاء 

اصطناعي.
وعــــــن وجـــــــود أكــــثــــر مـــــن لــهــجــة 
فـــي الــــدولــــة الــــواحــــدة، ومـــــدى قـــدرة 
البرنامج على التعامل مع كل هذه 

الـــلـــهـــجـــات، أوضـــــح د. حــبــش أنــهــم 
المـــدن، وليس  يــركــزون على لهجات 
الـــدول أو المناطق الجغرافية، لذلك 
المــدن التي تمثل مناطق  تم اختيار 
اللهجات المختلفة في العالم العربي. 
فمثلاً في مصر، اختاروا ٣ مدن، هي: 
الإسكندرية والقاهرة وأسوان. ومن 
الــــعــــراق، اخــــتــــاروا المـــوصـــل وبــغــداد 

والبصرة.
ويــطــمــح المــــشــــروع إلــــى إضــافــة 
مــدن أخــرى فــي المستقبل، لكنه ركز 
في هذه المرحلة على ٢٥ مدينة فقط 
بسبب القيود الزمنية والمالية، كما 

أكد د. حبش.
ولا يخشى العاملون بالمشروع 
الانـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي قـــــد تــــوجــــه لــهــم 
بتشجيع استخدام اللهجات المحلية، 
فـــــي وقــــــت يـــنـــبـــغـــي أن يـــعـــطـــوا فــيــه 
الأولوية للعربية الفصحى، وقال د. 
حبش: «نحن كاختصاصيين عرب 
فـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي وتــقــنــيــات 
الــلــغــات هــدفــنــا الأول والأخـــيـــر هو 
تحسين القدرات الآلية لتحليل اللغة 
العربية (فصحى وعامية) لتناهض 
الــــــقــــــدرات الآلـــــيـــــة المــــتــــوفــــرة لــلــغــات 
الأجــنــبــيــة (الإنــجــلــيــزيــة والفرنسية 

خصوصاً)».

برنامج «ADIDA» الإلكتروني يملك القدرة على تصنيف لهجات من ٢٥ 
مدينة عربية (الشرق الأوسط)

الموت يغيب أشهر مترجم عبري 
في السينما والرئاسة بمصر

القاهرة: عبد الفتاح فرج

ودعـــــــت مـــصـــر أمـــــس الـــدكـــتـــور 
منصور عبد الوهاب، أشهر مترجم 
عــــبــــري فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا والــــرئــــاســــة 
بمصر، ورئيس مجلس إدارة قسم 
الـــلـــغـــات الــســامــيــة بــكــلــيــة الألـــســـن، 
جــامــعــة عـــين شــمــس، بــعــدمــا غيبه 
الموت مساء أول من أمس، وشيعت 
جنازته من مسجد السيدة نفيسة 
بـــالـــقـــاهـــرة، بـــحـــضـــور زمــــلائــــه مــن 
أســاتــذة كلية الألــســن بجامعة عين 

شمس، وتلاميذه وأسرته.
ونــــعــــى عـــبـــد الــــــوهــــــاب، أمــــس، 
عدد كبير من زملائه في الجامعة، 
بـــجـــانـــب رجـــــــال الـــســـيـــاســـة والـــفـــن 
وتـــلامـــيـــذه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي. وأشاد عدد من تلاميذ 

شيخ المترجمين العبريين بتعاونه 
مـــعـــهـــم فــــــي المــــــجــــــال الأكـــــاديـــــمـــــي، 
ومساعدتهم بخدمات كبيرة دون 

مقابل.
ونعى أستاذ العلوم السياسية، 
الدكتور طارق فهمي، الراحل قائلاً: 
«رحل منصور عبد الوهاب صديق 
العمر في هدوء، كان إنساناً قمة في 

الرقي. ربنا يرحمه».
ويـــعـــد الـــدكـــتـــور مــنــصــور عبد 
الوهاب أشهر مترجم للغة العبرية 
فــــي مـــصـــر، بـــعـــدمـــا عـــمـــل مــتــرجــمــاً 
بـــالـــقـــوات المــســلــحــة المـــصـــريـــة بــعــد 
حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧ حتى 
ما بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــوهـــاب  كـــمـــا أشــــــرف عـــبـــد   .١٩٧٣
على عمليات استجوابات الأسرى 

الإسرائيليين بعد حرب أكتوبر.

بريطانيا تخصص ١٨٫٥ مليون دولار
مساعدات لدعم الصحافة

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي جيريمي 
هــنــت، أمـــس، إن «حــريــة الإعــــلام ليست مــن قيم 
الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة فـــحـــســـب، بــــل قــضــيــة عـــالمـــيـــة»، 
الــحــر فــي «محاسبة  إلــى دور الصحافة  مشيراً 
قوى الاستبداد». وأضاف هنت في كلمة ألقاها 
خلال آخر جلسات أعمال اليوم الأول من المؤتمر 
الــدولــي لحرية الإعـــلام فــي لــنــدن، والـــذي تنظمه 
كلٌّ من بريطانيا وكندا بحضور عشرات الوزراء 
ونــحــو ألـــف صــحــافــي ومــمــثــلــي المــجــتــمــع المــدنــي 
مــن شتى الـــدول، أن «الإعـــلام فــي أفــضــل أحــوالــه 
يساعد المجتمعات في تحقيق إمكاناتها، وأن 
التبادل المفتوح للأفكار عبر الإعلام الحر يسمح 
للمجتمعات بالتنفس وتحرير طاقتها الأصلية 

والإبداعية ولكامل أفرادها».
الــدولــة البريطانية للتنمية  وكــانــت وزيـــرة 

الدولية هارييت بالدوين، قد أعلنت، أمس، عن 
تقديم حزمة من المساعدات لتطوير الإعــلام في 
الــعــالــم. ويشمل البرنامج  الـــدول النامية حــول 
دعــــم الإعــــــلام المــســتــقــل فـــي دول مــثــل إثــيــوبــيــا، 
وبــنــغــلاديــش، وســيــرالــيــون. وأوضــــح هــنــت، من 
جــانــبــه، أن بريطانيا ســتــقــدم ١٥ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي كــحــزمــة مـــســـاعـــدات لـــدعـــم الإعـــــلام، 
ص ١٢ مليوناً منها لمهمات «بي بي سي  يخصَّ
ميديا أكشن» و٣ ملايين لدعم برنامج «الأصوات 
الحرة» تحت إدارة معهد صحافة الحرب والسلام.

يـــشـــار إلــــى أن الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة لمـــدعـــوّي 
المؤتمر استثنت حكومات ثلاث دول، هي كوريا 
الشمالية، وفنزويلا، وسوريا. وكانت الخارجية 
البريطانية قد أعلنت عن حظرها قناة «آر تي» 
ووكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» الــروســيــتــين مــن المــشــاركــة 
في المؤتمر، لدورهما «النشط في نشر حملات 

التضليل».
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لوس أنجليس

> الدكتور عثمان بطيخ، مفتي جمهورية 
تونس، زار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
المــنــورة، فــي إطــار زيارته  الشريف بالمدينة 
الــحــالــيــة لــلــســعــوديــة. وكــــان فـــي اســتــقــبــالــه 
الأمين العام للمجمع، الدكتور بندر بن فهد 
المــلــك فهد  السويلم. وقـــال المفتي إن مجمع 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 

مكسب للمسلمين عامة، وإرث 
الــقــادمــة، وفخر نعتز  للأجيال 
بــــه، وهــــو مــفــخــرة لــلــســعــوديــة، 
وللمسلمين في أصقاع الأرض، 
مبدياً سعادته بزيارة المجمع، 
وإعجابه بما رآه من تجهيزات، 
ودقة في العمل، وكمية الإنتاج.

> ناصر بن ثاني الهاملي، 
وزير الموارد البشرية والتوطين 
بــــــالإمــــــارات، بـــحـــث مــــع مــحــمــد 
الـــهـــيـــبـــة، ســـفـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســـــلامـــــيـــــة المــــوريــــتــــانــــيــــة فــي 
أبوظبي، سبل تعزيز التعاون 
الثنائي بين البلدين الشقيقين؛ 
خصوصاً فــي مــجــالات العمل. 
وتـــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء الـــــــذي عــقــد 
فـــي ديــــــوان الـــــــوزارة بــأبــوظــبــي 
اســتــعــراض واقــــع ســـوق العمل 
فـــــــي الــــــــدولــــــــة والــــتــــشــــريــــعــــات 
والــســيــاســات، والمـــبـــادرات التي 
المــوارد البشرية  تطبقها وزارة 

والتوطين.
> مــريــم مــــرداســــي، وزيــــرة 
الـــثـــقـــافـــة الــــجــــزائــــريــــة، شــهــدت 
افــتــتــاح الـــورشـــة الــدولــيــة حــول 
الـــتـــراث الثقافي  تــرقــيــة وحــفــظ 
الــتــي ينظمها مركز  الــلامــادي، 
الجزائر الإقليمي لصون التراث 
الــثــقــافــي الــــلامــــادي بــأفــريــقــيــا، 

بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (يونيسكو). وثمنت الوزيرة 
مرداسي «التعاون المهم» بين المركز الجزائري 
ومنظمة اليونيسكو، مؤكدة في هذا الإطار 
التراث  على أهمية هذا التعاون في حماية 

الثقافي اللامادي في الجزائر وأفريقيا.
> الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب 
والــريــاضــة المـــصـــري، شــهــد افــتــتــاح الملتقى 

العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات 
بالقاهرة، الذي عقد بنقابة الصحافيين. وقال 
الوزير إن رابطة النقاد الرياضيين ومجلسها 
أبــدت نشاطاً وفكراً وابتكاراً؛ مشيداً  الموقر 
بهذا المجهود الملحوظ. وأضــاف أن «هناك 
شــراكــة بــين الـــــوزارة وبـــين المــجــال الإعــلامــي 
والصحافي»، متمنياً استمرار التعاون من 

أجل خدمة الوطن والرياضة 
المصرية.

> الــشــيــخ أحــمــد ناصر 
الــنــعــيــمــي، الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
ســــــــفــــــــارة الإمــــــــــــــــــــارات لـــــدى 
الاتــحــاد الــســويــســري، رعــى 
مسابقة رياضية لأصحاب 
الـــهـــمـــم، أقـــيـــمـــت فــــي مــديــنــة 
ماقليقن، بمشاركة أكثر من 
١٣٠٠ ريــاضــي مــن أصحاب 
الــــــهــــــمــــــم، قــــــــدمــــــــوا مــــــــن كـــل 
أنــحــاء ســويــســرا، وذلـــك في 
إطــــار مـــبـــادرة الـــســـفـــارة في 
الــتــســامــح»، بحضور  «عــــام 
عــــدد مـــن أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
السويسرية. وألقى الشيخ 
الـــــنـــــعـــــيـــــمـــــي كـــــلـــــمـــــة خــــــلال 
أبــرز فيها معاني  الفعالية، 
الــــتــــســــامــــح فـــــي الإمــــــــــــارات، 
والدور الذي تقوم به الدولة 
لإبـــراز ونــشــر قيم التسامح 

في العالم.
> يـــنـــس شــــبــــان، وزيــــر 
الصحة الفيدرالي الألماني، 
بــحــث مـــع الــســفــيــر المــصــري 
في برلين، بدر عبد العاطي، 
فـــــــــرص تـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــعـــــاون 
والشراكة في مجال الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة. وأشـــــــاد الـــوزيـــر 

الألماني خلال اللقاء بالجهود المصرية على 
الــتــحــتــيــة، ولا سيما  صعيد تــعــزيــز البنية 
فـــي قــطــاع الــكــهــربــاء، بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 
«سيمنس» الألمانية، وكذا على مسار تعزيز 
منظومة الرعاية الصحية ومكافحة فيروس 
«سي»، سواء في مصر أو في أفريقيا، مؤكداً 
تقديرهم لمــا حققته الحكومة المــصــريــة من 

إنجازات على هذا الصعيد. 

> الدكتور وليد المعاني، وزيــر التربية 
الــعــالــي والبحث  والتعليم ووزيــــر التعليم 
العلمي الأردنـــــي، رعـــى حــفــل تــخــريــج طلبة 
مـــــــدارس «الــــيــــوبــــيــــل»، بـــحـــضـــور حـــشـــد مــن 
المدعوين وأهالي الخريجين. وأكدت مديرة 
معهد «اليوبيل»، سهى جوعانة، أن مؤسسة 
«اليوبيل» التعليمية ستبقى على العهد، 
رائدة في تعزيز العمل التعليمي 
وخدمة المجتمع المحلي بشكلٍ 
خاص، والمجتمع الأردني بشكل 
عــام، فــي ظــل الــرايــة الهاشمية، 
الـــتـــي تـــرعـــى تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم 

وتحسين مخرجاته.
>  محمد أبــو رمـــان، وزيــر 
الشباب والثقافة الأردني، ترأس 
اجتماعاً للقيادات الشبابية في 
مدينة الحسين للشباب، استمع 
خلاله إلى مقترحات ومشكلات 
مديريات الميدان، وتصوراتهم 
لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. وقـــــــال أبـــو 
الـــــوزارة غنية بحملة  رمـــان إن 
الــــشــــهــــادات الـــعـــلـــمـــيـــة الــعــلــيــا، 
ويــــجــــب اســــتــــثــــمــــار خـــبـــراتـــهـــم 
الــعــلــمــيــة بتأسيس  وأبــحــاثــهــم 
مركز دراســات بحثية، يتناول 
واقــــــع واحـــتـــيـــاجـــات الـــشـــبـــاب، 
والاستناد عليه في بناء برامج 
الـــــــوزارة فـــي مـــجـــالات الإرشـــــاد 
وعــــــلــــــم الـــــنـــــفـــــس والاجــــــتــــــمــــــاع 

والرياضة والشباب.
> الــــدكــــتــــور أحــــمــــد نــايــف 
رشيد الدليمي، سفير العراق في 
القاهرة ومندوبها الدائم لدى 
جامعة الدول العربية، بحث مع 
نــائــب مساعد وزيـــر الخارجية 
المـــــصـــــري لـــــشـــــؤون الــــوافــــديــــن 
والتدريب والتعاون الفني والشؤون الثقافية 
الـــعـــامـــة، الــســفــيــر يـــاســـر عـــاطـــف، الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، وتــســهــيــل إجــــراءات 
الــطــلــبــة الــــدارســــين بــالــجــامــعــات المــصــريــة. 
وبينّ السفير تاريخية وعمق العلاقات بين 
البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية زيادة عدد 
المنح الدراسية المخصصة للجالية العراقية 

المقيمة بمصر.

د. وليد المعاني

ناصر بن ثاني الهاملي

مريم مرداسي

محمد أبو رمان

د. أحمد نايف الدليمي

الــعــامــة وغــيــر المتخصصين صلة  يعتقد كــثــيــر مــن 
الأهرامات بقوم عاد، وأن طولهم وصل إلى ١٥ متراً، وأنهم 
فقط القادرون على نقل الأحجار الضخمة من المحاجر إلى 
موقع بناء الأهرامات. وهناك تخاريف أخرى عن كائنات 
مــن الــفــضــاء قــامــت بــبــنــاء هـــرم المــلــك خــوفــو، بــل وهــنــاك 
برنامج تلفزيوني شهير على قناة History يتحدث عن 
هذا الموضوع، وهناك كثير من الأجانب الذين يرسلون 
لــي ويــقــولــون إنــنــي أخــفــي كــل الأدلـــة الــتــي تشير إلــى أن 
الأهرامات بناها قوم جاءوا من القارة المفقودة أطلانتس!!

وأقدم لكم أعظم اكتشافين في القرن العشرين والقرن 
الـــحـــادي والــعــشــريــن، وهــمــا يــدحــضــان كــل مــا يــقــال عن 
الأهــرامــات، بل ويغلقان هــذا الموضوع تماماً. ولــن أكرر 
الكلام الذي يُكتب في هذا الموضوع، وهي الأدلة التقليدية، 
ولكني أقدم لكم الدليل الأول، وهو أننا كشفنا عن مقابر 
الــعــمــال بــنــاة الأهــــرامــــات جــنــوب «أبــــو الـــهـــول»، وهــنــاك 
عثرنا على الجبّانة السفلية التي دُفن فيها العمال الذين 
نقلوا الأحجار، وعثرنا على الجبّانة العلوية الخاصة 
إلــى المــشــرف على  ألــقــاب كثيرة تشير  بالفنانين، وبــهــا 
جانب الهرم والفنانين والنحاتين ومن يقف أمام الميناء. 
وبجوار المقبرة عثرنا على المنطقة التي كان يعيش فيها 
إلــى عشرة آلاف عامل. وبجوار  العمال، وعددهم وصــل 

السكن، عثرنا على المخابز ومناطق تجفيف السمك.
وكان بناء الهرم هو المشروع القومي لمصر كلها؛ لذلك 
كانت العائلات التي كانت تعيش في صعيد ودلتا مصر 
إلــى هضبة الجيزة.  هــي التي ترسل العمال والمــأكــولات 
ولدينا دليل على أن هناك عشرة أبقار و١٣ خروفاً كان يتم 
إرسالها يومياً، ومقابل ذلك كانوا لا يدفعون الضرائب 
لـــلـــدولـــة؛ ولـــذلـــك فــــإن هــــذا الــكــشــف يــؤكــد لــلــعــالــم كــلــه أن 
المصريين هم بناه الأهرام، وأن الأهرامات لم تُبنَ بالسخرة.

أما الكشف الثاني، الذي أعتبره أهم كشف في القرن 
الــحــادي والــعــشــريــن. ويعتبر أهـــم مــن كــشــف تـــوت عنخ 
آمون، فهو البردية المعروفة باسم بردية «وادي الجرف»، 
وعُثر عليها في ميناء الملك خوفو بالقرب من السويس 
على شاطئ البحر الأحمر. والبردية عبارة عن «يوميات» 
للمدعو «مــرر»، وكــان رئيس أحد فرق العمال، وعددهم 
كان ٤٠ عاملاً. ووصل معهم إلى طرة حيث كان يتم قطع 
الأحجار التي يُكسى بها الهرم. وأشــار إلى أن الأحجار 
الــتــي كــانــت تقطع يــومــيــاً كـــان يــتــم نقلها عــلــى زحــافــات 
المــراكــب في النيل، ثم تنقل من  إلــى  خشبية حتى تصل 
خلال موانئ وقنوات إلى الهرم. وأشار أيضاً إلى أنه وصل 
إلى منطقة يطلق عليها اسم «را - شا» أي «فم البحيرة». 
وقد استغرق يوماً كاملاً ليصل من هذا المكان إلى موقع 
هرم الملك خوفو الذي كان يتم بناؤه. وكان يشرف على 

هذه المنطقة شخص يدعى «عنخ خاف».
وهذا العمل تم في عام ٢٧ من حكم الملك خوفو، والملك 
كان يعيش في قصره بمنطقة الهرم. ويطلق على المنطقة 
الــتــي كــان القصر بها اســم «خــوفــو يــعــيــش»، وأن الهرم 
كان اسمه «آخت خوفو» بمعنى «أفق خوفو». وهذه أول 
مرة يتم العثور على دليل مكتوب يتحدث عن بناء هرم 
الملك خوفو. وقد كشفت بعثة فرنسية تعمل في محاجر 
حتنوب عن طريقة نقل أحجار الألباستر من المحاجر في 
عهد الملك خوفو. وتم الكشف عن الطرق الصاعدة لنقل 

الأحجار عن طريق استعمال عروق خشبية.
وأعــتــقــد أن هـــذه الأدلـــــة المــكــتــوبــة كــافــيــة تــمــامــاً إلــى 
أن نغلق «بالضبة والمــفــتــاح» كــل مــا يخص التخاريف 
التي تتحدث عن هرم خوفو. ورغم ذلك، فلا أعتقد أنهم 
سوف يغلقون الباب. فما تزال التخاريف مستمرة، ولا 
يــزالــون يعتقدون أنني عندما أعثر على دليل يؤكد أن 
الهرم يخص قارة أطلانتس، أقوم بإخفائه. لقد كان الهرم 
ــاء الــهــرم هــو الــذي 

ّ
المــشــروع القومي لكل المــصــريــين، وبــن

بنى مصر.
قوم عاد ليس لهم صلة بالأهرامات.

هل بنى قوم عاد الأهرامات؟
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 مدينة المانية.

 لقياس السرعة - أبله.

 طري "معكوسة" - مؤلف موسيقي 

 نمساوي.

 من الاطراف "معكوسة" - حصل على.

 مؤلف وملحن موسيقي بولندي - 

 حرف نصب "معكوسة".

 عقائد وملل.

 ابن آدم - منتدى "معكوسة".

 يسأم - من الاعشاب.

 متشابهان.

 مدينة سودانية - قهوة.

 ممثل مصري راحل.

 مذياع - يؤم المصلين.

 مطر خفيف "معكوسة" - مدينة عراقية.

 حرف نصب "معكوسة" - منتدى - بين

 اثنين.
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 جود - من الالوان.

 محبة - ضمير المتكلم.

 كبر وفخر "معكوسة" - ابناء.

 قبطان - حيوان مفترس "معكوسة".

 الممر المائي بين خليج العقبة وبقية البحر الأحمر

 - من اسماء الله الحسنى.

 الهضبة "معكوسة" - متشابهان.
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الشيخ عثمان بطيخ

فعالياته حطّت رحالها في عدد من المدن

مهرجان فلسطين الدولي للرقص والموسيقى... فسحة فرح جديدة وسط تعقيدات الحياة
غزة: محمد أبودون

عــلــى وقــــع أنـــغـــام مــوســيــقــيّــة 
عـــــالمـــــيـــــة، أدت  تـــــراثـــــيـــــة وأخـــــــــــرى 
مجموعة من الفرق الفنية الشعبية 
عـــروضـــاً غــنــائــيــة واســتــعــراضــيــة 
مــخــتــلــفــة، شــــــارك فــيــهــا عـــشـــرات 
المــــــــوهــــــــوبــــــــين الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 

الذين يجيدون  والعالميين 
فــلــكــوريــة  أنـــمـــاط  أداء 
مـــــنـــــوعـــــة، فــــــي لــــيــــالٍ 

مـــــــتـــــــعـــــــددة عـــــــاش 
فــيــهــا أهــالــي المــدن 

الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي 

تــعــانــي 
مـــــــن 

ات  الإجــــــــــــــــــــــــراء
الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
الــعــنــصــريــة، أجــــواء الــفــرح 

والبهجة.
تــلــك الـــعـــروض الــتــي 
جــاءت ضمن فعاليات 
ـــــــــــــدورة الـــعـــشـــريـــن  ال
لمــهــرجــان فلسطين 
الــــــدولــــــي لـــلـــرقـــص 
والمــوســيــقــى، الــذي 
تـــنـــظـــمـــه مـــجـــمـــوعـــة 
مـــــــــــــن المـــــــــؤســـــــــســـــــــات 
انطلقت  الفلسطينية، 
مـــــن مــــديــــنــــة الــــنــــاصــــرة 
يــــــــوم ٢٥  المــــحــــتــــلــــة، 
يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المـــــنـــــصـــــرم، وامـــــتـــــدت 

بــــعــــد ذلــــــك فـــــي أوقـــــــــــاتٍ تـــالـــيـــة 
لمــدن أخــرى، مثل غــزة، وجنين، 

والقدس، ورام الله.
«يــحــاول المهرجان مــن خلال 
فعالياته بث روح الأمل والتفاؤل 
في قلوب الفلسطينيين، ويسعى 
للتأكيد على وحدة الهوية الفنية 
التي لطالما  الفلسطينية،  للمدن 
تــفــرقــت بــفــعــل ظـــــروف الاحـــتـــلال 
والسياسة»، يقول مدير المهرجان 
بمدينة جــنــين، لــؤي طــافــش، في 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  حـــــديـــــثٍ لــــــ
مشيراً إلى أنّ المهرجان هذا العام 
يـــحـــاول إحـــيـــاء الـــتـــراث الــثــقــافــي 
الفلسطيني الذي يمثل شكلاً من 

أشكال المقاومة الشعبية.
ويوضح أنّ أهمية المهرجان 
وديمومة انعقاده بهذه الصورة 
شــــبــــه الــــــدائــــــمــــــة، تـــتـــلـــخـــص فــي 

ــهــا تأتى فــي وقــتٍ يضعف فيه 
ّ
أن

الاهـــتـــمـــام بــالمــوســيــقــى والــفــنــون 
بــــشــــكــــلٍ عــــــــام، بـــســـبـــب الــــظــــروف 
الــنــاس،  الــتــي يعيشها  الــصــعــبــة 
منوها إلى أنّ المهرجان حمل هذا 
العام اسم «فلسطين التي نحب»، 
وهــــي مــحــاولــة «لإطـــــلاق الــعــنــان 
لـــلـــخـــيـــال نـــحـــو فــــضــــاء مـــفـــتـــوح، 
نــــرســــم مــــن خــــلالــــه عـــلـــى جـــــدران 
الــقــلــوب صــــوراً مــتــعــددة لــلــوطــن 
فــلــســطــين، الــــذي يـــواجـــه فـــي هــذه 
الأوقات تحدياتٍ على المستويات 

ة».
ّ
كاف

المـــــشـــــاركـــــة الــــفــــاعــــلــــة لـــلـــفـــرق 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي يـــحـــمـــل أفـــــرادهـــــا 
جنسيات عربية وعالمية، تعكس 
صــــــــــــورة الـــــتـــــضـــــامـــــن الـــشـــعـــبـــي 
القضية  الــذي تحظى به  الواسع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 

الدولي، بحسب ما أردف طافش، 
مبيّناً أنّ نجاح فعاليات المهرجان 
ورضــــــا الـــجـــمـــهـــور هــــو حــافــزهــم 
الأقـــــــوى لـــلاســـتـــمـــرار فــــي تــأكــيــد 
الهوية الثقافية والفنية الوطنية 

القادمة. بالسنوات 
مّ 

َ
أ غـــــــــــــزة،  مــــــديــــــنــــــة  وســــــــــط 

الــــنــــاس لـــيـــالـــي المــــهــــرجــــان الــتــي 
عــقــدت يــومــي الاثـــنـــين والــثــلاثــاء 
الماضيين، وشاركت في إحيائها 
عدّة فرق فنية، وأحاطوا المسرح 
الــكــبــيــر الــــــذي تـــزيـــن بـــديـــكـــورات 
عصرية وإضاءات ملونة زاهية، 
لــيــســتــمــتــعــوا بــــعــــروض الـــدبـــكـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة والألــــــحــــــان الـــتـــراثـــيـــة 
والاســـــــتـــــــعـــــــراضـــــــات الـــكـــشـــفـــيـــة، 
لقلوبهم  الـــفـــرح  عــنــان  ويــطــلــقــوا 

التي سئمت الحرب والسياسة.
عــــــلــــــى جــــــانــــــبــــــي المــــــــســــــــرح، 

الجمهور  اصطفت مجموعة مــن 
الــحــاضــريــن، تــفــاعــلــوا مــع الــفــرق 
الاستعراضية، وشكلوا بعفوية 
فــــريــــقــــاً مــــتــــصــــلاً حـــــــــاول تــقــلــيــد 
الـــعـــروض المـــقـــدمـــة. يـــقـــول حسن 
الــشــوبــكــي (١٧ عـــامـــاً): «الــحــيــاة 
بــالمــآســي، ونحن  غـــزة مليئة  فــي 
الــفــرح إلا قــلــيــلاً، وهــذا  لا نعيش 
المهرجان هو فرصة نادرة لنشعر 
للعام  ـــه 

ّ
أن إلــى  بــالــحــيــاة»، منبهاً 

الــــثــــانــــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي يــحــضــر 
فــعــالــيــات هــــذا المـــهـــرجـــان بــرفــقــة 
عـــائـــلـــتـــه الــــتــــي أضــــحــــت تــنــتــظــر 

لياليه بشغفٍ شديد.
في زاوية أخرى، كانت إيمان 
منصور (٣٠ عاماً) ترفع طفلتها 
الــصــغــيــرة الــتــي تــبــلــغ مـــن العمر 
٤ أعــــــــــوام، تــمــيــلــهــا عـــلـــى أنـــغـــام 
التراثية، وتطيرها في  الأغنيات 
الـــهـــواء بـــين حــــينٍ وآخـــــر، لتطلق 
الــصــغــيــرة ضــحــكــاتٍ مـــن الــقــلــب، 
تقهر فيها وجع أيامٍ طويلة عانت 
فيها مــن مــرض الــســرطــان، الــذي 
العناية  قــطــاع غــزة  فــي  لا تتوفر 

الطبية اللازمة للمصابين به.
الأم لمراسل «الشرق  تتحدث 
الأوســـــــــــــــــــط»: «هــــــــــــذه الــــــعــــــروض 
البسيطة هي الأصل في حياتنا. 
الفلسطيني لا يستحق  الــشــعــب 
بــه إلا حياة  الــفــرح، ولا تليق  إلا 
نــابــضــة بــمــعــانــي الأمـــــــل»، لافــتــة 
بــين يديها  الــتــي  أنّ طفلتها  إلــى 
قضت أكثر من نصف عمرها على 
أسرّة المرض في المستشفيات، ولم 
تــخــرج مــنــهــا إلا قــبــل أســبــوعــين، 
وهذه الضحكات العالية، ما هي 
إلا إعلان حياة جديدة، واحتفالاً 
بفرح التعافي الأولي من المرض.

محاولة لكشف سر الفتاة إيمانويلا في مقابر الحجاج الألمان بالفاتيكان
لندن: «الشرق الأوسط»

مقابر الحجاج الألمان، الواقعة 
خلف الأسوار السميكة للفاتيكان، 
هي مكان للراحة والسكينة. هناك 
تـــنـــمـــو أشـــــجـــــار ســـــــرو، وتـــتـــهـــادى 
أشجار النخيل أمام الرياح، وتزقزق 
الطيور، فيما عدا ذلك يسود هدوء.

لا تكاد تسمع شيئاً من صخب 
الــــســــائــــحــــين فــــــي ســـــاحـــــة بـــطـــرس 
يــســتــطــيــع أي شــخــص  الــــقــــريــــبــــة. 
ألمـــانـــي، عــــادة، أن يــطــلــب مــن قــوات 
الحرس السويسري، المكلفة بحماية 
المــــقــــبــــرة، عـــنـــد الــــبــــوابــــة، الـــســـمـــاح 

بدخول المقابر.
عــــــادة مــــا يُـــســـمـــح بــــذلــــك. لــكــن 
لــيــس الآن، حــيــث ستصبح مقبرة 
اليوم  كامبو سانتو تويتونيكو، 
(الخميس)، مسرحاً لحدث من شأنه 
أن يحل أحــد أكثر حــالات الاختفاء 

غموضاً في تاريخ الفاتيكان.
وحسب تقرير لوكالة «د.ب.أ» 
فـــســـوف يــتــم فــتــح قـــبـــريـــن، يعتقد 
أن بــهــمــا رفـــــات الــفــتــاة إيــمــانــويــلا 

أورلانــــــــــــدي، نـــجـــلـــة خـــــــادم الـــبـــلاط 
البابوي، التي اختفت قبل ٣٦ عاماً، 
يــعــرف أحــــد حــتــى الآن، سبب  ولا 
اختفائها. وحيث إنه لم يتم الكشف 
عن خبايا هذه الواقعة حتى الآن، 
فــإن هناك منذ ذلــك الحين تكهنات 

متضاربة بشأن الواقعة.
ألــيــســانــدرو جيسوتي،  يــقــول 
المــتــحــدث بــاســم الــبــابــا، إن الــحــالــة 

«طويلة ومؤلمة ومعقدة».
كــــان يــــوم الـــثـــانـــي والــعــشــريــن 
من يونيو (حزيران) ١٩٨٣، عندما 
الــفــتــاة إيــمــانــويــلا، البالغة  لــم تعد 
لــــلــــمــــنــــزل، وذلـــــــــك بــعــد  ١٥ عـــــامـــــاً، 
حضور درس في الموسيقى. كانت 
إيمانويلا نجلة أحــد خـــدام البابا 

الأسبق، يوحنا بولس الثاني.
كانت محاولات كشف الجريمة 
كثيرة، ومبهمة أيضاً، حيث اعتقد 
المـــحـــقـــقـــون، لـــفـــتـــرة، أن إيــمــانــويــلا 
وقــــعــــت ضـــحـــيـــة لمـــجـــرمـــين أرادوا 
ابتزاز بــراءة علي أغــا، الــذي حاول 
اغتيال البابا. ثم رجّح المحققون أن 
دبلوماسياً في الفاتيكان اختطفها 

واستغلها في حفلات ماجنة.
أصبح عالم الجريمة في روما، 
فــي التحقيقات،  هــو الآخــــر، طــرفــاً 
حــيــث فــتــح المـــحـــقـــقـــون، فـــي سبيل 
الـــبـــحـــث عــــن آثــــــار لـــلـــجـــريـــمـــة، قــبــر 
إنـــريـــكـــو دي بـــيـــديـــس، الـــزعـــيـــم في 
المافيا الإيطالية، بكاتدرائية سانت 
أبوليناري في روما، لكن ذلك كله لم 

يفض إلى نتيجة.
ثم عُثر في خريف العام الماضي 
عـــلـــى عــــظــــام، بـــالـــقـــرب مــــن ســـفـــارة 
للفاتيكان في روما، وتم فحصها، 
بـــلا نــتــيــجــة أيـــضـــاً، حــيــث تــبــين أن 
العظام ليست للفتاة إيمانويلا، بل 

تعود لأحد العصور القديمة.
نــشــر صــحــافــي إيـــطـــالـــي، قبل 
عــامــين، وثيقة يعتقد أنها مزيفة، 
كـــــان يـــريـــد مــــن خـــلالـــهـــا إثــــبــــات أن 
لــلــفــتــاة  الـــــذي أراد  الــفــاتــيــكــان هـــو 

إيمانويلا أن تختفي.
أخبار كاذبة، رحــلات خاطئة، 
وآمال مخيبة، لا حصر لها، عانت 

منها الأسرة.
ينتظر لفتح القبر الواقعة في 

مقبرة سانتو تويتونيكو، أن يلقي 
الضوء على كل هذا الغموض.

اعتبر بيترو أورلاندي، شقيق 
إيـــمـــانـــويـــلا، فــــي تـــصـــريـــح لــوكــالــة 
هـــذه  (د.ب.أ)،  الألمــــانــــيــــة  الأنـــــبـــــاء 

التطورات «فصلاً جديداً».
أورلاندي هو الذي يناضل بلا 
كلل منذ سنوات، من أجل الكشف 
عن الحقيقة، يقول: «لم يكن هناك 
تــعــاون مــن الــفــاتــيــكــان، عــلــى مــدى 
٣٦ عاماً»، مضيفاً: «يقرّ الفاتيكان 
ولأول مرة، من خلال موافقته على 
الــقــبــر، بالمسؤولية الداخلية  فتح 
عــن مــقــتــل إيــمــانــويــلا» أو بــوجــود 

متواطئين داخل دولة الكنيسة.
أنــه  إلـــى  أشـــار شقيق القتيلة 
كانت هناك الكثير من الخيوط التي 
إلــى مقبرة الحجاج، والتي  تــؤدي 
تقع خلف أسوار الفاتيكان، لكنها 
لا تـــــزال أرضـــــاً تــقــع تــحــت ســيــادة 

الدولة الإيطالية.
هنا يرقد رفات جثامين رجال 
ديـــن وأمـــــراء مـــن المــنــطــقــة الــنــاطــقــة 

بـــالألمـــانـــيـــة والمــنــطــقــة الــفــلــمــنــكــيــة. 
تتوجه الأنــظــار بشكل خــاص إلى 
المــرمــر، لملَك،  قبر عــنــده تمثال مــن 
حـــيـــث جـــثـــمـــان الأمـــــيـــــرة صــوفــيــا، 
وهي قريبة للكاردينال جوستاف 
أدولــــف فـــون هــوهــين لــوهــي. تزعم 
عائلة أورلانـــدي أنها تلقت إشــارة 
تقول: «ابحثوا حيث ينظر الملَك». 
يـــرى بــيــتــرو أورلانــــــدي أن مــوافــقــة 
الــفــاتــيــكــان، إضــافــة إلــى ذلـــك، على 
فـــتـــح الـــقـــبـــر المـــــلاصـــــق، تـــعـــنـــي أن 

التحقيقات دقيقة هذه المرة.
الــبــابــا فرنسيس  كما يــرى أن 
هو الذي يسعى هذه المرة للكشف 
عن أسرار الجريمة، «حيث التقيته 
بُـــعـــيـــد تـــولـــيـــه مـــنـــصـــبـــه، وقــــــال إن 

إيمانويلا في الجنة».
إذن، آن الأوان للخطوة التالية، 
بالنسبة للمأساة العائلية، حيث 
كـــانـــت آخــــر مــــرة تــفــتــح فــيــهــا هــذه 
المـــقـــابـــر عــــام ٢٠١٠، وذلـــــك لإجــــراء 
تـــــرمـــــيـــــمـــــات عـــــلـــــى يـــــــد نــــحــــاتــــين، 
حسبما أوضــح هانز بيتر فيشر، 

رئــيــس المـــقـــبـــرة، فـــي حــديــث لمــوقــع 
«فـــــاتـــــيـــــكـــــان نـــــــيـــــــوز»، الإخــــــبــــــاري 
الخاص بالفاتيكان، مشيراً إلى أن 
المسؤولين عــن المقبرة وافــقــوا قبل 

بعض الوقت على فتح المقابر.
ولــــم نــســتــطــع الــــوصــــول فيما 
بــعــد لــرئــيــس المــقــبــرة، لــنــســألــه عن 
ســبــب فــتــح هــــذه المـــقـــابـــر بـــالـــذات، 
ومــــا إذا كــانــت هــنــاك عــلاقــة لــذلــك 

بالمدفونين.
سيتواجد أقرباء لإيمانويلا، 
ولأصــــحــــاب الـــجـــثـــامـــين المـــدفـــونـــة، 
عــنــد فــتــح المــقــابــر، إضــافــة بالطبع 
إلى خبراء في الجريمة ومحققين. 
وسيضطر الصحافيون إلى البقاء 
الــخــارج. سيتم فحص العظام  في 
الــتــي يــعــثــر عــلــيــهــا، لــتــحــديــد عمر 
أصحابها، وستكون هناك مقارنة 
للحمض النووي. هناك لافتة على 
القبر الذي وضع عنده تمثال يراد 
لـــه أن يــكــون لمـــلَـــك، مــكــتــوب عليها 
«الــســكــيــنــة فــي الـــســـلام»، لــن تعود 
السكينة بــســرعــة، عــلــى الأقـــل هــذا 

الأسبوع.

إحدى فعاليات المهرجان في مدينة غزة (الشرق الأوسط)

فــلــكــوريــة أنـــمـــاط  أداء 
ٍمـــــنـــــوعـــــة، فــــــي لــــيــــالٍ

مـــــــتـــــــعـــــــددة عـــــــاش 
فــيــهــا أهــالــي المــدن 

الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي 

تــعــانــي 
مـــــــن 

ات  الإجــــــــــــــــــــــــراء
الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
الــعــنــصــريــة، أجــــواء الــفــرح 

والبهجة.
تــلــك الـــعـــروض الــتــي 
جــاءت ضمن فعاليات 
ـــــــــــــدورة الـــعـــشـــريـــن  ال
لمــهــرجــان فلسطين 
الــــــدولــــــي لـــلـــرقـــص 
والمــوســيــقــى، الــذي 
تـــنـــظـــمـــه مـــجـــمـــوعـــة 
مـــــــــــــن المـــــــــؤســـــــــســـــــــات 
انطلقت  الفلسطينية، 
مـــــن مــــديــــنــــة الــــنــــاصــــرة 
يــــــــوم ٢٥ المــــحــــتــــلــــة، 

يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران) 
المـــــنـــــصـــــرم، وامـــــتـــــدت 



إلى أخيه ألكسندر
كتب أنــطــون تشيخوف فــي المــســرح والــروايــة والقصة 

ز فــي أدب الرسائل. 
ّ
أنــه تمي الــنــاس تجهل  القصيرة. لكن 

جده عمالقة روسيا، وأبدع فيه البريطانيون، 
ُ
وهو نوع لم ي

اللورد بايرون، نموذجاً. ورأى نقاد الغرب أن بين الروس 

كان الأول تشيخوف، والآخر، وليس الثاني، كان ألكسندر 

بوشكين، فيكتور هوغو روسيا. وما عدا ذلك كان هذا النوع 

مــن الأدب ثــانــويــاً. وعلى سبيل المــثــال، فــإن الــرســائــل التي 

التاريخ، لا  الــذي يعتبر أهــم روائــي في  كتبها تولستوي، 

يبقى منها الكثير. بل لا يبقى منها ما يذكر.

كتب تشيخوف الرسائل لأن قلبه امتلأ بنزعة الحرص 

ة حسنة وقلب طيب، 
ّ
على أعمال سواه. ولم يكن يتردد، بني

من أن يبعث تقييماً نقدياً لعمل جديد يصدره أحد أنداده. 

وذات مرة كتب إلى العملاق الآخر، ماكسيم غوركي، يعطيه 

درســاً في الوضوح: ما لا تفهمه فــوراً، لا معنى له. عندما 

الــرجــل جالساً على العشب، ســوف يتضح لي  تــقــول: كــان 

المشهد في ثوانٍ. أما عندما تقول، كان الرجل النحيل الطويل 

القامة، يتكئ على صخرة صغيرة يتأمل الخضرة من حوله، 

فهذا غموض غير مستحب في الأدب. أوضح واختصر.

وكــــان شــقــيــق تــشــيــخــوف، ألــكــســنــدر، يــريــد هـــو أيــضــاً 

الانصراف إلى كتابة القصة القصيرة. في رسالة إليه (١٨٨٣) 

يقول ما معناه، إنك ذاتــي إلى حد بعيد. وهــذا قصور في 

صناعة القصة. عد إلى مشهد الرجل والمرأة في القصة التي 

بعثت بها إليّ عن عشاء ليلة عرسهما: إنهما حزينان بلا 

سبب، يذرفان محيطات من الدموع، يتبادلان القبل طوال 

الوقت. لا كلمة واحدة لها معنى. لا شيء سوى العواطف. 

إنــك لم تكتب أي كلمة للقارئ. كتبت فقط لأنــك تحب ذلك 

النوع من الحميميات. لكن ماذا لو وصفت العشاء نفسه، 

 المطعم. كيف تعثر الخادم. إننا جميعاً نحبذ 
ّ

كيف كان جو

الــزوجــين السعيدين. لكن المشهد يتطلب تفاصيل  مشهد 

أكثر إقناعاً. الذاتية أمر مريع. إن التحدث عن البطة التي 

كانت على الطاولة سوف يجعل الصورة أكثر عفوية. إياك 

والخطابية.

يضيف سيد القصة القصيرة في الأدب العالمي، مؤدباً 

أخاه: سوف تحب خطابيتك هذه الفلاحات في قرى روسيا. 

وسوف تمنحك الساقيات الألمانيات كوباً مجانياً من الجعة. 

لكن النقاد سوف يقولون، ألم يكن في إمكان ألكسندر، رغم 

ثقافته وحداثته، أن يكون أكثر مهارة وواقعية؟

عندما ضبّيت لساني «وانطمّيت»
لا شك أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، وهي 

التي تستقطب الجماهير وتشعل حماسها وفرحتها وخيباتها 

 هــذا أمــر لا بــد منه، فما دام كــان هناك انتماء 
ّ
أحياناً كــذلــك، ولــكــن

س، فمن الطبيعي أن يكون هناك شيء من التعصب، 
ّ

وتشجيع وتحم

ولكن للتعصب حدود، فهناك الحميد منه وهناك الخبيث، والروح 

الرياضية الراقية هي التي يجب أن تسود في النهاية مهما كانت 

النتائج.

قـــرأت تصريحاً للأمير عبد العزيز بــن تركي  وســعــدت عندما 

الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بــأن لديه 

برنامجاً للابتعاث لتطوير المواهب، وأولى الخطوات التي يستهدفها 

هي ابتعاث ما يقارب من ٤٠ لاعباً من الموهوبين وإلحاقهم بالبرنامج 

ة محترفة، من أجل تأهيلهم وإعدادهم 
ّ
الذي تشرف عليه لجنة فني

فنياً وبدنياً ونفسياً، قبل إتاحة الفرصة لهم للانتقال على سبيل 

الإعارة، وبشكل نهائي إلى الأندية الأوروبية، أو العودة إلى الدوري 

السعودي للمحترفين لنقل الخبرات التي اكتسبوها – انتهى.

وكل من يتابع بطولات كأس آسيا لا شك أنه يذكر في بداياته 

ــع» –أي يــنــهــزم- مــن الأنــديــة 
ّ
كــيــف أن منتخب الــيــابــان كـــان «يــتــصــق

العربية بالخمسة والسبعة أهداف على سبيل المثال، وفجأة أفاقت 

اليابان على نفسها، فأتت البيوت من أبوابها، وأعطت الخباز خبزه 

–بمعنى أنها قررت أن تبتعث مئات المواهب من شبابها الناشئين 

إلى البرازيل- لينخرطوا في نواديها لعدة أعوام، وما إن عادت أولى 

طلائعهم حتى سيطرت اليابان على زعامة الكرة الآسيوية من دون 

منازع وما زالت.

وهذا هو ما حرّك مشاعري، وأذكر في سنة من السنوات –ونحن 

نؤرّخها بزمن «الصحوة» العتيدة- أنني كتبت عن تجربة اليابان 

ونتائجها الإيجابية، متمنياً على رعاية الشباب أن تقتدي بها، وما 

إن انتهيت من مقالي ونشرته وأنا مرتاح الضمير حتى انفتحت في 

وجهي طاقة من شبابيك جهنم، وعيونكم ما تشوف النور، «ومن فين 

يوجعك»! وهات يا شتائم أقلها: أنت تريد أن تفسد أبناءنا بالذهاب 

ارة والمراقص.
ّ

للخارج للصرمحة والدش

لــي وتنجدني   رعــايــة الشباب تفزع 
ّ

 يميناً ويــســاراً عــل
ُّ

والتفت

ال» –أي لا حياة لمن تنادي- ساعتها قلت بيني 
ّ

«ولكن ما بالعباة رج

وبين نفسي: يا ولد «ضبّ لسانك»، وأحسن لك أن «تنطم».

 ظللت منطماً من ذلك الوقت، حتى قرأت تصريح الرئيس، 
ً
وفعلا

ت الشجاعة في عروقي، وكتبت هذا الكلام.
ّ
عندها دب

المــجــال للفرق الرياضية  بــاقــتــراح آخـــر، وهــو فتح  وأزيـــد عليه 

العالمية المرموقة، بافتتاح أكاديميات في بلادنا، مثلما تفعل الصين 

الآن، ويسير على خطاها بعض الدول الآسيوية والعربية.
الممثلة الإسبانية كلارا لاغو تقف أمام المصورين خلال العرض الأول لفيلم «حكاية ابن الواسل» في مدريد أمس (إ.ب.أ)
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لامبارد لا يخشى «قوة اللاعبين» 

في مهمته كمدير فني لتشيلسي

sport
الـ غارديان الرياضي

«أليكسا» يقدم المشورة الصحية للتخفيف على الأطباء في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ســوف يستطيع الناس سؤال 

«أليكسا» عن مشكلاتهم الصحية؛ 

في شراكة جديدة مع هيئة الخدمات 

الــصــحــيــة الــوطــنــيــة الــبــريــطــانــيــة. 

وحتى الآن، كان مساعد «أمازون» 

الصوتي يقدم الإجابات عن سؤال 

صحي بناء على مجموعة متنوعة 

من الإجــابــات الشائعة. ولكن الآن 

سوف يتمكن «أليكسا» من الإجابة 

عن أسئلة على شاكلة كيفية علاج 

الصداع النصفي، أو سرد أعراض 

الجدري المائي، من موقع الخدمات 

الــصــحــيــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت؛ والـــذي 

خــضــع لــلــمــراجــعــة والــتــدقــيــق من 

قبل المختصين في المجال الصحي.

وتــهــدف الــخــطــة إلـــى مساعدة 

المـــــرضـــــى، لا ســيــمــا كـــبـــار الـــســـن، 

والمــكــفــوفــين، وغــيــر الــقــادريــن على 

الــوصــول إلــى الإنــتــرنــت، بوسائل 

أخــرى، والتحكم بشكل أفضل في 

الــرعــايــة الــصــحــيــة الــخــاصــة بهم، 

والمساعدة في تخفيف الأعباء عن 

هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وقـــــد رحـــبـــت «الـــكـــلـــيـــة المــلــكــيــة 

لــــلــــمــــمــــارســــين الــــــعــــــامــــــين» بــــهــــذه 

هت إلى ضرورة 
ّ
الخطوة، ولكنها نب

إجـــــراء بــحــث مــســتــقــل لــضــمــان أن 

الــنــصــائــح المــقــدمــة سليمة وآمــنــة، 

حــســبــمــا ذكــــرت صــحــيــفــة «مــتــرو» 

اللندنية.

وكــــــــانــــــــت هــــيــــئــــة الـــــخـــــدمـــــات 

رت هذه 
ّ

الصحية الوطنية قد تصد

الــشــراكــة الــجــديــدة، والــتــي أطلقت 

في وقت سابق من الشهر الحالي، 

وتـــــهـــــدف إلــــــى تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 

الصحية للمرضى عبر التقنيات 

الرقمية.

وقال وزير الصحة البريطاني 

مــــــــات هـــــانـــــكـــــوك: «نــــــريــــــد تــمــكــين 

كـــل مـــريـــض مـــن الــتــحــكــم الأفــضــل 

فــــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــخــاصــة 

بــــــه، والـــــتـــــدريـــــب عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 

التكنولوجيا التي تعد من الأمثلة 

الرائعة على كيفية وصول الناس 

فــي المــنــزل إلــى النصائح المــوثــوق 

الــخــدمــات الصحية  بها فــي هيئة 

الوطنية، والحد من الضغوط على 

الأطباء والصيادلة».

نيوزيلندا: قاتل قطة 
رئيسة الوزراء

يخرج عن صمته
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد عـــــامـــــين، خــــــرج الـــرجـــل 

الـــــذي دهــــس قــطــة رئــيــســة وزراء 

نــيــوزيــلــنــدا جــاســيــنــدا أردرن في 

٢٠١٧ عن صمته. وقال الرجل الذي 

جــرى تعريفه فقط باسم كريس، 

لموقع «ستاف» الإخباري المحلي 

إن الحادث وقع بينما كان يقود 

سيارته إلى الوراء ليخرج من ممر 

منزله الواقع على مقربة من منزل 

أردرن فــي أوكــلانــد بــعــد أسابيع 

قليلة مــن تولي السياسية أعلى 

الــبــلاد، حسب وكالة  منصب فــي 

الأنباء الألمانية.

أنـــه  كــــريــــس  وعــــنــــدمــــا أدرك 

دهـــــس الـــقـــطـــة المـــســـمـــاة «بــــادلــــز» 

حاول العثور على مالكها. ولكنه 

شعر بالخوف عندما قال له أحد 

الجيران إنها قطة رئيسة الوزراء.

وكــانــت الــقــطــة مــعــروفــة على 

نــطــاق واســــع لامــتــلاكــهــا حسابا 

عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» والــــذي كــان 

 «FirstCatofNZ@» اســــم  يــحــمــل 

وكــــــان لـــديـــهـــا أكـــثـــر مــــن ١١ ألـــف 

مــتــابــع. وبـــعـــد نــحــو شــهــر تلقى 

كريس رسالة مسجلة على هاتفه.

وقـــال: «لــقــد كــانــت ياسيندا. 

لقد هاتفتني فــي الأســـاس لقول 

أنــا آسفة لأنــك اضــطــررت للمرور 

بــــهــــذا، وأشـــــكـــــرك عـــلـــى الــبــطــاقــة 

(الــتــي أرســلــتــهــا)... لقد كــان هذا 

غـــايـــة فــــي الـــلـــطـــف أن تـــأخـــذ مــن 

وقتها لتتأكد أنني بخير بعدما 

دهست قطتها!». وتقضي أردرن 

حاليا عطلة مــع شريكها كــلارك 

جايفورد وطفلتهما نيف البالغة 

من العمر عاما.

العلاج بالضوء لتسكين 
آلام مرضى السرطان

القاهرة: حازم بدر

وافــــــــــق تــــحــــالــــف عـــــالمـــــي مــن 

الباحثين والأطباء على استخدام 

الـــــعـــــلاج بــــالــــضــــوء لـــلـــوقـــايـــة مــن 

التهاب الغشاء المخاطي الفموي، 

والقرحة المؤلمة في الفم، الناتجة 

مــن عــلاج الــســرطــان. وتمثل هذه 

الـــصـــادرة عــن الجمعية  المــوافــقــة 

مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات لــلــرعــايــة 

 (MASCC) الداعمة في السرطان

الــدولــيــة لعلم الأورام  والجمعية 

الفموية (ISOO)، تحديثاً مهماً 

فــــي إرشــــــــــادات الــــرعــــايــــة لمــرضــى 

الــــســــرطــــان الـــبـــالـــغـــين فــــي جــمــيــع 

أنحاء العالم، وتم الإعلان عنها في 

العدد الأخير من دورية «سابورت 

 Supported Care) «كير إن كانسر

in Cancer) الشهرية.

وتـــوصـــف المــــــواد الأفــيــونــيــة 

عـــــــــادة لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن أعـــــــراض 

الـــــتـــــهـــــابـــــات الـــــغـــــشـــــاء المــــخــــاطــــي 

الفموي، والقرحة المؤلمة في الفم، 

الناجمة عن علاج السرطان، لكن 

الدراسة الجديدة تظهر أن العلاج 

 في 
ً
بالضوء يمكن أن يكون فعالا

هذا الإطار.

ويستخدم الضوء على شكل 

لـــيـــزر فـــي الـــطـــب لــقــطــع الأنــســجــة 

أو تدميرها عندما يكون بطاقة 

عــالــيــة، لــكــن فـــي حــالــة انــخــفــاض 

الــطــاقــة، فــإنــه يــكــون لــديــه الــقــدرة 

عــلــى تــخــفــيــف الألــــم أو الالــتــهــاب 

وتــعــزيــز الــشــفــاء، كما فــي الحالة 

التي أشارت إليها الدورية.

وحــــــــددت الإرشــــــــــــادات الــتــي 

الــفــئــات التي  الــدوريــة  تضمنتها 

ســـيـــكـــون الــــعــــلاج مـــفـــيـــداً مــعــهــا، 

وقــــــالــــــت: إنـــــــه مـــخـــصـــص لـــعـــلاج 

أعــراض التهاب الغشاء المخاطي 

الفموي، والقرحة المؤلمة في الفم، 

وذلك لدى مرضى سرطان الرأس 

والـــرقـــبـــة الـــذيـــن يــتــلــقــون الــعــلاج 

الإشـــعـــاعـــي فـــقـــط أو مــــع الـــعـــلاج 

الكيميائي.

وكـــــانـــــت دراســــــــــات مـــتـــعـــددة 

قد أبلغت عن أن التهاب الغشاء 

المــخــاطــي الــفــمــوي يــعــد مــن أســوأ 

الآثار الجانبية لعلاج السرطان، 

وقـــــــد يــــــــؤدي الألــــــــم الــــنــــاجــــم عــن 

الحالة إلى إبطاء أو تأخير علاج 

الــــســــرطــــان، وهـــــي المــشــكــلــة الــتــي 

يــــتــــجــــاوزهــــا الـــــعـــــلاج بـــالـــضـــوء، 

لــم يبلغ مستخدموه عن  والــــذي 

أي آثار جانبية كبيرة على المدى 

القصير، كما أكد الدكتور برافين 

أراني، أستاذ مساعد لبيولوجيا 

الفم في جامعة بافالو الأميركية، 

في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 

لــلــجــامــعــة فـــي ٨ يــولــيــو (تـــمـــوز) 

الحالي.

وقـــــــــــال أرانـــــــــــــــي، وهـــــــــو أحـــــد 

الباحثين الذين راجعوا التجارب 

السريرية التي أجريت على بعض 

المــرضــى: «يمكن الآن للكثير من 

مــرضــى الــســرطــان الاســتــفــادة من 

هذا العلاج».

وكــــــان الــــعــــلاج بـــالـــضـــوء قــد 

طــرح فــي جلسة اســتــمــاع حديثة 

لــلــكــونــغــرس أمـــــام لــجــنــة الــعــلــوم 

والــــفــــضــــاء والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٨، 

ودعــت الجلسة فــي نهايتها إلى 

تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين 

لمـــنـــاقـــشـــة إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــخـــدامـــه 

لــــتــــحــــســــين الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة 

وتــخــفــيــض الاعــتــمــاد عــلــى المـــواد 

الأفيونية.

تأكيدات على أن أفريقيا الأكثر شباباً وأوروبا تشيخ
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الـــعـــالمـــي 

لــــلــــســــكــــان، الـــــيـــــوم (الــــخــــمــــيــــس)، 

المــوافــق الــحــادي عشر مــن يوليو 

(تموز)، يشيخ العالم أكثر فأكثر، 

أمــيــركــا اللاتينية  خــصــوصــاً فــي 

وآسيا، حيث ستزداد نسبة كبار 

 ،
ً
بــالــغــة، مستقبلا الــســن بــســرعــة 

وفـــقـــاً لـــبـــيـــانـــات المـــعـــهـــد الألمـــانـــي 

لأبحاث السكان بمدينة فيسبادن 

القريبة من فرانكفورت.

وتـــــوقـــــع خـــــبـــــراء المــــعــــهــــد أن 

يــبــلــغ ســــدس ســـكـــان الـــعـــالـــم سن 

٦٥ عاماً أو أكثر بحلول منتصف 

الــقــرن الـــجـــاري. وتــوقــع الــخــبــراء 

أن يستمر مــتــوســط الأعـــمـــار في 

الارتـــــفـــــاع بـــوتـــيـــرة مـــتـــزايـــدة فــي 

القارة الأكثر شيخوخة،  أوروبــا، 

عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي الــوقــت 

الـــــحـــــالـــــي، وكــــــذلــــــك فــــــي أمـــيـــركـــا 

الشمالية، خلال السنوات المقبلة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

أنــــه بينما  المــعــهــد  وأوضــــــح 

يـــنـــتـــمـــي واحــــــــد مـــــن كـــــل خــمــســة 

تــقــريــبــاً (١٩٪) لجيل  أوروبـــيـــين 

٦٥ عــامــاً فما فـــوق، ســوف ترتفع 

هــذه النسبة إلــى أكــثــر مــن واحــد 

مــن كــل أربــعــة أشــخــاص، بحلول 

عام ٢٠٥٠، ولكن الوضع يختلف 

تماماً في أفريقيا، التي سترتفع 

نــســبــة الــشــيــخــوخــة بــين سكانها 

بواقع ٢٪ لتصبح ٦٪، في الفترة 

نفسها، «فسكان القارة الأفريقية 

يــكــبــرون، ولــكــن أفــريــقــيــا ستظل 

صاحبة السكان الأكثر شباباً على 

مــســتــوى الــعــالــم، وبـــفـــارق كبير، 

وذلــــــك بــســبــب اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 

مــعــدلات المــوالــيــد»، حسب خبراء 

المعهد الألماني.

بلغت مبيعاته ٣٠٠ مليون نسخة بـ١٤ لغة

محكمة تثبت أبوة خوليو إغليسياس لرجل عمره ٤٣ عاماً
مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا رفــــض المــغــنــي الــخــضــوع 

لاختبار الحمض النووي (دي إن إيه)، 

ة 
َّ

أبــو قضت محكمة إسبانية بثبوت 

الــشــهــيــر خــولــيــو إغليسياس  المــغــنــي 

 
ّ

لرجل يبلغ من العمر ٤٣ عاماً، لتحل

بــذلــك قــضــيــة نــســب اســـتـــمـــرّت لــثــلاثــة 

عقود.

والــرجــل هــو خافيير سانتشيث 

لِــد عام ١٩٧٦ لراقصة 
ُ

- سانتوس، وو

برتغالية تدعى ماريا إديت سانتوس. 

ولا يــــزال مــن المــمــكــن الــطــعــن فــي قــرار 

إثبات النسب، حسب «رويترز». 

وبلغت مبيعات أعمال إغليسياس 

(٧٥ عاماً) أكثر من ٣٠٠ مليون نسخة 

لأغــنــيــات قدمها بلغات مــتــعــددة بلغ 

عــــددهــــا ١٤ لـــغـــة، مـــمـــا يــجــعــلــه أكــثــر 

المـــغـــنـــيـــين الـــلاتـــيـــنـــيـــين مـــبـــيـــعـــاً عــلــى 

الإطــــــــلاق. وتــــحــــول إغــلــيــســيــاس إلـــى 

الــغــنــاء بــعــد تــعــرضــه لــحــادث ســيــارة 

عــــام ١٩٦٣ أنـــهـــى مــســيــرتــه الــكــرويــة. 

ولإغليسياس ثمانية أبناء، وهم ثلاثة 

من زوجته إيزابيل بريسلر، وخمسة 

من زوجته ميراندا ريجنسبرجر.

وفــــي عــمــر الــخــامــســة والــســبــعــين 

لـــم يــعــد بــاســتــطــاعــة المــغــنــي خــولــيــو 

إغليسياس الركض أو لعب كرة القدم، 

لكنه لا يزال قادراً على مواصلة مشوار 

٥٠ عــامــاً مـــن الـــفـــن، وهــــو مـــا يعتبره 

«معجزة في حياته».

وكان قد استهل المغني الإسباني 

جولته الأوروبية، بمناسبة مرور ٥٠ 

عاماً على مشواره الفني في أنتويرب 

يـــوم الأحــــد، بتسلم جــائــزة  ببلجيكا 

ــضــاف 
ُ
غــرامــي لإنــجــاز الــعــمــر، الــتــي ت

إلــــــى جــــوائــــز كـــثـــيـــرة حـــصـــل عــلــيــهــا. 

وقبل أعــوام طويلة من ظهور المغني 

البورتوريكي ريكي مارتن، وانتشار 

أغنية «ديسباسيتو» عــام ٢٠١٧ كان 

إغــلــيــســيــاس هــــو الأشــــهــــر فــــي حــقــبــة 

الثمانينات.

وقـــــــال إغـــلـــيـــســـيـــاس فـــــي مــقــابــلــة 

إنــــه مــحــظــوظ لإنــــجــــازه هــــذا المـــشـــوار 

الــطــويــل، وبـــدد المــخــاوف الــتــي أثيرت 

في الصحافة الإسبانية مؤخراً بشأن 

صحته. وتحول إغليسياس إلى الغناء 

بعد حادث سيارة في ١٩٦٣ قضى على 

مستقبله كلاعب كرة قدم واعد.

وقـــــال: «فــــي عــمــر ٧٥ لا أستطيع 

الــقــدم. لا أستطيع  كـــرة  لــعــب  بالطبع 

الـــركـــض، لكنني فــي حــالــة مــمــتــازة». 

 الــشــغــف في 
ّ

وأضــــــاف: «لا يــــزال لــــدي

 لا يــنــبــض قــلــبــي 
ّ
لــــم أغــــــن قـــلـــبـــي. إذا 

بـــقـــوة... خــمــســون عــامــاً عــلــى الــــدرب، 

أقدم فني من الصين إلى فنلندا... إنها 

معجزة». وبعد كل هذه السنوات قال 

إغليسياس إنه لا يزال يستمد حماسه 

من وجوده مع الجمهور.

وقال: «الإحساس كما هو. تغمض 

عينيك وتــقــف على المــســرح وتستمد 

الدفء من الناس». وأضاف: «أنا فنان 

أديــن بالامتنان للجمهور، ١٠٠٠ في 

 ملك الناس حتى أموت». 
ّ

المائة. سأظل

وبــعــد عــروضــه الأوروبـــيـــة فــي يونيو 

إلــى  (حـــزيـــران)، ســيــعــود إغليسياس 

الــولايــات المتحدة لتقديم حفلات في 

سبتمبر (أيلول) وما بعده.

المغني إغليسياس مع ابنه  (أ.ف.ب)
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